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عَمِيد دار المصطفى- بتريم- للدّراسات الإسّلاميّة 
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اح1 سد 
ام 

تقول نا إلى دل التق بالإسلم والإيمان عِلما وعَملاً سلا إلى ارتقاءٍ 
مراتب الإحسان » وجعل مراتبّ الإحسانٍ مدخلا وباباً إلى حالص المعرفةٍ والمحبّةٍ 
والقَربٍ والدّنو» وصَلى الله ا على مفتاح أبواب الرّحمة المادي إلى سبيل الحقٌ 
بالحق على الوجه الأكمل » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغْئَرَفِين من بحارٍ عليه ما 
أوقفهم على المعلوم » وأزاح عنهّم جميعٌ الوؤهوم » بنورٍ تفضلٍ وعناية من الحيّ القيوم . 
وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين» والهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذه رسالةٌ حسنةٌ مباركة » تحدث فيها الشيخ الكريم العلامة الموفق المنوّر محمد 
بن أحمد الجنيد النور » عن شرح وتَطْوّاف للأصول التي حرّرها الإمامٌ العالم العارف 
الرائيم التهع تعر ة الوضك + التعار عار كه رعفه ال أرشامة الأمة اخائرة عت 
القبول من خاصّتها الأئمة» الشيخ يحيى النووي أبو زكريا عليه رحمة الله تبارك وتعالى» 
ومثله من خير من يتتحدث عن أصول التصوف» إذ قد سر فيها أغوارا ء وبلغ فيها 


5 كه َه ]مع ع | وه َه 0 
ا قف 
ا التطؤففي صول التصو م 
919/19019199000 إ' ' ' | '|' '!ه«هإ! ض !!!1إ!+|إ|إ|إ|+|إ+ !+ ! ١‏ ض« |[ [0|1||[1ك 


1 


رفعة ومقدارًا.. ولقد حرّر في رسالته المختصرة أصولٌ التصوف , الآخذة بمتأمّلها 
إلى حقيقة التعرّف » على معاني ذلك العلم الإحساني الذّوؤقي . 

ولقد أفاد وأجاد الشيخ محمد بن أحمد الجنيد النّور بها جمع في كل ما ذكر من 
الأصول من نقولٍ عن أهل الشأن » وبيانٍ لرجال وفرسان ذلك الميدان » ومأخذهم 
لتلك العلوم من مصدرها ؛ كتاب الحق وسنة رسوله السيد المعصوم صل الله عليه 
وآله وصحبه وسلم » وكلام السلف الأكرمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
امنا 

فنسأل الله أن ينفع ببذه الرسالة ومؤلّفها » وأن يبارك في الانتفاع بها لكل قارئ 
وسامع » وناشر وطابع » ومُتطوّفٍ ومُتشوَّفٍ ومُطالع » وأن يجعلها باباً إلى الوَعْي 
واللتووي] لمكيو ستيه اد في والسوق وو دنه .إل ساهو فوقو ناوي 
المؤلف والُْحقَقّ لها مِن تلامذته الأخ عيسى بن أمين بن محمد القاسمي » ومن ساهم 
في هذا الخير خيرّ ما جزى المقبولين لديه من أهل الخير » وضاعف لنا ولهم البركة في ما 
أبدى ويبدي » وما أنعم وينعم ويّسدي من أنوار العلم والمعارف ». وأسرار الحقائق 
واللطائف. وبالله التُوفيق .. وهو المستعان وعليه التّكْلان. وصل الله وسلَّم على 
سيدنا محمد وآله وصحبه ومّن سار في دربه » والحمد لله رب العالمين . 

عس رين محمد ب سا م بن حفيظ. 


يوم الخييس5١/‏ ربيع الثاني/ ١575‏ ه 
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مي 
يصح ميدن 
العَلَامَةوامَكرالإسُلامي الحبيب 
مر 0 09 ءر 5 
ابوتكر العدتيب نز عليبن ابريكر المشيوم 
الموجه العام لأربطة التربية الإسلاميّةومَرَاكزهًا التّعليميّةوالمهنيّة 
ال #1 
ام 
الحم لله الذي جمعَ أصولٌ علّوم الدّين في أربعة أمور شرعية » الإسلام وهو علم 
الشريعة» والويان وهو علم القيلاة» والإحسان وهو علم الزهد والتزكية والتصوف. 
والعلم بعلامات الساعة وهو علم معرفة الخلل الناشئ في العلوم الثلاثة آخر الزمان وما 
يستجد من العلوم والمعارف والتحولات الكونية» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
القائل: (ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم)» وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. 
وبعد : فقد عُرِضٌ عَإنَّ كتاب (التَطَوْفُ في أُصُول التّصَرّف) » تأليف / السيد 
العلامة محمد بن أحمد الجنيد النور » وتحقيق / عيسى بن أمين بن محمد القاسمي » 
وتقديم / الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ . 
والكتاب سفر جامع للأصول التي حررها الإمام الشيخ يحبى النووي أبو زكريا 
رحمة الله عليه في كتابه (المقاصد النووية) » اعتنى بها مؤلف الكتاب الشيخ الجنيد» 
وجمع بين علم التصوف وأصوله الشرعية كى) ذكرها العلماء والعارفون بالله .. 
وأهمٌ ما لفت نظري ودفعني للكتابة بِإِشْهّاب ما جاء في مقال: (بين يدي 
الكتاب) » ومقدمة المحقق .. فالتمهيد (بين يدي الكتاب) يأتي في زمن غير زمن 
الإمام النووي ..» وغير زمن المؤلف السيد الجنيد . 
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وقد صار الوصف للتصوف وأهله مصوغا بالتهمة والتبديع لدى عامة أهل 
زماننا وعصرناء وخاصة جيل المدرسة الحديثة وتلاميذ الإعلام والثقافة المعاصرة ما 
عدا القليل القليل » ولكن التمهيد لم يتعرض لشيء من ذلك ..؛ وكأنّ الموضوع لا 
يقتضي الإشارة . لهذه المهمة الضرورية في هذا العٌصر المجحف . 

وحديثي هنا يخص أهل عصرنا ممن ينتمي إلى هذا المنهج الضَّاف بعد أن تشعب 
الناس فيه ..» والناس هنا ليس العوام » فالعوام تبع للعلماء وتشعب العلماء اتخذ 
منهجا غرضا أكثر من كونه منهجا تقييها » ما أفسد المعنى الشرعي للتصوف 
وتطبيقات الآخذين به عبر الأزمنة المتحولة . 

وقد أشار المحقق في مقدمته بعد عرضه لحديث جبريل عليه السلام ما قرأه عن 
رباعية أركان الدين أو أموره ى| جاءت في علم فقه التحولات ..» وقال : ( ولست 
هنا لأتحدث عن أركان الدين » وإنما مرادي أن تكلم عن التصوف الذي هو علم 
الإحسان والتزكية ) . 

والمعلوم أن التصوف لدى علم الإحسان والتزكية أحد أمور الدين الأربعة. 
وأن التناول لأركان الدين أو أموره مجتمعةًٌ شرطٌ من شروط البيان كا هو في الحديث 
المستشهد به في مقدمة المحقق جزاه الله خيرا .. 

وأعتقد جازما أن إيضاح الصورة الصحيحة للتصوف يحتاج إلى زيادة سعة 
وتبيان » مرتبطاً بمفهوم رباعية الأركان ولأن الأقدمين ىا ذكر المحقق قد غفلوا عن 
ذلك فإن حاجة المتأخرين إلى معرفة ناتج الغفلة التي طرأت من غير تعمد ولا قصد 


لذى المتقدمين أمرٌ ضروري.. 
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والكتاب في كنهه وموضوعه معبر عن رأي الأقدمين عن التصوف ., فهل 
سيكون للمتأخرين إيضاح أكثر وتوصيف أوسع يتناسب مع الآخرين » مع إعادة 
ربط رباعية الأركان » ومع ما حدث من تجريح ونقد لعلم الإحسان في تطبيقات أهل 
العرفان أم غير ذلك؟!. 

فالملاحظ أن الأوائل أخذوا تناولهم لهذا العلم مقترنا بمراحل تحوله إلى مدارس 
صوفية » ولم يعتنوا بالتصوف في أصوله العملية ومواقف رجاله الأولية من عهد 
الرسالة وما تلاها كمواقف عملية شرعية. 

بل اعتقد البعض أن فحول العلاء وكبراء الأمة نظروا التصوف منهجاً دخل فيه 
زمرة منهم وتركه آخرون .. مع أن التصوف إذا عرفناه بركن الإحسان جزء لا يتجزاً 
من أركان الدين التي يباشر العلم بها والعمل بها فيها كل من ترقى في مراقي الإسلام 
والآناق والأ سيان لمج مزفووع] خارها عو امج اللمافة أوتاخها را فنا رعومنا 
يشاء ويدع ما يشاء » وإنما حصل توصيف الإحسان ببذه الصورة بعد ظهور المذاهب 
الإسلامية فيم| بعد القرن الثالث والرابع . 

وعلى هذا المفهوم يجب أن يفهم المتأخرون أن التصوف المتَنَاوَل في رباعية 
الأركان مبني على مواقف الأئمة الفحول الذين باشروا وطبقوا مفهوم علم الإحسان 
قبل ظهور التصوف الممَحّد المَنْهُج الذي تتناوله مؤلفات العلماء والباحثين . 

فالتتاول للمنهج المقعد يبدأ من ظهور الطرق الصوفية » والتناول لمنهج 
الإحسان في أصوله يبدأ من عهد صاحب الرسالة » وما جاء من بعده من مواقف 
علميه وعملية لأئمة آل البيت والصحابة والتابعين » حتى ظهور التصوف الْمَنْهج 
فيم| بعد .. 
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وإذا نحن اقتصرنا في حديثنا عن التصوف بذكر اجتهادات العلماء كالمشتغلين 
بأخبار وحكايات وحقائق ومراتب وغرائب الصوفية » فقد عزلنا التصوف كعلم 
مرتبط بركن الإحسان الثالث إلى علم مستقبل يختاره قوم ويؤمن به قوم فالذين لا 
يؤمنون به يخرجونه عن دائ ة علم الإحسان ويربطونه بعصر التدوين والتقعيد ى| هو 
الحال في صراع العقائد بين علماء الكلام عندما يعزلون النظر عن عصور السلف قبل 
اختلاف المذاهب ويرجحون ما اتفق عليه بعض علماء المذاهب إبان مراحل الصر.اع 
المرير في المرحلتين الأموية والعباسية وما تلاهما . 

ولأجل هذا جعلتٌ تعضيدي لهذا الكتاب قائم على الإشادة أولا بالمؤلف 
وحسن اختياره لعلم قواعد التصوف من (المقاصد النووية) » وشكراً للمحقق الذي 
فتح لي بملحظه الموفق لرباعية الأركان في أن أطرق التصوف مرتبطا بهذه الرباعية 
الشرعية » ومهيبا بالباحثين الجدد ممن يرغب في خدمة علم الإحسان الركن الثالث 
من أمور الدين كما مرء وعلم التصوف كثمرة شرعية من دراسة وتطبيقات علم 
الإحسان أن يأخذوا بعين الاعتبار موقع فقه التحولات من دراسة الأركان الثلاثة » 
لوعادة شرف الوحدتين الموضوعية والشرعية التي جرت على لسان من لا ينطق عن 
الهموى صل الله عليه وآله وسلم . 

وأن يوسعوا دائرة البحث في مفهوم التصوف من حيث كونه مواقف آل البيت 
والصحابة بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » ومنها موقف الإمام علي وزهده 
في قرار الخلافة ثم زهد الإمام الحسن بن علي .. وزهد الإمام الحسين في حياة لا 
يستقيم فيها قواعد الأخذ بالشريعة في النظر إلى حرمة الذوات المطهرة وحرمة 
المواطن الشريفة . 
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وزهد الإمام علي زين العابدين في قرار الحكم والمطالبة بالثأر والدم .. 
ليستعيض عن ذلك بالتصوف العملي العلمي الذي انبثق عنه فيا بعد علم التصوف 
ومسمى الصوفية » وسار من بعده من سار على هذا الموقف من أهل البيت وعلماء 
الآمة غذة أحيال::.اولكنها اتقسمت إل قسمية: 

١-قسم‏ أخذ منهج الإمام علي زين العابدين وآبائه ومنها أبناؤه وأحفاده حتى 
ظهور الاختلاف الفكري من بعد أبناء الإمام جعفر الصادق . 

'-وقسم أخذت به مسائل الاختلاف والصراع بعد المرحلة الكرّبَّليّة وتحولت 
المسألة إلى اجتهادات متعددة ومتفرعة .. كان من أعدما منهج أهل السنة والجماعة في 
الأآصول ومنهج أهل التصوف المعتدل في علم الإحسان . 

وأخيرا أسأل الله التوفيق لأجيالنا المعاصرة كي تفهم سلوك آبائها وأسلافها من 
خلال دراسة المراحل الأولى وما تفرع عنها » وليس من خلال دراسة المراحل الأخيرة 
وحدهاء وما ترتب فيها من الاختلاف والاختلاق وللامن خلال حملات المغرضين 


السيد / 
أبو بكر العدني ابن علي المشهور 


1 ربيع الأول/ 578 ١ه‏ 
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التصوف علمٌ جليلٌ القَّدْرء عظيمٌ النفع » أنواره لامعة » وثماره يانعة » علم 
يزكي النفس من الدنس والأرجاس » ويطهر القلوب ويعطر الأنفاس » يصفي 
القلوب عن جنيع الأغيار » ويوصل الإنسان إلى مرضاة العزيز الغفار » يبعد العبد عن 
الضلال والههموى » ووساوس الشيطان والنفس الأمارة بالأسواء » وخلاصته اتباع 
شرع الله تعالى » وتسليم الآمور كلها له عز وجل » والالتجاء إليه في كل الشئون مع 
الرضى بالمقدر » من غير إهمال للآوامر ولا مقاربة لما عنه الشرع نبه وحذر . 

يظل التأليف ني هذا العلم » ويظل الإرشاد إليه ما دامت رجاله , ومادام 
السالكون فيه » والتصنيف فيه فن لا يمله من اعتادّه» ولا يلتذه إلا من اشترى له 
سهرّه وباع فيه رُقادّهء ولا يأنس به في طول أسفاره إلا من وثق بم| معه من الزُّوَادَة» 
وهو شغلٌ للنفس عما يعرض ا من هموم هذه الدار » ومَطلٌ يُدافع بصفوه ما تحدثه 
الآفاثُ من الأكدار » وسَهْلٌ يرتاح القلب إليه إذا اضطرته إلى حزنها الأقدار . 

وهذا كتاب في هذا العلم وجيز ومختصرء حاو على فوائدَ تفوق الجواهر 
والدررء يأتي في زمن ملت فيه نفوس أهله من القراءة في المطولات » وسئمت النظرٌ 
في كتب السلوك والإرشادات » ليعيد لنا الارتباط بكت ب الأسلاف الأمجاد » ويزودنا 
للدار الآخرة بأحسن زاد. 

وعلاوة على ذلك فإن هذا الكتاب يصدر من شيخ تحقق با فيه قبل أن تخطه 
أنامله » مما يجعل الانتفاع به عظياً » والإقبال عليه شاملاً وعميماً » شرح فيه المؤلف 


أصول التزكية التي ذكرها الإمام النووي رحمة الله تعالى في كتابه "المقَاصد النوّوِيّة". 
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وحرص الشيخ حفظة الله تعالى ونفع المسلمين به - مع ما منحه الله تعالى من السعة في 
هذا العلم- على أن يكون الكتاب تام الفائدة » وافر النفع » مناسبا للخواص والعوام 
من القرّاء. 

ولم يتقيد فيه على شرح المقاصد فحسب ؛ بل جمع فيه جملة من الآداب التي لابدٌ 
منها لسالك طريق الآخرة » وختمه بالكلام على الكرامات التي هي من مواهب الحق 
جل وعلا للخلص من أولياته المتقين » يظهرها لمن يريد للخلق الانتفاع به من الأولياء 
والصالحين » حين يحصل الشك في استقامتهم وصلاحهم » وإلا فإن الاستقامة أعظم 
كرامة وأدلٌّ دليل على الصلاح والولاية . 

ومما يزيد هذا السفرٌ العظيم المبارك رونقا وجمالا ؛ بروزّه في قالب التحقيق وحلّة 
التنضيد » موشحاً بتعليقات مفيدة , وتَيَّات حسنة فريدة» تمتع القارئ والمتأمل » 
وتجعل هذا الكثاب جَدِيراً بقول الشاعر : من الكامل] 
وَإدَاسهَا لا يلوا مه غناك فبه انه اليك 
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نسبه : 
>« 


هو الإمام العلامة» الولي الصالح » الورع الزاهد » العارف بالله تعالى » الشيخ 
محمد » بن أحمد » بن الجنيد » بن عبد الله » بن ياسين » بن الجنيد » بن الطيب » بن 
ياسين ‏ بن الطيب » بن الشيخ النور » بن الشهاب . بن الطيب » بن الشهاب » بن 
الطيب , بن الشهاب . بن الجنيد » بن عبدالله » بن أبي بكر بن محمد » بن إبراهيم » بن 
أبي بكر » بن علي » بن موسى » بن عمر » بن غالب » بن عمر ‏ بن سرور ء بن بكر » بن 
عامر » بن عبد ال رحمن » بن خالد » بن زيد » بن الصحابي الجليل أبي موسى عبدالله بن 
قيس الأشعري رَضِيَ الله عنه » الأشعري نسبا وعقيدة» الحنفي مذهباء التهامي 
مولدا» الصوفي مشرباء الشاذلي طريقة. 

» ولادته : 


ولد في الثامن من شهر ربيع الأول » عام (/1751) ه»ء بدار النصر في مديرية 
(جبل راس) التابعة لقضاء زبيد محافظة الحديدة » ويذكر بعضهم حكاية عن الشيخ 
أحمد بن قائد العواضي رحمة الله تعالى ؛ أن العارف بالله تعالى القطب أبا الغيث سيدي 
محمد بن -حسال بن ستان رحمة الله تعالى بشريبه تلامذته قبل ولادته . 

©» نشأته : 

نشأ شيخنا الفاضل نشأة علمية صالحة على الأخلاق الحسنة والآداب السَّيِيّة 
في بيئة الصلاح وأسرة العلم والتقوى» وقد كان المعلم الأول له هو والده الإمام 
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العلامة أحمد الجنيد الذي كان له به الاعتناء التام والرعاية الكاملة » حيث جعله يتردد 
بين مكتبته الحافلة بآللاف الكتب في شتى فنون العلم الشريف » وبين زاويته وما يمليه 
على المئات من التلاميذ فيها » وقد كان منذ الصغر منور البصيرة » صافي السرريرة » 
سريع البديهة » ذا ذكاء وفطنة وفهم وقاد» فاق جميع الأقران وحاز السبق على سائر 
الإخوان . وكان والده رحمة الله تعالى عليه إذا أراد كتابا معينا وهو في الزاوية يشير إليه 
ويكتب له اسم الكتاب بإصبعه في اللهواء فيعرف اسم الكتاب المطلوب ويحضر.ه في 
الحال دون أن يخطئ الكتاب المقصود !. 
©» وفاة والده : 


توفي والذه رحمة الله تعالى وهو ما زال في سن الصغر» إلا أنه وعى عنه أموراً 
كثيرة وأحوالاً شهيرة ؛ من العلم والعبادة» والورع والزهادة» وقد كان والده في 
حياته يوصي به عددا من شيوخ عصره ء ليلاحظوه بالعناية ويحطُوا نظرهم عليه . 

ومن أَجَلَّهِم: الحبيب العلامة إبراهيم بن عمر بن عقيل باعلوي مفتي لواء تعز 
رحمة الله تعالى » فكان بعد ذلك يكثر التردد إليه والأخذ عليه » قال الشيخ: في أثناء 
ترددي على الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل » كنت أتعلم اللغة الإنجليزية في بعض 
المعاهد بمدينة تعز ء وكانت الدروس تنتهي بعد صلة العصر . فكانت صلاة العصر 
تفوتني في أول وقتهاء فلا دخلت عليه في مجلسه سمعته يقول : رحم الله الشيخ عبد 
اهادي الشّودي ؛ كان يقول : من جلس في تعز أربعين يوما نزعت حلاوة الإيمان من 
قلبه ! » فقلت في نفسي : كيف يقول الحبيب هذا الكلام وهو يعيش في تعز والشيخ 
عبد اهادي السّودي عاش ومات في تعز ؟!؛ فنظر الحبيب إِليّ وقال: أي نعميا 
ولدي؛ يكون عنده درس إنجليزي يؤخره عن صلاة العصرء فتركت تعلم اللغة 
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الإنجليزية وم أعد إليها بعد ذلك . وقد ذكرت هذا ليكون نموذجا يعرفنا بمدى 
عناية الشيوخ رَضِيَ الله تعالى عنهم به » وتلطفهم في نصحه وإرشاده » من الذين 


أوصاهم به أبوه » وكذلك من غيرهم . 


* طلبه للعلم الشريف : 

حفظ القرآن الكريم في مستهل عمره » وتلقى علومه في بداية أمره » على يد عدد 
من الأساتذة والشيوخ ؛ منهم الأستاذ عامر بن محمد بن مقبل الحاتمي » والأستاذ قائد 
بن صالح بن قائد النميري » والشيخ الفقيه عبده بن سال » والحاج أحمد بن عبدالله بن 
علي الشرقي » وأتمه مع علم الفقه على يد الفقيه محمد بن محمد عرجاش » والشيخ علي 
بن حيدر بن خالد الوصابي » والشيخ العلامة خالد بن محسن بن حسن الشر-عبي » ولم 
يزل يواصل الأخذ والتلقي منذ نعومة أظفاره في عدة فنون » حتى استلهم نحواً من 
اثني عشر علا في فنون مختلفة من فنون العلم الشريف » وكان له الباع الكبير في العلوم 
العربية كعلم النحو والبلاغة وعلم العروض . 

ولا يمكن تحديد طلبه للعلم بزمن معين ؛ لأنه منذ الصغر وهو يواصل الإفادة 
والاستفادة » شأنه كشأن غيره من العلماء في مواصلتهم للأخذ والتلقي » فلا يأخذ 
كتابا إلا ويقرأه حتى يكمله » ولا يرد إليه طالب علم إلا ويتحفه بصنوف من الفوائد 
والمسائل النادرة » التي تنبئ عن سعة اطلاعه وتضلعه في العلوم والمعارف . 

وأما معاناته في طلب العلم فحدث ولا حرج ..؛ سأل أحد شيوخه عن مسألة 
من العلم » فقال له وهو راكب على الخيل: إن أردت الجواب فأتبعني إلى المراوعة , ولم 
يكن الشيخ جاداً معه في ذلك ولا يظن أنه سيفعل ذلك » إلا أنه حمل كلام الشيخ 
بمحمل الجد فسار من مدينة زبيد إلى منطقة المراوعة مشياً على الأقدام في شدة 
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الرمضاء فتمزقت نعاله وما وصل حتى تورمت وتفطرت قدماه» وقد كان في أثناء 
طلبه للعلم في مدينة زبيد » يأتي الشيوخ الذين يقرأ عليهم إلى منازلهم . فربه| وقف 
الساعة والساعتين والثلاث بباب الشيخ مع علم الشيخ بمكانه إلا أنه لا يفتح له على 
الفور اختبارا منه وامتحانا له فكانوا لا يرون منه سوى الصبر الكامل والآدب التام. 


6 أخذه للتصوف : 

أما علم التصوف فقد أخذه على عدد من مشايخ الطريقة الشاذلية » وأكثرهم 
من آل حسان » ومن أجل من أخذ عنهم علم التصوف ؛ سيدي الشيخ العارف بالله 
تعاق عمد رم من حسان رجة الله تعال + وهته أيضبا أذ الطريقة الشاذلية ولس 
الخرقة » ويعد الشيخ محمد بن محمد حسان من أجل وأبرز شيوخه في السلوك 
والطريقة والشريعة والحقيقة » وأخذ أيضا عن إخوته العارف بالله تعالى علي بن محمد 
حسان . والشيخ العارف بالله تعالى الحسن بن محمد حسان » والعارف بالله تعالى عبد 
الباري بن محمد حسان » وغيرهم الكثير والكثير .. رحمة الله تعالى عليهم أجمعين » 
حتى رفعت له بين أهل هذا العلم الأعلام » ورسخت منه فيه الأقدام » وأصبح يطلق 
عليه لقب "الصّوفي" من خواص الناس وكذلك العوام »لما يرونه فيه من الأخلاق 
الحميدة » والأعمال المجيدة » ولن يسعني المقام لِأَنْ أتحدث عن تصوفه في هذا 
التعريف المستعجل » فهذا الكتاب يعتبر كالمتحدث عنه ؛ لآنه تحقق به وعمل ب| فيه . 

» أخذه للطب والكيمياء: 


لم يقف الشيخ عند حد معين في طلبه للعلوم ‏ ولم يقتصر على علم معين » فبعد 
أن أتقن علوم الشريعة وآلاتباء شرع في تعلم الطب والكيمياء لسنوات عدة» من 
الكتب ومن الشيوخ » وقد أتقن علم الكيمياء على يد العارف بالله تعالى الشيخ أحمد 
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بن علي بن محمد حسان » والأستاذ ناجي بن عبدالله الفايثي » وتفوق فيه تمام التفوق» 
وكان الغرض منه الاكتفاء الذاتي له ولمن يليه » ولكن ما أن تعلمه حتى زهدت نفسه 
فيه » وهنا تظهر حقيقة الزهد ؛ فإن الزهد يكون عند وجود الدنيا والقدرة عليها لا 
عند انعدامها وتعسر حصوها ! يقول الشيخ حفظة الله تعالى: تعلمتٌ الكيمياء 
وتفوّقت فيه ماثة في المليون ! ولكني دسته تحت قدمي » وزهدت نفسي فيه » ورضيت 
من الدنيا ب| قاله المثل: يومٌ على عسّل ويومٌ على بصّل ويومٌ على ما حَصّل !. 

وأما علم الطب فقد لجأ الشيخ إليه وبذل فيه جهدا عظيما » لكي يتمكن من 
إيصال العلم والخير والحدى إلى عوام الناس . فكان بالفعل وسيلة ناجحة لتعليم 
الجاهلين وإرشاد الغافلين » حيث يفد إليه حاليا العشرات من الناس كل يوم»ء 
بعضهم بغرض الزيارة والتماس البركة » وبعضهم بغرض التعلم والاسترشادء 
وبعضهم لحل المشاكل وفصل الخصومات . وأغلبهم يأتي للتداوي والاستشفاء» 
فيرجع الكل ظافرا بها أمله ورجاه» بعد أن يقضي بعض الأيام في زاوية الشيخ 
المباركة » يتنقل فيها بين ذكر وأوراد » وعلم وإرشاد» وما يخرج منها إلا وقد استفاد 
منها أو أفاد . 

انتفاع الناس به: اتخذ الشيخ - حفظة الله تعالى ونفع المسلمين ببركته - كل 
وسيلة آتاه الله تعالى إياها في سبيل نفع العباد » وتقريبهم إلى الخير والرشاد » بالأحوال 
والأقوال والأفعال» ولو لم يكن من مناقبه - وهي كثيرة - إلا ذلك لكفى » وكيف لا 
يكون ذلك؟ والنبي صَنَّ الله عَلِيهِ وآلِهِ وصَحْبه وسَلّم يقول : ١حََيرُ‏ النّاسِ أَلْفَعْهُمْ 
لِلنّاسِ)!')» فمنذ عرفته البلاد وهو يسعى جاهدا في النفع الخاص والعام» ليله يمضيه 


. عن جابر رضي الله عنه‎ )١1717"5( أخرجه الحافظ القضاعي في مسند الشهاب [1/ "171] برقم‎ )١( 
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في عبادة ربه » ونهاره في نفع خلقه وعباده » فكم قد شفى الله تعالى به من علل 
وأسقام » وكم أزال به من نزاع وخصام » وزاويته الشهيرة الحافلة بالطالبين والزائرين 
شاهد يغني عن الكلام . 

وقد شهد له شيوخه بالولاية والصلاح » وأثنى عليه كثير من الجهابذة الأعلام » 
من أجلهم سيدي السيد محمد بن هزاع الأيواني » الذي يرجع نسبه إلى الفخر الشيخ 
أبي بكر بن سالم الحضرمي رحمهم الله تعالى » فقد كان يثني عليه بين تلامذته ومريديه . 
ويقول لهم عنه إذا ذَكِرَ عنده: "ذاكَ نَجُمُ البلادٍ " وقد كان بينهها مراسلات وتبادل في 
القصائد والأشعار . 

وله في الحب والتعظيم الذي يتوجه به إلى الرسول صل الله عَليِه وآلِه وصَّحْبه 
وسَلّم درجة عظيمة» لا تكاد تنعث ولا توصف »ء حتى أنه لتصيبه أحيانا حالات من 
الوجد في حب الرسول صََّ الله عليه وآلِه وصَحْبه وسَلَّم ينسى فيها نفسه ويغيب 
عمن حواليه» وتختلج مشاعره وقسمات وجهه. وتنهمر عيناه بالدموع » ورب| لا يفيق 
إلا بعدوقت طويل. 

*» مؤلفاته: 


قلما يتيسر للشيخ الواحد الجمع بين تأليف الرجال وتأليف الكتب» ولكن 
الشيخ حفظة الله تعاللى حاول الجمع بين ذلك » لحرصه على تمام النفع كما هو ديدنه » 
فقد كتب عدة كتب في فنون متنوعة » كالنحوء والبلاغة» والصرف . والعروض» 
والقواني » والشعر » والتصوف . والكيمياء » والطب » ولكن وللأسف! فإن معظم 
هذه الكتب لا تزال في مسودات . حبيسة الأوراق والملفات » ولم يبرز منها سوى هذا 
الكتاب الذي بين أيديناء وديوان الزجل في روائع الغزل» وديوان زهور الابتهال في 
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و> ساو 2 


مكمه ا كقه 


الا نانع لوس لبن قوزانا ند رق ارسي راق 
ووظائفه » واصطفاهم وخصهم بأسراره ومعارفه » ألزمهم الوقوف على طاعته 
وتقواه » ونزههم عن الالتفات إلى ما سواه» وعن الركون إلى من عداه» أحمده 
سبحانه وتعالى وأشكره على جميع نعماه » وأسأله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاهء 
وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد : فإن مما لا يجهله أحد من المسلمين» أن الإحسان ركنٌ عظيمٌ من أركان 
الديي ]وز ق ةلل اتلد عم نيه الرسلية فى الحديك الشعيع الشهور عدي 
جبريل؛ عن سيدنا عمر بن الخطاب رَضِيَ الله تعالى عنه قال: بَيْنَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله 
صَلَّ الله عَليه وآله وصّحبه وسَلَّمدَاتَ يَوْم إِذْ طَلّعَ عَلَينَاوَجُلٌ تيد يَاضي تياب 


لو سام 


شَدِيدٌ سَوَادٍ الشّعَر لأ يْرَى عَلَيْهِ أََرٌ السَّرِء وَلاَيَعْرفَةُ ما أحدٌ حَنََى جَلَسَ إِلَ رَسُولٍ 


ان 0 م عي و 2ه 3 و اع ا--- 5 0 سس م م 531 
فحليه؛ نم ل: يَا محمّد أخبرني عن الإِسلام» فقال له رَسَول الله صَلى الله عليه والِه 
6 2 ا 000 2 ىرع ة عدي 2 ده قوم رو و 
وصّحبه وسَلم: «الإسَلامُ أن تَشْهَدَ أن لا إِلَه إلا الله وَأن مُحَمَّدَا عبده وَرَسُولَهُ وتقِيم 
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الصلاة وَنَوْد الْزْكَاةِ وَنَصومَ رَمَضَان وَنحجّ البَْتَ إِنِ اسْتَطْعْتَ إليهِ سَبيلا»» فقال: 
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َرَاهُ نه يَرَاكَ .. 6('). الَدِيتٌ إلى آخره. 

وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لأبواب الدين وأركانه... وقد جاء "علم 
الفقه" ليهتم بأركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحو ذلك» وجاء "علم 
التوحيد" ليهتم بأركان الإيوان» ويأتي "علم التصوف" ليهتم بتحقيق الإحسانء وهو 
أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وفق منهج وطريق يسلكه العبد 
للوصول إلى الله تعالى» والوصول إلى معرفته والعلم به» وذلك عن طريق الاجتهاد في 
العبادات واجتناب المنهيات» وتربية النفس وتطهير القلب من الأخلاق السيئة» 
وتحليته بالأخلاق الحسنة» وهذا المنهج يستمد أصوله وفروعه من القرآن والسنة 
النبوية واجتهاد العلماء في لم يرد فيه نص على وفق الشر-وط المعتبرة في الاجتهاد. | 
أن "علم فقه التّحولات" - الذي رفع شراعه وخاض غراره شيخنا العلامة أبو بكر بن 
علي المشهور حفظة الله تعالى- يهتم بمعرفة أشراط الساعة وعلامات قربهاء وهو علم 
يعتبر معرفته رُكنُّ رابع من أركان الدين ك| يُعلمٌ من حديث جبريل الشهير ولاغرابةإن 
غفل عن ذلك الأقدمون.. فكم ترك الأول للآخر؟!. 

ولست هنا لأتحدث عن أركان الدين... وإنما مرادي أن أتكلم عن التصوف 
الذي هو علم الإحسان والتزكية؛ التي هي من المنن العظمى التي بعث بها رسول الله 
صَنَّ الله عليه وآلِه وصّحْبه وسَلَّم» كما ورد بيان ذلك في مواضع متعدده في القرآن 
الكريم » يقول الله سبحانه وتعالى : « وَيَنَا وَبْعَت ضِهمْ رَسُولا مَنْهُمْ يَتَلُوأ عَلَهِمْ َايتِكَ 
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وَيُعَلَُهُمُ الككب وَللِكمَةَ وَبُرَِمْ إِنَكَ أنتَ الْمَرِيرُ كيم 4 [البقرة: 01154 ويمتن على 
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عباده فيقول الله تعالى :لالَقَدَ من اللَّهُ عَلَ اَلْمُؤّمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيج رسولا مّنْ أنفييع يَحَلُوأ عَليَهِمْ 
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َيِه وكيم وَيُمَلَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإِ كوأ من مَبَلُ لَتى ضصَكلٍ مين 4 
[العمراة: +15]ء :ويقول تبارك :وتعالى: << هو اليف سد في الْأُمْعنَ رولا مَنْهُمَ يَشَلْوأ علوم 
بيه ومريية وَيُمَلْمهُعُ الكتب وَلِْحمَةَ وإن نوأ من قبل لَنَى صلل مين 4[الجمعة:7]. 

فا هذه التزكية إن لم تكن التصوف والسلوك؟! لا شك أنها السلوك الحسن 
وتصفية الباطن من المعاصي القلبية » كالحسد والكبر والعجب والرياء وغير ذلك مما 
هو موضوع التصوف وعليه يدور مداره بغض النظر عن التسمية مهما تعددت 
فالمؤدى واحد.وهو مبني على الكتاب والسنة» قال سهل التُسبَري رحمة الله تعالى: 
"أصول مذهبنا -يعني الصوفية-ثلاثة: الاقتداء بالنبي صَنَّ الله عليه وآلهِ وسَلَّم في 
الأخلاق والأفعال؛ والآكل من الحلال» وإخلاص النيّة في جميع الأفعال" .اه . 

ويقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي رحمة الله تعالى: "ليس هذا الطريق بالرهبانية 
وآ بأكن العتووير للكالق :واد اط بالعبر هل الأوامكو لقان ل لابه" اند 

وقد حكى الإمام الشعراني رحمة الله في الطبقات إجماع القوم على أنه لا يصلح 
للتصدر في طريق الصوفية إلا من تبحر في علم الشريعة وعلم منطوقها ومفهومها 
وخاصها وعامها وناسخهاومنسوخها وتبحر في لغة العرب حتى عرف ججازاتها 
واستعاراتهاوغير ذلكء والحكمة في هذا الإجماع الذي حكاه ظاهرةٌ؛ لأن الشخص إذا 
تصدَّرٌ للمشيخة والإرشاد اتخذه المريدون قدوةً هم ومرجعًا يرجعون إليه في مسائل 
دينهم؛ فإذا لم يكن متقنًا لعلم الشرع متبحراً فيه فقد يضل المريدين بفتواه فيحل لهم 
الحرام ويحرم الخلال وهو لا يشعر. 

ولما كان التصوف مبنيًا على الكتاب والسنة » دخل فيه عظماء الأئمة والعلماء 
وانضم إلى زمرة أهله فحولٌ من الكبراء» كا حافظ أب تُعَيمء وحجة الإسلام أبي حامد 
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الغزالي » والقاضي بكار بن قتيبة» والقاضي رُوَِيمْ البغدادي, وأبي القاسم القشيري 
التانمزون: ورد لة هيو التق السو ري رواش فقا لاد برا لسر برق ايا 
السلام المالكي» والحافظ ابن الصلاح» والإمام النووي, والتقي السبكي » والفقيه ابن 
لملقّن » وشرف الدين الدمياطي, والحافظ الطبراني» والمفسر ابن «النقيت» والمفكر أي 
حيان الأندلمي » وقطب الدين القّسطلاني » والحافظ أبي موسى اكّديني » والعلامة 
التبريزيء والإمام ابن حجر . وجلال الدين السيوطيء وغيرهم خلق كثير تضيق عن 
ذكرهم هذه الأسطر رحمة الله تعالى عليهم أجمعين , فلا تجد عاًا كبيرًا ولا محققا شهيرا 
إلا ودخل في طريق القوم والتمس بركتهم ونال الحظوة بسبب الانتساب إليهم» ومن 
قرا راك جم العلماء والمحدثين وتتبع سيرتّهم واستقصى أخبارهم أدرك ذلك» ولا ينكر 
ذلك إلا جاهل متعنت لا اعتداد به . 

ولأهمية هذا العلم النفيس ودوره في #بذيب النفوس . المنطلق من قول الله 
تعالى: طمَدَأََلمَ مَنْيَرَقٌ 4 [الأعلى: 14]» وقوله سبحانه وتعالى:ظقَد قم مَن يكَّهَا 4 
[الشمس: 94] » فقد صنف فيه عدد من أكابر العلاء » فمنهم من صنف في العلم ومنهم 
من صنف في رجاله. 

ومن صنف في رجال التصوف الحافظ أبو تُعيم صنف كتابه المسمى "حلي 
الأولياء". أراد أن يميز فيه الصوفية المحققين عن غيرهم وذلك لما كثر في زمانه الطعن 
من بعض الناس في الصوفية» وظهرت دعوى التصوف من طائفة أخرى هم خلاف 
الصوفية في المعنى» وصنف خلق كثير من العلماء كتبّا في هذا الشأن» منها "طبقات 
الصّوفية" للمحدث الحافظ أبي عبدال رحمن محمد السُلَمِيٌّ النيسَابوري» و"طبقات 
الصوفية" للحافظ البّارع أبي سعيد النقاش الحنبلي» و"طبقات الصوفية" للإمام 
الحكيم الترمذي؛ و"طبقات الصوفية" للحافظ ابن الملقن الشافعي» وكل هؤلاء 
لعلماء الذين صنفوا التراجم من أهل الحديث . 
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ولقد انتغل تضوف وعل أهله جل غلرار الأمة وأنمبها الموقون عل قرع 
الله تعالى» الذين عبرهم وصلتنا تعاليم الإسلام وسائر الآداب والأحكام ؛ قال الشيخ 
منصور الحنبلي: "نُقِلَ أن الإمام أحمد رحمة الله قال عن الصوفية: لا أعلم أقوامًا أفضل 
منهم» قيل: إنهم يستمعون ويتواجدونء قال: دعوهم يفرحون مع الله ساعة» قيل: 
فمنهم من يموت ومنهم من يُخْشى عليه فقال: قالّ الله تعالى: «وَيَدَاكُم وي َنِم ل 
يَوْوأيحْتَسِبُونَ 4 [الزمر: 40] » ولعل مُراده سماع القرآن؛ وعذرهم لقوة الوارد .اه ”". 

وكان الإمام أحمد رحمة الله قبل مصاحبته للصوفية يقول لولده عبد الله : " يا 
ولدى عليك بالحديث » وإياك مجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية » فإنهم ربم) 
كان أحدهم جاهلا بأحكام دينه "؛ فلما صحب أبا حمزة البغدادي الصوفي . وعرف 
أحوال القوم » أصبح يقول لولده : " يا ولدى عليك بمجالسة هؤلاء القوم » فإنهم 
زادوا علينا بكثرة العلم » والمراقبة » والخشية » والزهد » وعلو الهمة ". اهل". 

وقال الإمامٌ حجّة الإسلام أبو حامد الغزاللي رحمة الله تعالى: "إني قد علمت يقيناً 
أن الفموقة هع انها لكون الطريك] لاقع ايخاصة وان وعم حي اورم 
رفني أضوت الطرو او ا عتذقي أرقن اليلق بل نر ميت عقون السالة: 
وحكم الحكماء » وعلوم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ‏ ليغيروا شيئاً من 
سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بها هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلاً» فإن جميع حركاتهم 
وسكناتهم . في ظاهرهم وباطنهم» مقتبسة من نور مشكة النبوة ؛ وليس وراء نور 
النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به » وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريقة 


.)7817 /( انظر كتاب : كشاف القناع‎ )١( 


(؟) انظر كتاب : تنوير القلوب » للعلامة أمين الكردي » صفحة: ( 05 5) . 
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طهارتّها تطهيدٌ القلب بالكلية عا سوى الله تعالى» ومفتاحها استغراقٌ القلب بالكلية 
بذكر الله » وآخرها الفناء بالكلية في الله تعالى ". اه ('). 
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وقد اشتهر عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى أنه قال: "مَنْ تفقة 


ولم يتصوف فقد تفسة ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن جمعٌ بينهم| فقد 
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تحقق". اه 

وقال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى: "صحبت الصوفية فاستفدت منهم ثلاث 
كلمات » قولهم: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعكء. وقوهم: نفسّك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل» وقوهم: العدم عصمة". اه(").وقال أيضا رحمة الله: "حب إِيّ من 
دنياكم ثلاث: ترك التكلفء وعشرةٌ الخلق بالتلطّف»ء والاقتنداء بطريق أهل 
العو الى 11 

أما العزّ بن عبد السلام رحمة الله تعالى فقال :"قَعَدَ القوم من الصوفية على قواعد 
الشريعة التي لا تنهدم دنيا وأخرى » وقعد غيرهم على الرسوم , وما يدلك على ذلك. 
ما يقع على يد القوم من الكرامات وخوارق العادات » فإنه فرع عن قبول الحق لهم . 
ورضاه عنهم » ولو كان العلم من غير عمل » يرضي الحق تعالى كل الرضى » لأجرى 
الكرامات على أيدي أصحابه » ولو لم يعملوا بعلمهم. مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ".اه 


وقال الإمام السبكي رحمة الله تعالى» في كتابه معيد النعم ومبيد النقم- تحت 


. )17١( : انظر كتاب: المنقذ من الضلال للإمام الغزالي صفحة‎ )١( 
.)١965 /7( (؟) انظر حاشية العدوي على شرح الزرقاني لمتن العزية‎ 
.)١9(:ةحفص (؟) انظر كتاب: تأييد الحقيقة العلية للحافظ السيوطي‎ 


(4) انظر كتاب: كشف الخفاء ومزيل الإلباس للإمام العجلوني .)275١ / ١(‏ 
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عنوان الصوفية-:"حياهم الله وبيّاهم وجمعنا في الجنة نحن وإياهم» وقد تشعبت 
الأقوال فيهم تشعباً ناشئاً عن الجهل بحقيقتهم لكثرة الَلّسين بهاء بحيث قال الشيخ 
أبو محمد الجويني: لا يصح الوقف عليهم لأنه لا حدّ لهم؛ والصحيح صحته, وأنهم 
المعرضون عن الدنيا المشتغلون في أغلب الأوقات بالعبادة ؛ والحاصل أنهم أهل الله 
وخاضيه الذدن دقن الرححه د كر بويعل الح سدعامم "روا . 

ويقول الإمام الكبير حجة المتكلمين عبد القاهر البغدادي رحمة الله تعالى: 
"الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصرواء واختّيروا فاعتبرواء ورضوا بالمقدور 
وقنعوا بالميسور» وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤول عن الخير 
والشر » ومحاسب على مثاقيل الذر » فأعدٌوا خير الإعداد ليوم المعاد» وجرى كلامهم 
في طريقَيُ العبارة والإشارة على سَّمْتِ أهل الحديث دون من يشتري لهو الحديث ‏ لا 
يعملون الخير رياء » ولا يتركونه حياء » دينهم التوحيد ونفي التشبيه » ومذهبهم 
التفويض إلى الله تعالى » والتوكل عليه والتسليمٌ لأمره» والقناعةٌ بها رزقواء 


والأفرا و هن الح امن عد بر 


وقال الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله: "أعلم أن أكثر من حصر فرق الأمة لم 
يذكر الصوفية وذلك خطأء لأذحاصل قول الصوفية أنالطريق إلى معرفة الله هو 
التصفية والتجرد من العلائق البدنية» وهذا طريق حسن. والصوفية قوم يشتغلون 
بالفكر وتجرد النفس عن العلائق الجسانية» ويجتهدون آلا يخلو سرهم وبالهم عن ذكر 
الله تعالى في سائر تصرفاتهم وأعالهم وهم مطبوعون على كال الأدب مع الله » وهؤلاء 


)0( معيد النعم ومبيد النقم » صفحة : .)١١9(‏ 
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هم خير فرق الآدميين ".اه 

ويقول الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمة الله تعالى: "إن التصوف في 
نفسه علم شريف . وإن مداره على اتباع السنه وترك البدع . والتَّري من النفس 
وعوائدها وحظوظها وأغراضها واختياراتها » والتسليم لله تعالى والرضى بقضائه 
وطلب محبته » واحتقار ما سواه » وعلمت أنه قد كثر فيه الدخيل من قوم تشبهوا بأهله 
وليسوا منهم » فأدخلوا فيه ما ليس منه » فأدى ذلك الى إساءة الظن بالجميع » فوجّة 
أهل العلم للتمييز بين الصنفين ليعلم أهل الحق من أهل الباطل » وقد تأملت الأمور 
التي أنكرها أئمة الشرع على الصوفية فلم أرى صوفياً محققاً يقول بشيء منهاء وإنما 
يقؤلقنيا آخل البوع بلقل الارى ادعوا اديج صوقية ولسشوا م "اج" 

وفي شعب الإيوان للإمام أبي بكر البيهقي رحمة الله قال: سمعت السلمي يقول: 
سمعت أبا بكر الرازي يقول :سمعت غيلان السمرقندي يقول: سمعت أبا بكر 
الوراق يقول :"من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد والفقه تزندق » ومن اكتفى 
بالزهد دون الفقه والكلام ابتدع » ومن اكتفى بالفقه دون الزهد والورع تفسق » ومن 
تفئن في الأمور كلها تخلص". وهذه العبارة تشبه عبارة الإمام مالك المتقدمة 


00050 


ولاهتتام العلماء والآئمة بعلم التصوف فقد وضعواله من المبادئ والقيود 
والضوابط مثل ما لغيره من العلوم الأآخرى. فوضعوا له تعريفات وشروط وأركان 


.)177( انظر كتاب: فرق المسلمين والمشركين للإمام الرازي » صفحة:‎ )١( 
.)01(: (؟) انظر كتاب: تأييد الحقيقة العلية للحافظ السيوطي » صفحة‎ 
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وأصول... إلى غير ذلك من الأمور التي سنتعرف على بعضها في ثنايا هذا الكتاب 
المبارك» يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمة الله تعالى: "التصوف علم تعرف به 
أحوال تزكية النفوس » وتصفية الأخلاق » وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة 
الأبدية". وقال الإمام الجنيد رحمة الله:" التصوف استعمال كل خلق سني» وترك كل 
خلق دني". وقال الإمام أبوالحسن الشاذلي رحمة الله تعالى: "'التصوف تدريب النفس 
على العبودية» وردها لأحكام الربوبية ". 

ويقول الإمام ابن عجيبة رحمة الله تعالى: "التصوف هو علم يعرف به كيفية 
السلوك إلى حضرة ملك الملوك » وتصفية البواطن من الرذائل » وتحليتها بأنواع 
الفضائل » وأوله علم» ووسطه عملء وآخره موهبة ". 

وقال شيخنا العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظة الله : " التصوف هو 
تصفية القلب. ورسوخ القدم في العمل بمنهاج الله تعالى". وقال أيضاً فيا يتعلق 
بشأن الطّرق الصّوفية المتعددة : " ناشئة الأمة في حاجة إلى وعي وفهم لإدراك عظمة 
رسالة المصطفى صل الله عليه وآله وصحبه وسلمء وتحقيق مراتب الإسلام والإيمان 
التي هي السَّلّم لارتقاء مراتب الإحسانء ويكون الوصول إليها والتحقق بها عبر ما 
اشتهر اسمه في الأمة بالطريقة» وما هو إلا الإحسان في تطبيق أمر الشرريعة الغرّاء 
واتباع المنصوص على وجهٍ مخصوصء من الََشَي والكمالء والرّقي وصدق العزمء 
وإفراد القصد لوجه الحق فاتضاح هذه المعاني يكون حراسة لهم في الفهم من الشطح. 
ومن تصور الثبيء على غير ما هو عليه» ومن إيراد الأمور على غير وجهها..". 

وكم هناك من العلماء ممن أثنوا على هذا العلم الشريف والطريق القويم؛ وإنه لمن 
الصعوبة بمكان أن تحصر أقوالهم وتجمع لكثرتها وانتشارها في بطون المثات من 
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الكتب, والتي تجعل المتأمل المنصف يعلم حقيقة أن هذا العلم ليس وليد الساعة» ولا 
شَاذَاً عن السنة والجاعة » ولا ناشئا من الزَّوَاوِي ولا مقصوراً على العوام والفقراء . 

والحقيقة أن أصل التصوف كسلوك وتعبد وزهد في الدنيا وإقبال على العبادات 
واجتناب المنهيات ومجاهدة للنفس وكثرة لذكر الله تعالى » يرجع إلى عهد رسول الله 
صَنَّ الله عليه وآلِهِ وصّحْبه وسَلّم وعهد الصحابة » فأول صوفي هو النبي صَلَّ الله 
عليه وآلِه وصَّحْبه وسَلَّم » لأنه أول من دخمل الخلوة في غار حراء مؤثرا للزهد 
والعبادة وحالته بعد البعثة لا تخفى على مسلمء ولآن التصوف يستمد أصوله وفروعه 
من تعاليم الدين المستمدة من القرآن والسنة فهو في الحقيقة التطبيق للإسلام » وأما 
من حيث تسمية هذا العلم بالتصوف فلا أحد ينكر أنها ناشئة كمسميات العلوم 
الأخرى؛ كعلم الفقه والتوحيد والحديث ونحوها. 

ويقول الإمام القشيري رحمة الله تعالى: "إن المسلمين بعد رسُول الله صَلٌ الله 
عَليه وسَلّم ل يتَسمَ أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة الرّسول صَلَّ الله 
عليه وسَلَّم إذ لا أفضلية فوقهاء فقيل لهم الصحابة» ثم اختلف الناس وتباينت 
المراتب» فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعبّاد ثم ظهرت 
البدعة وحصل التداعي بين الفرق» فكل فريق ادعوا أن فيهم زهاداًء فانفرد خواص 
أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله تعالى» الحافظون قلومهم عن طوارق الغفلة باسم 
التصوف, واشتهر هذا الاسم لمؤلاء الأكابر قبل المائتين من الحجرة"(". 

ويقول العلامة ابن خلدون رحمة الله تعالى: "هذا العلم من العلوم الشرعية» 
وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها ء من الصحابة 
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والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية» وأصلها العكوف على العبادة» 
والانقطاع إلى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فيا يقبل عليه 
الجمهور من لذة ومال وجاه» والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة » وكان ذلك عامّاً 
في الصحابة والسلف . فل) فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده» وجنح 
الناس إلى تخالطة الدنياء اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية ". اه(". 

وأما تدوين التصوف كعلم ؛ فإنه بعد عهد الصحابة والتابعين» دخل في دين 
التاق سدس )و اسان قدوي ةو اسهد افر الدلوم ميت زر زعت 
بين أرباب الاختصاص ؛ فقام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي تُجيده أكثر من 
غيره» فنشأ - بعد تدوين النحو في الصدر الأول - علم الفقه . وعلم التوحيد. وعلم 
الحديث , وأصول الدينء والتفسير » والمنطق . ومصطلح الحديث » وعلم الأصول»ء 
والفرائض . وغيرها. 

وبعد هذه الفترة أخذ التأثير الروحي يتضاءل شيئاً فشيئاً » وأخذ الناس يتناسون 
ضرورة الإقبال على الله تعالى بالعبودية » وبالقلب والهمة » ما دعا أرباب المجاهدة 
والزهد إلى أن يعملوا من ناحيتهم أيضاً على تدوين علم التصوف ء وإثبات شرفه 
وجلاله وفضله على سائر العلوم؛ من باب سد النقص . واستكمال حاجات الدين في 
جنيع النواحي. وكان من أوائل من كتب في التصوف من العلماء: 

-١‏ الإمام الحارث المحاسبي رحمة الله تعالى » المتوفى سنة (57 7 )هء ومن 
أشهرها كتبه: كناب "بد مز أنات إل الله" :وكنات "آدات الفوين". و "رسالة 
التوهم" . 
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1- الإمام سعيد الخراز رحمة الله» توفي سنة (/711)ه» كتابه: "الطريق إلى الله" . 

الإمام أبو طالب المكي رحمة الله تعالى » المتوفى سنة (7/5) ه»ء وله كتاب: 
"قوت القلوب في معاملة المحبوب" . 

5- الإمام أبو القاسم القشيري رحمة الله تعالى » المتوفى سنة (575) ه»ء وله 
كتاب "الرسالة القشيرية" وهي من أهم وأشهر الكتب في التصوف. 

ه- حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى ‏ المدوفى سنة (000) 
هه ومن كتبه: كتتاب " إحياء علوم الدين"؛ وكتاب" الأربعين في أصول الدين ". 
وكتاب "منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين"؛ وكتاب "بداية الهداية"؛ وغيرها 
الكثير » ويعد كتاب إحياء علوم الدين من أشهر كتب التصوف ومن أجمعها إن م 
يكن عو الأشين: ومف] دك ودون وكش الكفين ضؤ التعيو ف :وض ناهقة وغ 
مقاماته وعن كيفية السير فيه إلا أنه يبقى شتا أم أبينا علم الأذواق لا علم الأوراق» 
علم الأعمال لا علم الأقوال» علم القلب والجنان لا علم اللسان» ويبقى أيضا ذا 
أهمية كبيرة لا ينكرها إلا ذو عناد ؛ كيف لا وهو العلم الذي يزكي باطن الإنسان 
ويصفيه » ويطهر القلب وينقيه. القلب الذي إذا تلوث بشي.ء من الذنوب كالحسد 
والبغضاء مثلا فإنه إن كان صاحبه منقطعا للعبادة أو مشتغلا بأنواع العلوم , فإن ذلك 
لن ينفعه أبداء ولن يكون في غيره مؤثرا » مادام متسخ الباطن ممتلئا بالمحبطات 
وكبائر الذنوب والسيئات فإن المعاصي القلبية أخطر بكثير من المعاصي البدنية. 

وفي الحديث الشريف عنه صَلَّ الله عَلِيِه وآلِه وصَحْبه وسَلَّم قال: ١لَايَدْخُلُ‏ 
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تعلمه » وأنه من الفروض العينية التي يجب معرفتها على كل مسلم » وقال بعضهم إنم| 
يجب تعلمه على من لم يرزق قلبا سليا . فيَعلمٌ ما تقدم أن التصوف علم من العلوم 
الشرعية الضرورية ولكرً كثرةً دخول الأدعياء فيه شوهته وفتحت المجال للمنتقدين 
عليه » وهذا لا يجعلنا نرده بالجملة ففي كل علم أدعياء» ولدى كل طائفة خطأ 
وصواب لآن العصمة للأنبياء فقط . 

وإنه لمن الخطأ بمكان أن ينفر الناس عن هذا العلم النفيس الشر-يف مع الحاجة 
الماسّة إليه في #بذيب النفوس وتقويم الأخلاق؛ بحجة أن أهله من أصحاب التبرك أو 
التوسل أحيانا مع أن هذه الآمور ليست مباحث علم التصوفء. ولاهي من الأمور 
المختصة بالصوفية؛ بل هي مسائل فقهية يتم التعرض لا في كتب الفقه. لذا فإن من 
وضع الشيء في غير محله نسبة كثير من المسائل الخلافية الحاصلة اليوم والتي قدتم 
الحديث عنها والفصل فيها من قبل جهابذة علماء الأمة إلى التصوف وأهله . 

وهذا النوع من الخلط كثير؛ وليس في قضية التصوف فحسب بل إن بعضهم 
بجرون سنة زيارة القبور مثلا بحجة أنها من الشرك والبدع أو تودي إلى ذلك مع أن 
ذلك لا علاقة له بعلم التوحيد وقد ورد الأمربه من الشارع!» ومثل ذلك أيضا هجر 
سهزة الدق ل الل عله وكلك يذغي أعاءمو لديواة الولد دعلا ومكنةا اوقد 
قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم: لو أن كل علم هجر وترك بسبب إشكالٍ ظهر فيه 
لهجرت سائر العلوم » ولو أن كل عمل من الأعمال الصالحة حدثت فيه بدعة أو 
معصية عارضة وترك لدخول هذه الشائبة فيه لتركت بذلك جمع الأعمال!ء ولكن 
الخطأ يصحح واللمنكر يرّال والاستمرار في الخير والحرص عليه أمرٌّ لاد منه . 

وقد استمر التأليف والتصنيف في هذا العلم الشريف والفنّ المنيف » حتى صار 
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ذلك » فلا ترتاد مكتبة إلا وتجد علم التصوف يحتل واجهة فيهاء بل غالبا ما تجد علماء 
الأصول وعل)ء الفقه يختمون به كتبهم ؛ فتجد كل خاتقة في التصوف !. 

ولقد سطر لنا الإمام الحافظ يحيى بن شرف الدين النووي -رحمة الله تعالى 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - أصول هذا العلم ؛ حيث صنف رسالة 
سماها ب " المقاصد النووية "» ذكر فيها سبعة مقاصد ء الأول : في بيان عقائد الإسلام 
وأصول الأحكام » والثاني : في الطهارة » والثالث : في الصلاة » والرابع : في الزكاة » 
والخامس: في الصوم » والسادس : في الحج » والسابع : في أصول طريق التزكية » 
وهذا يدلنا على أن علم التصوف -مهم| شوهت سمعته- جزء لا يتجزأ من الدين بل 
هو الركن الثالث منه» وهو الإحسان الذي عرَّقَه النبي صَلَّ الله عليه وآلِه وصَّحْبه 
وسَلَّم بقوله: «الإِحْسَانُ أَنْ تَحْبْدَ الله كََنّكَ تَرَاه فَإِنْ لَتَكُنْ ترَاهُ إن يرَاكَه . 

وقد قامت همة شيخنا الفاضل الشيخ محمد أحمد الجنيد حفظة الله تعالى ونفعنا 
والمسلمين ببركته بشرح المقصد السابع؛ الذي هو في أصول طريق التزكية- التصوف- 
شرحا وافيا » وبينه بيانا كافيا » ووضحه توضيحا شافيا » فكان التأليف متوسطاء لم 
يجنح فيه إلى التطويل الممل ولا إلى الاختصار المخل » وهذا إن دل على شيء فإنم| يدل 
على حكمة الشيخ وفطنته ومعرفته بواقع الناس اليوم » فقد كلت الهمم » وضعفت 
العزائم» وسئمت النفوس» ولعل ذلك بسبب ما انفتح على الناس من التكنولوجيا 
الحديثة! فصار التعلق بالصور أكثر من الحقائقء والانشغال بالأجهزة أكثر من 
الانشغال بالكتب » ولو أنا أعدنا النظر إلى ماضينا القريب لوجدنا أن هناك من العلماء 
من ألفوا كتبا يعجز أبناء اليوم عن قراءتها فضلا عن كتابتهاء ولن نطيل بذكر الأمثلة 
فالبعض جاوزت مؤلفاته الآلف. والبعض يصل حجم الكتاب له سبعين مجلدا !. 
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وقام نجل المؤلف الشيخ إسماعيل حفظة الله تعالى بكتابة كتتاب التطوف هذا 
للمرة الأولى وتم تصويره وتوزيعه لتلاميذ الشيخ وللمحبين له وعندما وصلتني 
نسخة منه أعجبت بادة الكتاب كثيرا » فذكرت ذلك للشيخ فقال لي ماذا لو عرضته 
على الحبايب في مدينة تريم؟ وعندما عرضته على شيخي ومربي روحي سيدي الحبيب 
عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظة الله تعالى» كانت منه الإشارة إلى حاجة الكتاب 
إلى التحقيق » فأقدمت على ذلك الأمر على الرغم من صعوبته » مع العلم أني لم أقم 
بمثل هذا من قبل ولست من أهله » وغالبا ما يكون التحقيق أصعب من التأليف». 
ولكن أحببت اغتنام إشارة الحبيب» ورجوت أن أحصل على الرضا وحسن النظر من 
مشايخنا الكرام » وحيازة شرف الخدمة لشيخنا الفاضل نفعنا الله تعالى به وبأمثاله. 

وقد كان نمن شجعني على ذلك ووجهني إليه الأستاذ الفاضل مئير بن سالم 
بازهير حفظة الله تعالى وبارك في مسعاه» فلقد قلدني بحسن توجيهاته منناً لا تفي 
الكلمات بشكرهاء ولا تقوى الأنامل على تسطيرها » ولكن أسأل الله تعالى أن يجزيه 
عنى خير الثواب والجزاء» وكذلك يجزي عنى خير الجزاء غيره من الأساتذة 
والإخوان تمن كان له في هذا العمل رأيٌ سديدٌ » وحسن تأييد » أو توجيه صائب » أو 
مراجعة خاطفة » أو ملاحظة هادفة » والله سبحانه وتعالى الموفق والمعين . وهو حسبنا 
في كل وقت وحين . والحمد لله رب العالمين 8 


دار المصطفى للدراسات الإسلامية 
ريم - حضرموت- الجمهوربة اليمنية 
١‏ "شوال ه49 اه 
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لقد اجتهدت - حسب الوسع والطاقة - في خدمة هذا الكتاب» وإخراجه 
بصورة علمية حسنة مناسبة لأسلوب التحقيق العلمي» منقحة ومهذبة» وسليمة من 
الأخطاءء؛ مع العلم أن كل عمل بشَّري لابدٌ أن يلحقه شيء من النقص والقصور. 
ويكفي مثالا في هذا ما حكاه الربيع عن الإمام الشافعي ؛ قال: قرأت "الرّسَالة" على 
الشافعي أربعين مرة» وفي كل مرة منها وهو يصحح ويعدل فيها بعض الألفاظ, ثم 
قال في الأخير: " أبَى الله تعالى أَنْ لا يجعلّ العِضْمةً إلا يكتّابه"» فأقول من باب 
التحدث بالنعمة لا التزكية : بأني قد حرصت كل الحرص على إخراج الكتاب بصورة 
مَرضيّة » لا أقول سلياً من كل الأخطاء » بل أقول قريباً من السّلامة من ذلك » وقد 
كان عملي على النحو التالي : 

-١‏ إخراج الآيات القرآنية برسم المصحف الشر.يف . مع عزوها إلى السور 
وبيان رقم الآية من السورة . 

-١‏ تحقيق النص وضبطه وتشكيله ووضع علامات الترقيم المناسبة» قدر الإمكان. 

“- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب من دواوين السنة المختلفة» 
فأعزو الحديث إلى من أخرجه ء مراعياً في العزو رقم الحديث» والجزء والصفحة 
أحيانا لكي لا يطول التعليق » وغالباً ما أذكر كلام أهل العلم في الحكم على الحديث. 

5 - تخريج الآثار الواردة في هذا الكتاب » واجتهدت في عزوها إلى الكتب 
الأساسية والمصادر المعتيرة . 

- عزو الأبيات الشعرية إلى قاتليها ومصادرها بقدر الإمكان» مع تبحير 
الكو امن ضام ينب يدون الشغر المعووفة 
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"-ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في متن الكتاب . مع مراعاة الإيجاز والإجمال في 
تراجمهم » وتوثيق ذلك من مصدر أو مصدرين من المصادر المعتمدة في بيان التراجم 
إلا مالم أجد له ترجمة في مصدر معتمد » ولم أترجم لهم في موضع واحد» وذلك لأنه 
ذُكِرَ فيه عشرون علم| فخشيت تطويل الحاشية بالتراجم لهم . 

/ا-توثيق النقولات التي أوردها المصنف من الكتب التي عزاها إليها » وفي حال 
كونها مفقودة اجتهدت في تتبعها وعزوها من الكتب التي ذكرتها. 

8-التعليق على بعض المسائل التي يذكرها المؤلف ورأيت الحاجة ماسة إلى 
التعليق عليها لزيادة الفائدة . 

-التعريف بالفرق الوارد ذكرها في الكتاب » وعنونة بعض المواضيع . 

١٠-شرح‏ بعض الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى توضيح المراد أو تبيين المعنى . 

١-التعريف‏ بالمؤلف؛ بوضع ترجمة يسيرة» ذكرت فيها بعض ما أمكنني 
معرفته وجمعه عن شخصيته الكريمة» ول أطل فيها خشية التطويل وسآم القارئ. 

-وضع مقدمة مختصرة » أشرت فيها إلى شرف علم التصوف ء وكيفية 
نشأته » وأهميته في #هذيب النفوس » وذلك تتميما للفائدة التي يؤدءها مضمون الكتاب. 

والله سبحانه وتعالى أسأل؛ أن يرزقنا الإخلاص في كل ما نعمل ونقول» وأن 
يمن علينا بالتوفيق وحسن القبول » وأن يجعل عاقبة هذا العمل اليسير رضا الله 
سبحانه وتعالى ثم مشايخنا عناء وشفاعة نبينا الرسول الأعظم محمد صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم » إنه سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير» 
والمد شرب العاين:, 


ا ااا ااا اا اا اا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 5 
كلع جاعللعي جلع نالع جالعطلاعم جلاعي جالع جاع 2ه جل لالع جااسلعم جالع العم جالعلعم جاح العم جلخللعي جاع ااي جاسللعي جاعلاتي جااء للع جاعلا جالع ل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل كل جاع ل كلك عل كلك عل كلك جاع ل كل عل كل عل كلك عل 


> 1 


2 160 ١ 
٠١ -7 7” و‎ 5 2“ 


7 2 
3-6 ف 
/ 5 0 , 3 بيده ١‏ 
غ 9 كان 0 
لكي 2 34 


4ه برجت 


و صُوْلِ دثى 10 اط رمه مو مو مو موصو وصم وموم موسو روصمو صوموصمو صم صموصيس 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
الت ؤُف فِيأ | في 1_0 6 


ا لتكلا 


0 7 


الحُمْدَ لله انّذي عَبّنَ لأَعيّانٍ الأعيّانٍ عَنَ عيّانٍ حَنّْ اليتقينٍ » وعَلَّمَ من لدّنه من 


تحققٌ في عَبْدِيتِه وعبودِيتِه وعبُودتِه من العبادٍ لصي » وَاخيّصٌ من اخنّصّ ب رحمته 


2 آ مه راع رار 


العِنِدِيَةٍ ول ب يُضَيّعْ رامين َذينَ دا ذكرَ أله وَحلَتَ فَلويهُم وَإدَا تلبت عليه إيلنه, 


| ب سل سن ين ع سس سل م #2 21 .وى واج سو ل ع عا 01 
زادتهم إن يملنا وعل ربّهم يوون + أ الزبنت . شينوت اللزة وَصِمًا ركهم ينْفِفونَ أوْلكيك 
0 أ امطرع. ..اتغواس داع 


وى مجكوء 2 عا كي عدم فا 
هم مُؤسُونَ حفًا لم دَرَجَلتٌ عِنْدَ رَيّهِمْ وَمَعْفْرَة ورزف كريمٌ 4 [الأنفال: ؟-5]. 


أَحْمَدُه ىا ينبغي لال و + هه ولعظيم شلطائة» وأسَبّحةٌ سَبّحْهُ علا بأنّه المسَبّحُ قبل 


-ه 
5-8 


افيح » لمتكة قبل عيذم التٌهيق وأفهد أن لاله لَه قر بواجب الوجود 
مس عي سه كيه 


والمَجْدا'". وَالغِنّى والعزء من قَبلٍ القَبّلٍ والآتي تامور الرمظي رود كرا 


رؤُوفٍ رَحِيم لا سا ا 0 


2 


الى الكرر ذ ازوف ااتية »قله رشان وروا لتقي مواد لجاز كفل 11 


)١(‏ القدس: أي البركة والطهارة والنزاهة عن النقائص » ومن أساءه سبحانه وتعالى القدوس » وهو 

صفة مبالغة ومعناه الطاهر المنزه عن جميع النقائص » والمجد: هو العلو والعظمة . 

ررم الك ل سسيصدي رك 01100 عن ا غريرة رمع إلا اتج قرااكالبرعيول الارضسل اله 
قليةوق : إن متي يُدعودَ يوم القيامَة غراًمُْبََينَ من آنار الوضوء» فمن استطاعًٌ متكُم أن يُطيلٌ 
غرّته فليفعل) . وفي صحيح مسلم برقم )١55(‏ عنه أيضا قال الادصل اورم 0 أنتي الغو 

المحجّلِينَ يومَ القِيامَةٍ من إسباغ الوضوء . فمن استطاعً منكم فَليُطل غَرَّتَهِ وتحجِيلّه». والغرّة: في الوضوء 

وهي غسل ما زاد على الواجب في الوجه من جميع الجوانب. والتُحجيلٌ: في الوضوء أيضا وهو غسل ما 


زاد على الواجب في اليدين والرجلين من جميع الجوانب » وغايته في اليدين المنكب » وفي الرجلين الركبة . 
“د19 221111 


هه 1ه ركه ركه رك مره هوه مره مك ره هه هه هه 1ه درن هك ههه كه كر مدر موه 5 61 م | وه دشم 
؟ 4 1 حل 21 جل لم4 جل 41 جل لم جا 1 حلم 1ن جم لد جا 1 جل 1 جل 1 جل 1ن حلم ل جل 41 جل 1 جل لم جد لد طلم لم جل 1 جل 41 قف قف 
ا التطو فِي صُولا 2 


#2 
5 


إلى جَنَاتِ التّحِيم » المْمَادِي إلى الصَّرَاطٍ الْمستّقيم » وَالُرْسَلُ رَحمَةَ لِلْعالينَ » صَاحِبُ 
التوش نو الأواو والشقاء ف التوم التقليع صل ابل وشا واكك عليه وغل آله 
الم ما كر نارفا رقم ادا هو أَهْلَّه دَائِ) مُوَبَداَ وعَلى آله الأطهار 
وصّحابته الأبرار التَابعينَ الأخيار » وَعَلَينَا مَعَهُّم وَفِيهم وَوَالِدِينَا ويَنِينَا ومَشَاينا 
وأوليَاءِنا وَجميع المسَلوِينَ . صَلٌ اللَّهّمّ عَليِوِ َه أَمَرتَنَا أن نُصَلَ عَلِيوء وكا تبه 
اراي انط لمشيل والرييةة لتويك لقان اموا لكر الس 
وَعَدنَهُ واجزه اللَّهُمَ عا أفضَلٌ مَا اريت نيا عَنْ أَمِِّ واجزو عَنَامَا هُوَ أله » وصَلٌ 
الله على إخوانه لأنبِياء والمرسَلينَ وعلى لهم وأَضْحَابِمْ وسَائرٍ الضَّاطِِينَ إلى 0 
الآبدِينَ » آمينَ يَا رَبَّ العَالمِينَ!'). 

ما بَعْدُ : قَهّذا شرح لَطِيفٌ , دَعَنْيِي إليه الحَاجَةٌ الِكََةُ والطَّلبَاتُ المَكَوٌرَةُ منْ 


22 ا 2 َّ 27 
بناءِ عَضْرِي الذَّينَ اطْلعُوأً على أَصُولٍ التَصَوّفٍ ("؛ الْتِي رَسَمَهًا وأَلفُهَا سَيِّدي وَوَلي 
مري شبح أهل الطّريقة » والقّائمُ على قَدَمِ الشَّرِيعةٍ والحقيقة, نُقْطَةٌ بكار" أهل 


ا 


| 


)١(‏ أخذ الشيخ حفظه الله تعالى ونفعنا به وبسائر الصالحين؛ هذه المقدمة من مقدمة كتاب " شرح العينية 
" للإمام العلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله عنه» وذلك لما حوته هذه المقدمة من براعة 
الاستهلال» وحسن الثناء على ذي الجلال » وسيدنا محمد مولى بلال صَلَّ الله وسلم عليه وعلى سائر 
الآل» فهي جزيلة المعنى سهلة العبارة واضحة الإشارة مناسبة للمضمون . 

وهذا الاختيار من الشيخ يدل على حسن أدبه وكال تعلقه بأحبابه من ساداتنا آل باعلوي . وقد سمعنا 
منه مدحه لهم وثناءه عليهم تكرارا أحيانا بالنثر وأحيانا بالأشعار . نفعنا الله تعالى بهم أجمعين . 

(؟) انظر كتاب " المقاصد النووية " » المقصد السابع في أصول طريق التزكية » ص: )١589(‏ . 

(") نقطة البيكار: هي مركز الدائرة » أي النقطة التي تدور حوها الدائرة بأبعادٍ متساوية » والمعنى هنا أنه 
قطب دائرة أهل العرفان وحوله يدور جميع الأولياء. 


2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ع 2 2 
3 ده 31 دنع 3 


د 


20151 رك و له الع 


9 0 و 9 2 220 
هُ هُ 7 ثُ 0 اك از 11 ي ك يي لد يي ل نولماعي لك يي 5 لي ني لعي عي 5 لي كد لني و لاحي كمي كام 
قف صو قف ل طعلو جلعع جلعع جلع لجعو جد لع جل 1و جل 1م دأ لع جل 1 دأ لع دأ 1 جل 1م جل 1ك جل لم جل 1ر4 جل لك جل ل دل لم 9 
| 2 | - 505 2 و0 5ك 05 21 ون 5 0 21 و0 2و0 21 2125م 03 


ل ا سم ل ا الل الا ل ا 
مِرَفَانٍ» المعروف بالبرٌ والإحسَانٍ » ال فو يدي الشيخ العَارف ب 

8 9 0 و كع ل د 9 ير 1 
تعالى الِمَامُ الحافظ الفقيه محي الدين أبو زكريا يحيى بن شُرّفٍ الدينٍ النوّوي رصي 
”7 60 ا اميد 52 * 0 03 .0 2 6 
لله تَحَالى عنْه وتَمَعَنَا به ويعُلُومِه » وأذاقنًا من صَافٍ مَشْربه ؛ بن أَشْرَحَ شم أَصْولَ 


التَصَوّفٍِ» فكَان مِنّي الإقدَامُ» عَلى أن أشرح بقدر ما وصّلَ إليه مد جَوَادِي وفكري» 


وقد سَمَِيْتّهِ: «التَطَدّفَ”") في أَضُولٍ التَصَوّفٍ) مُسْتَمِدًا بركة الجَبَارٍ والعَونَ من الله 
العو ار 


0 0 
وإن كنت لسّت أهلا لكنى اسْتَغنيت بالله سبحائه عونا وفضلا » فكلا يدل نما 


ايو “ار لبر ع اموي يه ات لل اليد 5 وهم (4 52 - 3 )ال 3 
تحقبه حَقِيبته ويفرغ ما في حوصّلته وجعبته! '» ولعلي أن أْصِيب » ولابدٌ لي من الله مِنْ 


)١(‏ الدفوق: الممتلئ حتى أن الماء يفيض من جوانبه لامتلائه والمعنى هنا أنه بحر مليء بالعلوم والمعارف. 
(1) هو الإمام العلامة الفقيه المحدث الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرّي بن حسن 
الخُزامي النووي الشافعي الدمشقي المشهور ب "النووي" شيخ الإسلام وعلم الأولياء» ولد في نوى من 
قرى حوران بسوريا سنة (771)هجرية وإليها ينسب . حفظ القرآن الكريم وهو في سن العاشرة » ثم قدم 
إلى دمشق في الثامنة عشرة من عمره فأكمل فيها تعليمه وأقام بها زمنا طويلاً ؛ حتى صار إماما بارعا 
حافظا متفننا » أتقن علوما شتى وبارك الله تعالى في علمه وتصانيفه لشدة ورعه وزهده وإخلاصه للمولى 
سبحانه وتعالى» ولِيّ مشيخة دار الحديث الأشرفية» وله مؤلفات كثيرة مشهورة وعظيمة النفع ؛ منها : 
المنهاج » والمجموع . وشرح مسلمء توق رحمَة الله أعزبا لم ينزوج؛ سنة(117)هجرية: بنوى ودفن 
فيها.[طبقات الحفاظ(١/ .)26١‏ البداية والنهاية(/ 595)]. 

(") يقال تَطَوّفَء وتُطِيّتَه وأطّاف. وطّاف به وحوله وعليه طَوْفاً وطِوّافاً ؛ بمعنى دار وحام . وبمعناه 
تطوّفء. وفي التنزيل: ظمَلَاجْتَاح عَلَنْهِ آن يِطَوََ يهِمَا 4 [البقرة: 158]» أي يدور ويسعى بينهما. ويعني 
المؤلف بهذا العنوانأنهذا الكت بطاف حول معاني أصول التصوف تطوافًا أحاط بغالب مسائله وأبحاثه. 
(؟) الحوصلة: في اللغة تطلق على حوصلة الطائر التي يحمل فيها الماء »وجمعها حواصل. 

والجعبة: تطلق على الوعاء الذي يوضع فيه السهام وجمعها جعابء والمعنى من ذلك كله: أن كلا يدلي ما 


عنده وما في حوزته من العلم . 


11313 3 1-3-2323 21 


لكف هرك هوه ههه 0ه وك هه هك 1ه هك ره هن هه ره هه هك نه هك كو كمه 2 ع ع | وه 6 شع 
ل طم لم جل ل جك لم4 جك 1م جل 41 جل 421 جم لني طلا جل 1م جا 41 جل 421 حلم لد جل 41 جل للد جل لم جد لك طلم لم طلم 1 جل 41 قف قف 

ا التطو فِي صول التصو م 
ل لاا اا اا ا ا ا 1ن 


ا ك2 2 
علم عِلمّ البقينٍ أن غث لا سَمِينٍ » وذو فِكر ثقيل بطينٍ» 
2 و ا ان 0 مه هيم ال هر عن 8 2 1 5 > 
لكنّهًا تحرّكَتْ فيّ الهمّة القَلْيُ ولا شك أَنهَا سَاعَدَئْنِي الأَقدَارٌ الإلهية لضع لها شَرحَاً 
2 2 2 و ه 
يوضح مَعَانِيّهًا القائمّةَ على عقودٍ الجَ)ن!", وسَيسْفِرَ بقِدرِ استطاعتي وعلى حَسَبٍ 
د الو تر 


2 7 ا 5 > 2 ا هوخ إن ام 00 5 
بضاعتي عن التبيَانٍ . وقد عن لي فيه توسيع دائرة الغرّض للكلام, وإيرّادي ما + / 


لد 01 


عطاءٍ ونصيب . مَعْ 


إِيِرَادُه منْ كل ما يُنَايِبُ المقَامَ» وليسٌ لي إلا الإِغْبَرَافَء مِنْ بحَارٍ السَّادةٍ العارفينَ 


4 


0 37 2 ف مه 0 40 0 و كن 
الأشرّافٍ. والاؤفتاف1؟ من مَواردهم الَتِي هي عَيْيَةَ الطَالِبينَه والأخذٌ مِنْ راض 

1 3 خرتي قي ا و2 , 00 2 -ه و2 -ه إن 
سفارهم التي يَْتَني نَارَهَا كل لبيبء ويَقَتَنِي ذَرَرَ أشلاكهًا كل منيب. ولِلعبدٍ من 


9 
0 


6 ا كر مجه م بعس 5ع (5) هكس > م )سن ركد 
كاسن الخرام ل و د د ومّن احب قوم اندرَّجَ في صفتهم. 


| 


ولله در الإمّام السَّافِعِيٌ! ) رَضِيَ الله عنه إِذ يَقَولٌ: م الا 


. الجمان: حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار‎ )١( 

(؟) الإرتشاف: استِقّصاء الشَّربٍ حتَّى لايدَع في الإناء شيعاء والرّشْفُ كذلك يقال: رَكَّففَ الإنَاءَ وَشْفاً: 
امتفْص الشّرْبَ واسْتفتٌ ما في الإناء حتى ل يَدَْ فيه شين ويطلق على الماء القليل الذي يَبْقَى في الحوؤْض. 
(؟) هذا جزء من حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود في السنن [75/ ١‏ 5 5] برقم (507"1) . 

(؟) هو الإمام المجدد الفقيه المجتهد صاحب المذهب أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان 
الشافعيّ القرثي المطّلبي المكّي يلتقي نسبه مع النبي صَلَّ الله عَليهِ وسَلّم في عبد مناف » وهو أبرز أثمّة 
أهل السنة والجاعة عبر التاريخ» وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلاميّ » مؤسّس علم أصول 
الفقه. وهو مجدد الإسلام في القرن الثاني المجريء ولد سنة (١٠6١)ه‏ بغزة » مات أبوه وهو ابن سنتين 
فحملته أمه إلى مكة» فنشأ ها وقرأ القرآن وهو ابن سبع سنين» وأقبل على الرمي حتى فاق فيه الأقران » 
ثم أقبل على العربية والشرع فبرع في ذلك وتقدم, ثم حبب إليه الفقه » فحفظ الموطأ وهو ابن عشرء وأفتى 
وهو ابن حمس عشرة سنة » كان آية في قوة الحفظ والذكاء » فقد حفظ الموطأ في تسع ليالٍ» رحل إلى المدينة 
المنورة وإلى اليمن وإلى بغداد وفيها صنف المذهب القديم» ثم رحل إلى مصروفيها صنف المذهب جديد» 
دون العلم وصنف في فروع الفقه وأصوله. وكان فصيح اللسان بليغاء حجّة في لغة العرب» اشتغل 
بالعربية عشرين سنة مع بلاغته وفصاحته» قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: "ما مس أحد قلأ ولا محبرة إلا 
وللشافعي في عنقه منّة". توفي رحمّة الله تعالى بمصرء سنة (5 ١7)ه‏ . [سير أعلام النبلاء» (0/ .])٠١‏ 
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ا 


حنب الصالفحية ولقستا لني اتنعلي أن اتبتاليت تنحتاءة 
وَأَفَرَهُمَنْ تَارَتهُ الُحَاصِي وَإِدْكُنَاسَوَاءَفي القَاءة!) 
وم أَْيتْ بحمدٍ الله تعَالى في هذا التّرح إلاما كان في كْبٍ الشّرع ححَوا» وعِنْدَ 
أَهْلٍ الح مَقبُو ل ان واج مزال يهال ان يورق مخ وار الضفاء وِرْذًَا هَيْنَاً 
يني من سك في ابتخاء مايه راطا ويا وني سَائل من دكن طتكة! 
وقَهمَ امراك » أن يُباِرَ إلى إصلاج .ما عَسَى أن يده من القَسَادِ وأن يع لو 0 
ياه من القُصُورِ إن الإنسَانَ لالطأ وعم التّسيَان . وَقَدَ قِيْلَ شعْرًا : [من الطويل] 
قزق وى كانه نما كَقَى اكَرْءَ تبلا أن تمد مَعَاييُه(") 
وقال آخرٌ : [من الكامل] 


- 0 م 6ل ا ره اشر م ص 00 لقا 0 
دقن الخال يان كوي العذا عو كنة الكشيال وا وا 3 


- 


لداسس لبيج م اف 
وكجوة تبي عار تَهُالْحهَامِي تاك الله تلك البقاعة 
(؟) الفطن: الداخل في الأمر بحسن الحيلة» ومن له عقل ونظر ثاقب ودراية كاملة في الأمور والعواقب. 
(؟) هذا البيت لعلي بن الجهم » وهو في ديوانه ص: ]١١8[‏ . وينسب أيضًا لبشار بن برد العقيلٍ » كما في 
ديوانه :[7”77/1"] وقبلها يقول: [ من الطويل ] 
امعد و نح الاتتحرن ننايها صَيِيقكَ تلق الني لاتعاة 
فيتش واحذاء أو فل أغناكة فإئه مُقَارفٌ ةلب تار دَوَجاقُْة 
إذا انث #تقرت نرازاً صل القسدي لتك ل انان سم سكن 
(4) هذا البيت لأحمد بن المأمون الحسني وهي في ديوانه» ص :(70) من مقطع يقول فيه :2 [من الكامل] 
نا تعاظارا قينا عبطورت شويمسة دز فيوان حا اللسبحيرة يكم 
واعلم بأنَالمرءَ لوبلغالمدى فيالعمرلاقىالموتوهومقصرٌ 
فإذاظفرت بزلة فافتح لما بابالتجاوزفالتجاوز أ در 
فالتْقصٌ في كته الطبيعة كامِنٌ فبنوالطبيعة نقصهم لايتككر 


00 م م مو مم م مومهو م مومهم 
جحل حل جا كل جاع ل 0 0 2 0001 2 5 1 1 حل كلك جاع ل كلك عل كلك جاع ل 201 ل 21 1 كلك جاع ل كلك جاع ل 
ل 


و رغ هر رم صرف هرف هرضت هه هر مرفر مو سم هخرص ضر مور هو هوي | وه َه 
. 4 نك جك ا ناك منت واكك وك وات ات ون ولك ولك ات ون و و وك ا 1 211 
ا توف فِي صْؤلٍا لتَصَّوْفٍ 
أ مه لجا م مو امام مق مما مج م مو مو مل من امن مف موا مط مك 


وس اله سال اميد تود الَوْنَ والتّوِيقَ » والهداية إلى أمُوَم طَرِيقٍ » وأَنِيَمُنَّ عل 


بِحُسْنٍ الختام » والمُوزٍ ب شوق فى دار اكلم انه ذو لقتل بوالإلعاء + 


4 


تفي التآييت بالكلام فيا تعلق بالسملةٍ الشَريفَةٍ إذ الوَاجِبٌ الَذْهُ با 
قدا بالقرآن العَظِيم في افيتاحه بها كسَائِر الكتب المتزلةٍ» لد ل ل 
الأعَليه وآليه وصَخْيه وسَلّم: ايشم الله امن الرّحِيم فَاتحَةَ كل كِتَاب0!". قال 
الحافظً السّيوطِي! '"أرحمة لله تعالى نقا عن العَلّامةٍ أَبي بكر التُونِيِيٌ 0 أَجمعَ علماءً 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه [الجامع لأخلاق الراوي والسامع (١/6059)]عن‏ أب جعفر 
محمد بن علي بن الحسين أخرجاه بلفظه بسم الله الرّحمن الرّحيم مفتاح كل كتاب » ٠‏ وعزاه السيوطي 
أيضاً إلى شافط ادقع :وقان ماسم ل م وخر فت هنا مقطا مدي 

(؟) هو الإمام الحافظ» الفقيه المحدث جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخحضيري» المعروف 
بجلال الدين السيوطي» من كبار علماء المسلمين » إمام حافظ » مؤرخ وأديب » ولد سنة (859) ه 
بأسيوط من صعيد مصر حمله أبوه إلى مجلس الحافظ ابن حجر وعمره ثلاث سنوات وتوفي والده وله من 
لبعز ريت متاك شه وا يعاطة لفراو تر يذون الداقة ف اندر صل دزانية الفدوة وكاو باق 
الحفظ والذكاء وسرعة التأليف والتصنيف ., يحفظ مائ: تني ألف حديث كما روى ذلك عن نفسهء وألّفَ 
وهو في سن السابعة عشرة » وبلغت مصنفاته )١١95(‏ مصنفا - على حسب ما حققه بعض من ترجم له 
من المعاصرين- ؛ ما بين كتاب ورسالة » وهذا يعدمن شواهد القدرة » ومن كراماته المعدودة» توفي رحمّة 
الله تعالى في القاهرة سنة 4١ ١(‏ ه) [شذرات الذهب(8/ ».)20١‏ الكواكب السائرة .])577/١(‏ 

(؟) هو الإمام العلامة أبو بكر بن محمد بن قاسم التونسي الدمشقي الشافعي » شيخ القراء والنحاة » ولد 
بتونس سنة (107) هء سافر مع أبيه إلى مصر » قرأ على الإمام حسين بن عبدالله الراشدي ثم قدم دمشق 
فحضر عند الزواوي بالمشيخة الكبرى » أقرأ عند قبر زكريا بالجامع » ثم وليّ مشيخة التربة الأشرفية 
جامع التوبة والمشيخة الكبرىء توفي رحمّةُ الله شهيداً بعلة البطن سنة )1/١1(‏ ه.[غاية النهاية .]١185 /١‏ 
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الأمة على أَنَّ الله تعالى افتتّح كُلّ كتَابٍ ببسم الله الرّحْمنٍ مَنِ الرّحِيمه نهنا عَلى آدَمَ عِلى 
يو 
مهم سك 4156 1 و كا بهن ١‏ 
بينَا وعَلَيه أفصّل الصَّلاةٍ 00 . 
بينا وعليه 3 


ذه 


ال كه بَعْضْهُم عَلى أَما لَيسَتْ من خْصُوصِيَاتٍ هذه الأَمَّةِ ودَلِيله 


ع جل الاسم 01 


أيضاً ما وَرَدَ في سُورَةِ الَّمْلِ من قَولِه تَعَالى - حِكَايةَ عن سُلَيَانَ عَلى ينا وعَلَيهِ أَفضصَلٌ 
الصَّلاةٍ والسّلامِ في كتابه الذي أرسله إلى بلقي س- حَيتٌ قال الله سبْحَانَهِ وتعالى : 
0 اس لال 0 م 6 


الاي والايقا أيضآعمَا يو ل ا و 327 


ذي بَالٍ لا يُْدأ فيه يسم الله الرَّحمٍ مَنِ الرّحِيم فهو أَبْيَدُ» 9" وني روايةٍ «قَهو أَجدَّم) , 


)١(‏ انظر كتاب روح ال معاني في تفسير القرآن والسبع المثاني 14١/11‏ » للإمام الآلوسي رحمة الله تعالى. 

() أخرجه الحافظ عبدالقادر الرَّهاوي في كتابه [الأربعين» ص:1794]» وأخرجه الخطيب البغدادي في 
كتابه الجامع [19/17]» حديث رقم:(9١٠17)»‏ وذكره التاج السبكي ني [طبقات الشافعية الكبرى» 
])3١/(‏ من عدة طرق وسنده واو» وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري (8/ )7١١‏ أنه من قسم 
الواهي» وقد حكم بضعفه جماعة من الحفاظ منهم الحافظ السيوطي كما في كتابه الجامع الصغير (17/0). 
وقد بالغ الحافظ أحمد بن الصديق الغماري حيث حكم بوضعه وصنف بخصوص هذا الحديث رسالتين : 
الآولى : " الصواعق المنزلة على من صحح حديث البسملة " والثانية :" الاستعاذة والحسبلة من صحح 
حديث البسملة "جزم فيها أنه موضوع وأنه غير موجود في كتب السئن!؛ ومن الحفاظ من حكم بشذوذه 
وذلك لمخالفة لفظه لفظ ثانية عشر حافظا كلهم يرونه بلفظ : «كل أمر ذي بالٍ لا يبدأ فيه بحمد الله فهو 
أقطع . وفي رواية (ف فهو أكتع )» وفي رواية «فهو أجذم » »وف رواية « فهو أبتر » فيكون هذاهو 
المحفوظ .وهذا هو الذي رواه أحمد والطبراني والنسائي والبيهقي وغيرهم » وحسنه الحافظ السيوطي 
وابن الصلاح وغيرهما و ردص با تنه كر اراس اد شرل دلجلاو زر يتيلة تاسما 
بالكتاب العزيز لما في الصحيحين من حديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعاً «ابدَأوأ بم بَدَأ الله بها رواه 
البخاري »)١1515(‏ ومسلم (1714)» واقتداء بالنبي صَلَّ الله عليه وسَلَّم في رسائله وكتبه للملوك » 
فيكون هذا أعظمٌ دليل من حديث البسملة وأقوى أيضا من حديث الحمدلة , مع العلم أن هذا الحديث لم 
يستشهد به الشيخ وحده ؛ بل قد جرى الاستشهاد به من كثير من الفقهاء والمحدثين, والله تعالى أعلم . 
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وفي رواية ١‏ فهو أَفْطَمٌ)» وفي رواية قَهوأً كُتَمٌ) , وهل الكّلام على الرّوَايَاتِ كلّهاء 
مبنيٌ على التَّشِْيهِ البليغ » وهو ما حَُذِفَ منه أَداة التَشِْيه وَوَجْهُ الشَّبه. 


و 
ع 


والمعنى في ذلك : (فهو كالأبئرِ) أي الذي هو مَفَطْوعٌ الذَنَبٍ أو (كالأَجدّم) أي 
الذي 5 0 ص لجدَام'"'-أَعَادَنَا الله تعالى والمسلمينَ منه-أو(كالأقطع) وهو 


مَقَطُوعٌ ايد ء وعلى كُلٍ قَوَجُهُ الشَّبَه مُطلقٌ التّقص ‏ وإِنْ كان في الملَِ بهِ حِسّياً وفي 
تبه مَعْتَوياً » ومنْ بَابٍ الاسْتِعَارَةٍ الصّرِيحةٍ على خلافٍ بين الجُمهُورٍ . 


5 01 7 2 2 تر او ا يوم ل ير 5 ظِ 20 2 ب 
وقال سَعْدَا'' في نحو زَّيدَ أَسَدٌ ؛ حيث قَالَ الجُمْهُورُ : تحب أن يكون من ياب 


التشييه ليغ » ولا يجْورُ أن يَكُونَ مِنْ بَاب الاسْتِعَارِةٍ أنه يجْمعٌ فيها بين طَرّقِ ابي 


َعْنِي الت والمشَّبّ به » وجو لِسَعْدِ ذلك , ومن لُرُومَ الجمع بيِنَ الطَّرَقِْنِ » بجَعلٍ 


+ رمو ا ا اا 0 20 1 3 5 3 
المشّبّهِ الرّجُلَ الشْجَاعَ » وهو غَيدُ مَذَكُورٍ في النَّرتِبٍ » والمذكورٌ إِنَّا هُوَ فَردٌ من أَفرَادهٍ 
7 يم © 2 2 26 6 1 5 __ 7 
وهو زيد» واعترض بأن بين الْحَبَرِينِ تَعَارْض فكيف يمكن العمل بها ؟. 


2 رز “قدو وي قر ول 1 02 
وأجيب بأجوبة.. أشهرها: أن الابتداءَ توعان حقيقىٌ وإضافق : 
فالحقيقيٌ: هُوَ ا لابتِدَاءٌ ب تَقَدَمَ أمَامَ المقصودٍ ولم يسبقه شي 


)١(‏ الجُدَامُ : هوعلة يحمّر منها العضوء ثم يسود نم يتقطع ويتناثر» ويتصور ذلك في كل عضو من 
أعضاء الجسم إلا أنه في الوجه أكثر » وهو يحدث بسب انتشار السوداء في البدن كله » فيفسد عند ذلك 
مزاج الأعضاء وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرّح » أعاذنا الله تعالى والمسلمين منه . 

(؟) هو الإمام العلامة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتزاني » فريد عصره ووحيد دهره ء 
صاحب التصانيف الكثيرة والتآليف المشهورة » ولد سنة )/١7(‏ ه»ء بتفتزان من بلاد خرسان » أخذ 
العلم عن أكابر عصره حتى انتهت إليه علوم البلاغة والمعقول بالمشرق وسائر الأمصار ولم يكن له في 
معرفتها نظير » توفي رحمّةُ الله تعاللى سنة (147)ه .[الدرر الكامنة (5/ 2715 » البدر الطالع(؟/ 0"07]. 
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التَطّؤّف في أَصؤل التَصَوفف 775005 11 
-1 ب اخ 0 0 ع خا داه خا 


والإضَافقٌ: هْوَ الابتِدَاء ب تَقَدَّمَ أَمَامَ اللصُودٍ ون سَبَقَهِ َىِءٌ قَفِيهًا العُمُومُ 
عو وسو م 


والخُصُوصٌ الطْلَقُ فَحُوِلَ خبر البَسْمَلَةٍ على النّوعَ الا وَّلِ وتَبِرٌ الْحَمْدَلَةٍ على النّوع 


الثان. 


6 


و 


ومنها: أنَ | لابتدَاء أَمرٌّ تمتَدَ من الأخذٍ في التأليفِ إلى الشّروع في المقصود وكُلما 
َقَدّمَ منَ البَسْمَلَّةِ والْحَمْدَلَةِ والصَّلاةٍ والسّلام عَلى رَسولٍ الله صَل الله عَليهِ آله وسَلّم 
قبل الشّروع في المقصُودٍ يَصْدِّقٌ عليه الابتدَاءُ وإن تقدّم بعضه عَلى بَعْضٍ . 


56 36 


سَبَبُالإْبْتِدَاء با لَتَسْمَلة 


702 


ل 
الله صَلَّ الله وَسَلَّم وَبارَكَ عليه وَآَلِهِ وَصَحْبه صَحَبها «كل أمررؤوي بال لمئدَ 
فهو أَبترٌ وأقطعٌ» ورُوِيَ «بالحمدٌ لِلَّههء والمعنى أنه ناة ال را 7 
بالجيم والذال المعجّمّة- ومعنى ١‏ ذي بالٍ) أي حالٍ نَم به شّرعاً . 


0 50 


7 107 ع هه م 00 هاعر له 2 2 عه و . 2 
وتسمى تسهِيّة وبَسْمَلّة ى| يقال سَبْحَلَة فى سبحان اللوء وَحمَدَّلة فى الحمد لله 


وهَيْكلةٌ في لا إِلَهَ إلا الله» وحَوقَلَة في لا حول ولا قوة إلا باللّه » وحَيْعَلَةٌ في حيّ على 
الصلاة » وفي حي على الفلاح , وجَعْمَلَةٌ في جعلني الله فداءك , ودمْعَرّةٌ في أدام الله 


سر هراس قد 


عزك » وطَلْبَقَةَ في أطال الله بقاءك » وحَسْبَلَةٌ في حَسبي الله ونع الوكيل7". 


والله تعالى أعلم. 


مع 00 وعمومم ةا 1 02 12 مو هم 0 ا 1 1 
8 1 0 ا 500 1 ل كلك جاع ل كل جاع ل كلك عل كلك عل كلك جاع ل كل عل كل عل كلك عل كلك جاع ل 


قفوم مود موصموصموص وهم مهمومه وص مومهم نمه وهم مم وهف وعم ومموصموجموممو ‏ 71 21خ دن | و ل لمم 
1ك حل كط ل جل لق جل لك جل لق جل لل جل لل جل أذ جل ل انر جل ل جل ل جل ل جلن لل جل للم دل ل جل ل جل لم جام 41 ف 
ا لاما ل التطؤففي صو الْتَصّو - 


والبسملة فاتحة القرآن العظيم بل هي فاتحة كلّ كتاب , وأَبركُ ما يبدأ به في كل 
مر وفي كلّ خطاب, وفي الخبر أَنهُ ١لا‏ يُردٌ دعاء أوَّلّه يسم الله الرَّحْمّنَ الرّحِيم 7 وهي 
آية في الفاتحة على خلاف في ذَلكَ. 
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م 08 ا ع 4 
اختلف في البَسْمَلَةِ هَل هي آية من غيرها سوى سورة براءةً 

0 300 ممء_ر م ل 8 
للعل|اء!''. وهو وجهان لأصحابنا!" أْصَحَهًا عند الأكثرين نعم. 


ا 


اليه 
1-53 
520 
8 
١‏ 


. ذكره ابن عجيبة في [تفسير الفاتحة الكبير » ص:55١]. ولم أجد تخريجه فيم| بين يدي من المصادر‎ )١( 
» (؟) الاختلاف في البسملة من أمهات المسائل حتى أفرده جمع بالتصنيف كالإمام ابن خزيمة »والخطيب‎ 
. وغيرهم وكل خلافهم في غير البسملة التي في سورة النمل إذ هي فيها آية بالاتفاق والتواتر‎ 

وحاصل الخلاف في البسملة عند جميع العلماء يرجع إلى عشرة أقوال : الأول : أنها ليست آية من السور 
أصلا. الثاني : أنها آية من جميع السور غير سورة براءة. الثالث : أخها آية من الفاتحة دون غيرها . الرابع : 
أنها بعض آية منها فقط . الخامس : أنها آية فذة أنزلت لبيان رؤوس السور تيمنا وللفصل بينها. السادس : 
أنه يجوز جعلها آية منها وغير آية لتكرر نزوها بالوصفين. السابع: أنها بعض آية من جميع السور. الشامن: 
أنها آية من الفاتحة وجزء آية من السور . التاسع : أنها جزء آية من الفاتحة وآية من جميع السور . العاشر : 
أخها آية فذة وإن أنزلت مراراً .[ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» للإمام الألومي .])5١/١(‏ 
(") قال الإمام النووي في المجموع [57/5 ٠‏ 5]: مذهبنا أن البسملة آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف» 
وليست في أول سورة براءة بإجماع المسلمين وفي باقي السور ثلاثة أقوال: أصحها وأشهرها: أنها آية 
كاملة» وهو الأصوب. الثاني: أنها بعض آية. الثالث: أنها ليست بقرآن في أوائل السور غير الفاتحة» ثم هل 
هي في الفاتحة وغيرها على سبيل القطع ؛ أم على سبيل الحكم؟ فيه وجهان لأصحابنا » والصحيح أنها على 
سبيل الحكم لا على سبيل القطع » إذ لو كانت على سبيل القطع لكفر من ينفيها والإجماع على أنه لا يكفر 
من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها .اه . 


ممم مم مر م هر همهو مم وهم همهم ومموه مومهو 
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1 كاذ 12 و كو 0 و 7 002 
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الله عليه وآلِه وص صَحْه وسَلّم حَدَّهَا آية» وأنه كان يُعْرَفُ بها قَضَأْ ماين الوه 
فمن قرأها في كل سورة استبراً من الخلافٍ ومن تركها فقد تَرّكَّ مائة وأربعة عشر آيةً 
5 وستر او ا ا ع اكد 
تنيع التراد الكريع عدة الا كتزيى ا وزوى قبع ابو عامس حي انه تمان متا 
ا ل ا 
1 0 م عو ار :تي 1 ا 5 
المحف 0 لالتعا قرا نوج عليه السلام؛ لشم يك ومن فيها 
من الطُوفانِ ف قَّهمَ أل الإشاراتٍ أَنَّ ما طّافَ في القُلوبٍ من حُبٌ الدُنيا هو كالطُوفَانِ 
م م لخر د جلك كرا لأرساية فنا عدوا احا جوز شتاب 1لا سن الك 


"اَن ره 


)١(‏ هو سيدنا أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم, القرشي الحاشميء ابن عم النبي 
صَلَّ الله عَليه وآلِهِ وسَلّم إمام التفسير» حبر الأمة وترجمان القرآن» وفقيه العصرء ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنين» كان آية في التفسير ببركة دعاء النبي صَنَّ الله عليه وسَلَّم له بقوله: «اللَهُمّ فقّهه في الدّين وعلّمه 
التأويل»» روى (1770١)حديثاء‏ وكان رضي الله تعالى عنه يقول: سلوني عن التفسير فإن ربي وهب لي 
لسانا سؤولا وقلبا عقولاء توفي رضي الله عنه بالطائف سنة (/5)ه [أعلام النبلاء */ 8701]. 

(؟) انظر تفسير الإمام أبي السعود /١(‏ 4) » وتفسير الإمام النسفي /١(‏ 4) » وتفسير الإمام النتيسابوري 
(75/1)» وتفسير الفاتحة الكبير للإمام ابن عجيبة » صفحة :(198) . 

(") واستدل من أثبتها آيةَ من كل سورة سوى برآءة بعدّة أدلة »متها ما زواه مسلم برقم [**4] عن آنن 
رضي الله عنه قال بينم| رسول الله صَلَّ الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرناء إذ غفا إغفاءة ثم رفع رأسه 
مبتساً » فقلنا له ما أضحكك يا نبي الله ؟ فقال : أنزلت عل سورة ؛ فق رأظ هي نم تيقل اي # إن أَعَطَيلَت 
الْكَوْثَرَ * صَصَلِ لرَيْكَ وَغْحَرٌ + * إرت مَإِعَدَك مُوَآلأبَكٌ 4» ولإجماع الصحابة على إثباتها في الصحف 
بخط المصحف في أوائل السور سوى براءة ولم يثبتواً الأعشار ولا تراجم السور ولا التعوّذء كوم تكن 
التشجلة آي ون كشي ةيا هاوأ ذلك لأنه هم عل انفادها ليم قرا المزقرإن» وودر ا ملسن 
قال أنها إنم| كتبت للفصل » بأنه يلزم من قوله هذا أن تكتب أول سورة براءة» ولا تكتب أول سورة 
الفاتحة لأنه لا سورة قبلها والواقع خلاف ذلك!؛ وردوا على من قال أنها ليست متواترة» أن التواتر إنهما 
يشترط فيا أثبت قرآناً قطعاً لا حك , أما من حيث إثباتها آية في الفاتحة فقد أورد الإمام الفخر الرازي 
500009999999090 قط 


تبك هه 5ك كمه 5ت جك 5ك كم مم وهم |51 21 م أ وه 6 شمع 
؟ نك << ا ناك طناك واكك وك وت ات ونا ولك ولك لت 1 و و وك ا 1 211 | ( 
| جلاع ماع طمن ملت جل ج41 1 جل طلم من 00 0 0 1 :دك جاخ اد احاح | لتطوف فِي صول ا لتصّوف 


وشَرَعُوأ لها شرَاعاً من الذّكرء وأَْلَحُوابها في بحَارٍ الهلم والمّهمء َحَطُوأ في َواحلٍ 
ا 0 5 
القرزك وذ اكاك تو عله اكلام خضل لدلنهاء بو الطرفان ضف فيد الا 
الكريمة فكيف لا يَنْجُو من طوفانٍ الذّنيا من واظّب عليها!ء وإنما لم يذكز نوحٌ عليه 
الام كلمكي: "درن لجنم" لآنه قَهِمَ أنه الاك ولِلأنبياء عليهم الضَّلاةٌ 
والسَّلامُ آدابٌ يُلْهَمُوتا من رَيمء وَلِأَنَ الحال حيشدٍ يقتضي الغضبء والعقوبة 
تقتضي الهلاكَ والعياذ بالله تعالى. 
عَدَم كتَابَةالبَسمَلة و براءة 

م نُحْنَبٍ البسملةٌ في سُورةٍبّراءة لاشتمالها على القثَالٍ وتَبذِ عْهودٍ المشر-كينَ 
وإفضائح المداففيق وني الله سلبان عل تبينا وغليه فل الضئلاة والسلام أمرَ أن 
يكتك ررفيى كو دنع اله لهاتسي وركدل الو فل لس رسيات: 
كثيرٌ في الدنيا والآخرة» وسَمَّتْ بلقيسٌ كتات سليمانَ على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
يكم 4الشل: 114 أن في أُولِه يم الله الرّخْمَنِ الرّحِيمٍ » فكيف لا يكونٌ المؤْمنْ 
كرياً وهو يقوها في كل يوم مراتٍ ومراتٍ حتى أن قد يقوهًا في يومه ألفَ مرةٍ وأكثرً! 
ره لضيو ةقف ا متكر وقلاف جاه زلعاذ! داجيا ]نجه ون 
أبواب العْرّفٍ تبركاً بها ورجاءً السّلامَةٍ من الآفات. 

وَرُوِيَ أن فرعونَ كتبها على باب دَارِه فكان ذلك سبباً لتَأخر العقوبة عنه!', 
وقال بعضهم:" من قرأ سم الله الرَّحْمّنِ الرّحِيمٍ سبعائة وسبعة وثمانون مرة - أي 


. )١197 /١( انظر التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
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التَطّوّف فِي أَصُؤل التَصَوّفف 0515555555555555055527 3 1 1 1 1 12010301 لا م 
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كعددها بِالجٌمّل!'! - ثم صل على النبي صَلَّ الله عَليه وآلِه وسَلّمِ مائةً واثنينٍ وثلاثينَ 
مرة نه لايمسأل لله تعالى شيئا إلا أعطا ناه وإن واظب عل ذلك كان جَُابٌ 


الدّعوةٍء ومن ذكرها رُزْقّ الميبة في العالم العُلُويّ والسّفَامَ"9. اه 
سى تر م هش صبرى 
اول رول المسملة 
اماد كأطينورا ا ترا رمه ادرو دادر رود بي 
وأَنْزِلت على سَيِد نانوج على نبينا وعليه الصّلاة والسّلام وأمِرَ بقراءة تَطْرهَا عند 


ركرات لشت اعت و زقن ولكت و اهلام الحوق: 3 تيقت وا ولت عل 
سَيدنَا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقرأها وهو في كفة المنْجَنِيقٍ!')» فجعل 


: وحساب البسملة بِالجمَّل على التفصيل هكذا‎ )١( 
باس 1م اال ل إأه|اا إل أإر ح1ام ا ان اال إار حاي إم‎ 


1 8 ]ع الأ« ىم أ« أ وإ لام« ل ع5 أماى أإلاعه إلا« م ادك أإمإح لاع 


وعلى الإجمال هكذا : يسم + الله + الرَّحْمَن + الرّحيم 55+1١*‏ + ١لا‏ +وم؟- لام" 


)١(‏ ذكر الإمام ابن عجيبة رحمّةٌ الله في تفسير الفاتحة الكبير ص: )١177(‏ حكاية عن الشيخ أبي بكر 
السراج أنه اجتمع ببعض الصا حين وحصلت له منهم إشارة أن يكتب بشم الله الرَّحمَنٍ ن الرّحيم (575) 
مرة » ثم يحمل ذلك معه فإن الله تعالى يكسوه هيبة وجلالة ولا يقدر أحد أن يناله بسوء » قال : وقد جَرّتَ 
الح ل وي ل ار اي 
كثرت عليه عند شق الطّريق» وأخخذ الناس يطالبونه بها فاعتراه بسبب ذلك هم عظيم» قال: فجلست بِفِنَاءِ 
المسجد وكررت البسملة مع لا حول ولا قوة إلا بالله (/7/1) مرة » فلم يمض إلا وقت يسير حتى جاء 
من المال ما قضيت به الدين وزاد على ذلك. 

(") المنجنيق : آلة قديمة من آلات الحرب والحصار توضع عليها أحجار ثقيلة ثم يرمى به على الأسوار 
والمنازل فتهدمها ء ذكر المفسرون أن أول من صنعها هو النمرود بإشارة وأمر من إبليس لأنهم عجزوا عن 
قذف 0 عليه 00 في 0 3 كانت تحرق كل من اقترب منها لقوتها وشدة حرارتها . 

ع د ع دعا 
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رك هرف هرف هرف هه هرف مرف مور سم مم صف مور مهوي ع | وه مه 
ا 

ا لتَّصّؤّففِي صُوْلٍ التَصؤّْفٍ 
1000ذ[1ذ[|[|[|[|١+!|١'+!+'‏ '1إ'1'!'!']'إ'!]!'!'!'!'!']<']!'!ه«!]' ' ' ']'ض<!1|!]+1|]|]1إ|!|إ|إ!1!!|+!|+ج+ض!+! + « | |[ [0[11||[1[1ك 


الله تعالى عليه النَّارَ برداً وسلاماً 3 رَفِحَت بَعْدَه وَأنْركت عَلى سَيدِنا موسى عليه 
السلام فبها قَهَرَ فرعونّ ومَامَانَ وقارُونء ثم رُفِعَتْ بَعْدَه وأنْرِلَتْ على سَيدٍ 
سليان عليه السلام فلم يقرأها على ثيء إلا خضع له وبها قهرّ ملوك الأرض 

لنقدوا رانك قن دثر تا عي غلة الاك دأريعي اللاسال البدان 
ابنَ العَذّوَاءِ قد أَنرَلتُ عَليكٌ آيةَ الأمَانِ فأكثر من قِرَاءتها» ثُمَّ رُفِحَتْ بَعْدَّهِ من صّدورٍ 


07 7 2 5 4 و ”0# ٠.‏ -ه 031 
من بَذَلُ ديته من النصّارى وبقيت في صدور من ثبَّتَ على الإييان » كبّجِيرًا الرَّامب 
٠ 5 9 04 00‏ “سر > ران د 92 داه 3 2 


مع سُورَةٍ الفاتحة في مكد» وأَمِرَ صَلٌ الله عَليه وآلِه وصّحيبه و بقرّاءتها في أوائلٍ 
السُورِء وبكتْها في صّدورٍ الصَّحفٍ والرَّسَائلٍ. 

وبها فتح الله تعالى مَكّةَ لسيدنا محمدٍ صَلَّ الله عليه وآلِهِ وصّحْبه وسَلَّم » وقّرأّها 
يَومئٍ بِمَدٌّ صَّوته أَيْ (بشم الله- وَيَمُدالرَّحْمَن-وَيَمُدٌ-الرّحِيم) كما رواه الشيخان!", 
وقيل: أنه أنزلت ع لدي ركان رقا فين ل 


56 6 


)١(‏ أخرجٌ البخاريٌ في صحيحو [5/ ١10‏ ]برقم (57 00 عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُيْلَ أََسٌ رضي الله عَنْهُ كَيْفَ 


و 


كَانَتْ قِرَاءَةٌ الي صَلَّ الله عليه وآلِه وصَحْبه وسَلَّم قَقَالَ كَانَتْ مَدَّاكُهَ قرا أ «يشم الله الرّحْمْنِ الرّحِيم 26 
ببشم لله وَيَمد لمن دحيم وأخرجه بنفس اللفظ احاكم في المستدرك (41) والبيهقي في 
زر ل م ل 


قلح مك عل افيه عفرأ شورة القع :+ ا جَم قل كلهأ ذ مع النَّسُ حول جعت 3 0 
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6 1 وه هج هك اهو رودم اام ا ا ا ا ا ا 

التطُوّف فِي أصُولٍ لصوف 07020070520005 1 1111 هه 
ظ- 


- وجاك واخاك وخا داعا 


إن 


و 
كمَة اليلاء 1 6 يَأ 
0 4 سه 


من الكُم في ابدداء الأعمالٍ بها هو الإعائةٌ على إِتَامِهًا ووقوعِهًا على الوجهٍ 
المطلوب وحصول البرك في ذلك العَمَلٍ . 
وهر المكخةق ذلك أيضا أن البيدلة تكون كالم عل ن العمل لله تعالى وإلى 
مداص حص وجري تواتك وروي جو اران 
العباد على بير الألُوهِيّة وال ماني والرّحِبدِية . 
8 95 


سا 42 تال 2 


وتعال :اتن مد ا الام م بم : لبون 
لاود لاا رواحي 007 جراد ويا لبجل لاود لج ل 
الوجوةٌ إيجادا واتراعا وترتيا وإمداداً وتلا فشو اله اَن اموجه الحلقٌ 
كفسو لالدو و الات لاقو سوسا اشر لني دَة» واذُنْكُ كل 
موجودٍء كما قاله الزَّعَدْمَري1') . وعَالكالأمر هو عَالكْالَيبٍ » وحَاالملَكُوتٍ أَعْظَمْ من 


م 


1 


)١(‏ هو الإمام العلامة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزحشري المعتزلي , إمام 
كبير في التفسير واللغة وعلم البيان ولد سنة (471 ) ه بقرية رَعخْسَّر من قرى خوارزم » رحل في طلب 
العلم في بلاد خوارزم حتى سقطت إحدى رجليه من شدة الثلوج التي أصابته في الطريق » برع في 
الآداب» وصنف التصانيف. وَرَدَ إلى العراق وخراسانء وما دخل بلدا إلا واجتمعوا عليه» وتتلمذوا له 
وكان علامة نسابة » توفي رحمّة الله تعالى في خوارزم سنة 078 ه . [أعلام النبلاء(٠‏ ”/ .])١191١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا اا 
1 كل جاع ل جلاعي جللمللعم جاع عي جلاعي جاع لاني جاح لاع جاعلاتي جااء لعي جلعت لا جالع ل 2 0 0 1 كل لعل كلك عل كلك جاع ل كل جاع ل كلك جاعل كلك جاع ل 21 ا كل جاع ل ل لعل كلك عل كلك جاع ل 
133131100 


تت متك كم هم وهم |51 21 م | و ع 5 سقع 
اا 
ل ل ل ا ل 0 التطوؤففي صو الْتَصّو و 
ل" امج" < ص صل !5 قسج << اتج << لتج1<7 << وج < ج17 1-1-9 ص17 17 ص17 ص17 ص12 21-9 1ص 


عالم اخُلْكِ ء وتائه لِلْمُبَالَعَة» وقيل: اللْكُ عالاالشهادة والَكُوتٌ عال#الغيب. فعالم 
الأمرهوعالم الموجودات؛ لأنها وُجِدَتْ بمجرَّو الأمره الذي هو قول "كن" ومقابله 
عا الجسْوِيّاتِ » قالةٌ الزَرْكَِينُ!'". وفرّق الغزاليَ”! بين عالم الأمر وعالم الخلق » وعالم 
الخلق إِنَّا يقح عليه تقديرٌ ومساحةٌ » وهي الأجسامٌ من عالم الخلت » والخلقٌ هنا بمعنى 
التقدير لا بمعنى عالم الإيجاد وما لا كيفية له ولا تقدير . اه . 


96 م5 
َبَادِعِلم التصّوف 


مَوضُوعَنا هّنا أولاً هو «عِلمٌ التَصَوّفِ)»ء فَلَتَعرَفْ على مبادئه العَشرةء إِذ 
يّ علم يجبُ على الدَّاخلٍ فيه معرفة مبادئه العَسْرَةٍ فعند الشّروع في أي علم يجب 
الشروع في مبادئه كما قيل : لا 
كاوق كس ير عتبدوة. :القهد والوفصرع تيم اللجمرة 
و تاكن ونخيت والؤاقيت -. والاقلجة الالنعفةاة شك اسان 


ع 
الاسا 


5 


ل 


ا 


)١(‏ هو الإمام العلامة بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزرركشيء فقيه ومحدث. عالم بفقه الشافعية 
والأصول » ولد في القاهرة سنة (144) ه » اشتغل بالعلم من صغره حتى برع فيه » وله تصانيف كثيرة في 
عدة فنون » وهو أول من جمع الروضة للبلقيني» وشرح علوم الحديث لابن الصلاح؛ وجمع الجوامع 
للسبكي » وتوفي رحمَهُ الله تعالى سنة (7/45) ه . [الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة "ا/ 5١‏ 7]. 


(؟) هو الإمام العالم حجة الإسلام » زين الدين وبركة المسلمين الزاهد الصوفي المجتهد أبو حامد محمد 
بن محمد بن محمد بن أحمد الغزاي الطومي النيسابوري الشافعي الأشعري » مجدد القرن الخامس الهجريء. 
أحد هرطق و الانياة» صانش الس الشدوانةكاء المشرط ولد مية 483 )مد سيدينة طوس من 
إقليم خراسان » تفقه ببلده ثم رحل إلى نيسابورء لازم إمام الحرمين الجويني وأخذ عنه ؛ مهر ني الجدل 
والفلسفة وبرع في علم الفقه والتصوف . ولم يكن للشافعية في عصره مثله » له أكثر من مائتي مصنف في 
فنون شتى من فنون العلم ومن أشهر مؤلفاته وأبركها على أهل الإسلام كتاب إحياء علوم الدين » توفي 


1-3-1110 011111111111111 
طاح اعم جالع جلاعي جالسللعي جلعلاني جاع لعي جلعتللي جلاعطاعي جالعلل جاعطلعي جالع العم جالعطلع جلعالعم جالخللعم جلاعي جالع جاع ادي جلاعي جاعلاني جالع لعي جاعلا جالع ل ل كل جاع ل كل جاع ل كل جاع ل كلك جاع ل كلك عل كل جاع ل كلك جاع ل كلل عل كلك جاع ل 2 


تت 2ت نما 


0 8 

6 1 وه م كم اكه راك دودمم اك راد دودمم ادك راد دودمم 

التَطّؤُْف في أْصُوْلٍ الْتَصوّفٍ ع ا ا ع ا ع 22 2 22 32 
_- 0 هك تت 


مَسَائِلٌ وَالبَعْضُ بالبَعْض اكْتَقَى وَمَنْ دَرَى الْجهيعَ حار الثَّرَّىَا !"ا 

الأَوَلُ: ححَدّه :- التصَوّفٌ : هو علمٌ يَبْحَتْ في تطبيق الكتاب والسنة والوقوف 
عند حدر التشريعة :قال سيد اللائفة اليد 1" رفن الله عنة: "التصوف هو أن 
حُدَّ النَصوفٌ ورُسمَ وفسرٌ بوجوو تبلغ الألفين» ترجعٌ كلّها إلى صدق التوجه إلى الله 
اع 


فمن له نصيبٌ من صدق التوجه كان له نصيبٌ من التصوفء فإنْ تَصَوفَ كل 
واحدٍ صدقٌ توجهه. فافهم فهو إخلاصٌ العبدٍ لوجه الله تعالى مع التزام الآداب 
الشّرعية ظاهراً وباطناً واتباع الرسولٍ صَلَّ الله عليه وآلِه وصَحْبه وسَلَّم أقوالاً 


. )78 ( هذه الأبيات للإمام محمد بن علي الصبان » في حاشيته على شرح الملوي للسلم » ص:‎ )١( 

(1) هو الإمام العارف بالله تعالى أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد » شيخ الطائفة الصوفية » أحد 
علماء أهل السنة والجماعة وإمام الدنيا في زمانه » ولد ببغداد قبل سنة )7١0(‏ ه ونشأ بها.ء صحب جماعة 
من المشايخ» وأشتهر بصحبة خاله سري السقطيء والحارث المحاسبي» ودرس الفقه على أبي ثور وكان 
يفتي في حلقته وهو ابن عشرين سنة » ضبط علم التصوف بالكتاب والسنة » ومكث أربعين سنة لا يأوي 
إلى فراش » وبملازمته للتعبد فتح الله تعالى عليه في علوم كثيرة » له عدة رسائل . توفي رحمّة الله تعالى 
ببغداد سنة (/791 ) ه.[البداية والنهاية .]١7 ١/5‏ 

(") الرسالة القشيرية » ص : (78 ). 

(5) هو الإمام الصوفي» أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد زروق الفاسي المالكي» ولد بمدينة فاس سنة 
57 ) هء توفي أبوه ولم يكمل له سبع أيام » فنشأ يتيماً ؛ تفقه في بلده ثم رحل إلى مصر وإلى المدينة» وقرأ 
ببعا غلب عليه التصوف فتجرد وساح في البلاد له تصانيف كثيرة يميل فيها إلى الاختصار مع التحرير 
وانفرد بجودة التصنيف في علم التصوفء توفي رحمّةُ الله في طرابلس سنة(849)ه.[الأعلام(1/ 41)]. 


(©) كتاب "قواعد التصوف" للشيخ أحمد زروق» صفحة: (؟). 
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ا 11م 0 | و ول مه 
ا 

ل ام التَّّؤْففِي صُوْلٍ التَصّوّفٍ 
3 4ج 1 مج من م مخ ك1 مج مخ سن مم01 مخ صن سنا مح فخا مخ مو مرق 


وأفعالاً وأخلاقاً وأحوالاًء ولن يَتَحَقَقَ ذلك للتّابع حتى يَشْهدَ المتبوعٌ عندَ كل قولٍ 
ل ا ري 
نمي ويُطهِرٌ القلب عن حُبٌ الذّنيا وعن الكبر والعُجْبٍ والحقدٍ والغِلٌ وَالحَسَدِء 
وسُوءِ الظنّ وسُوءٍ امحْتَقَدِه ويحفظ الحواسٌ عن الخواطر السَّيئَةِ ويْراعِيَ الأَنّقَاسَ بذكر 
الله سبحانه وتعالى. ولا يبلغ السالك منازل القَرْبٍ حتى يقطع في سيره يمت عقباتٍ: 

الأولى: قَطْمُ الجوارح عن المخالفاتٍ الشّرعية. 

القّانية: قَطْم النسِ عون قاف 

الثالثة: قَطْمْ القلب عن الرّعوناتٍِ البشرية » الدّاعية إلى مَعصية توجبُ الغضبّ 
عَليهاا ننيف اللةاستكطانة نماك , 

الرّابعة: قَطْمُ السّرّ عن الكُدُورَاتٍِ الطبيعيّة » لأنّ حديتٌ النفس السّري يُكَدَّرُ 
صفوٌ القرب من الله تبارك وتعالى . 

الخامسة: قَطْمُ الروح عن البخارات الحسيّة » أي: صُون الروح عن كل ما يغير 
صفو مَيْكَلِهِ التّورَان الل اي 1 كانت وستقن تحتق يموات ؛ لأا أحد 
الذاقة اأناقية !"ا ييقاء الله كل مدر نه عطي َلَكَنْه لارَبّ غيره ولا خيرٌ إلا خَيره. 

السّادسة: فَطُمْ العقلٍ عن الخَيّالاتٍ الوَهِْيَة دون الخيّالاتٍ الرَّاقِيّة به إلى مَرَاقَِي 
القَلاح» فهنالك يغيب بها يشاهده من اللّطَائفِ الومْيّةٍ عن الكَنّافاتٍ الجسيّة» وإذا 


0 


راقنم ذه سكخع وى الاميطة 1 #اتكقاء امن لهك قو كك مويك وو سداد 


)1( أحد الثانية الباقية 0 ا 00 
#الحصتلابة سو الققضاة جبيهكنا من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي العرش والكرمي نار وجنة وعجب وأر واح كذااللوح والقلم 


ا ا ا ا ا 2 2 م 
كل جاع ل 1 كلاني جاع لاع جاعلاسي جااء لعي جاعلا جالع ل 0 0 0 ملاعم جاعلا جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل كل جاع ل كل جاع ل كلك عل 21 ا 0 ل 1 1 كلك جاع ل 21 
ا ا لقنم 


1 0 0 و كو ل و 020 01 لو الك و لك وال كو ل لو 0217 2117 


م11 223595 85855585858545 5ه هم 5ه 5ه همه هه هه همهم ممصي 
6 1 وه م اام الك 1ه 1ه 1ه 1ه 1ه 
التطوف فِي أَصوْلٍ الْتَصّوّفٍ 001 
2 5-9 اجا 


بتلكٌ الشَّرْبَةِ ظ) ظراءً وبالشّوقٍ ذوقاً» وبالقرب طلباً وبالسكون قَلَقَاًه والأصلٌ في ذلك 
حسٌ الرَابطَةٍ بين الطّالب وَالَطْلُوبٍ أَيْ بِينَ اليد واخرَادِ وهو الشيحٌ الكَاملُ بكَرْطٍ 
الصٌّحبةٍ ودوام الاقتداء » وإِنَّه ليسيرٌ على من يسَّرَ الله تبارك وتعالى عليه . 


الثَاني: مَوضوعه: أَمّا موضوعه فهو الذَّاثٌ العَلِيّة باعتبار معرفتهاء إِمّا بالبُرهان 
أو بالشهودٍ والعِيّان» فالأول للطالبين والثاني للوَّاصِلِينَ ويُقّال: موضوعه النفوس 
والقلوب والأرواح» لأنه يَبْحَتْ عن تَضْفِيتها وتهذيبهاء وهو قريبٌ من الأولء لأَن 
ه01 

الثّالتُ: كَمَرَنّه: أما تّمرته فهي تَذِيبُ القلوب لمعرفة عَلُام الغيوب . 

- وى بي ع ع ع 0 3 

الرّابع: فضله: أما فضله فإنه من أفضل العلوم وأشرفها لتعلقه بمعرفة الحق جل 
دعاق وكير ف لهات كد :ف المتعلن يل 

الخامس: سه إلى العلوم: ِسْبتهُ إلى العُلومٌ أنه كل ها وشَّرطٌ فيها ء إِذْ لا علمَ 
ولاعمل إلا بصدقٍ التّوجهِ والإخلاص. 


)١(‏ يذكر البعض هذه العبارة على أنها من حديث النبي صَلَّ الله عليه وآلِه وصَحْبه وسَلَّم ؛ والصحيح 
أنها ليست كذلك » وإنما هي من قول يحي بن معاذ الرازي رحمّة الله تعالى » ذكر هذا الحافظ السخاوي 
رحمّةٌ الله تعالى في كتابه المقاصد الحسنة صفحة )5١15(‏ برقم( )١١159‏ حيث قال نقلا عن أب المظفر 
السمعاني » أنه قال في الكلام على التتحسين والتقبيح : لا يعرف مرفوعا وإنما يحكى عن يحي بن معاذ 
الرازي يعني من قوله .اه . وقال الإمام النووي رحمّةُ الله تعالى في فتاويه : ليس بثابت ولو ثبت كان معناه 
من عرف نفسه بالضعف والافتقار إلى الله تعالى والعبودية له عرف ربه بالقوة والقهر والربوبية والكمال 
المطلق والصفات العليا » ومن عرف ربه بذلك كل لسانه عن بلوغ حقيقة شكره والثناء عليه كما ثبت في 
مخيح مالم وغيزء أن صل الل علية وآله ونه سل قال :«شبيحائك لآ أحطى فناءعليك أفت كا 
أثنيتَ على نفسك» . وقال الحافظ ابن حجر رحمّهُ الله تعالى عندما سئل عن هذا الحديث هل هو حديث ؟ 
فقال : لا أصل له وإنما يحكى عن يحي بن معاذ الرازي الصوفي . وقال السمعاني رحمّة الله تعالى : لا يُعرف 
عا متت اسه ممم ع :50 )]. 


1 5 11 2 21 1 0 02 9 بموعما 0 2ه ههج مومهو مهمو مو و جمو هم وممومم 


22 222 2 2 011 2001 صُوْلِ 0 َه ف 


السادس #وافيكه: واضمٌ عِلم الصو أيْ عِلمْ تصْفِيّة القلب الذي يتر : 
عليه الفتوحات الرَبَانِيَة حي ليل بوخي من 
الله عرَّ وجل وقد جاء في الكتاب كندل غل هفرق الترسحة والخمسا بالإخلاض» 
منها قولٌ الله تعال :<< وَالْرِئ ويس ي- أوْلتِكَ هْمْ الْمَنَّقَوت 4 [الزمر: 00 


200 صم ده 


ركه سبحانه وتعالى :لإ أ مرت نَّ أَعبدَ أنه مخِصَا لَه لين # ورت لَِنْ أكون وَل ألْمْسَلمِيتَ 4 


-- 


[الزمر:١1١-؟١]»‏ وقول الله تعالى 5 لاه أَلدِينٌ أَلْخَالضُ »> [الز مر: 7]» وقوله صَل اللهعَلِه 
وآلِه وصَحْبه وسَلَّم: « ألا ان وني نسي او وك اذ سا 


و 


وك نض افق دل الااوون فذق ! '"» فالتصوف علم إصلاح القلب وتصفيته 
السَّابِعٌ: اسْمّه: أمّا اسمه فهو علم التصوف , واختلف في اشتقاقه » فقيل من 
الصوف . والأكثرون على أنه مشتق من الصفاء 
وفي هذا المعنى يقولٌ أبو امتح التَلْمَسَاني!') رحمة الله تعالى : اتن لوعي 
بات انا ف اللطدوق :واهعدر ا . معو اكوا ده تامو اموق 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه البخاري برقم (2)201» والإمام مسلم برقم (1599). والإمام أحمدفي 
مسنده برقم (1475)» وابن ماجة في سننه برقم (7”484) » والطبراني في المعجم الأوسط برقم 
(75785) » وأبو داود برقم (777770) » والنسائي برقم (554 5)» وابن حبان في صحيحة برقم »)1/١19(‏ 
عن النعيان بن بشير رضي الله عنهها. 

(؟) هو أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي » صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس البديع 
التأسيس » شاعر مشهور وكاتب ميد ولد في بلدة بست (قرب سجستان) وإليها نسبته. كان من كتّاب 
الدولة السّامانيّة في خراسان» وارتفعت مكانته عند الأمراء له ديوان شعر صغير» فيه بععض شعره. وفي 
كتب الأدب الكثير من نظمه. وهو صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها: "زيادة المرء في دنياه 
نقصان". توفي رحمّةُ الله تعالى سنة ٠٠(‏ 5) ه . [الأعلام (5/ 0377 وفيات الأعيان (/ 779) ] . 
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التَطّوؤف فِي أَْصُولٍ التَصوَف ا 221 
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ولبدث أحض اذا الافد ع قد نا تطدون ع انو الوا 
ورجّح بعضُهم أنّه مشتقٌ من صُفَةِ مسجدٍ رسُولٍ الله صَلَّ الله عَليه وآلِه 
)0 :]0096411 
: به كل قل مَخْئدت َشْدِيدَة القَاِ وأشِْعَتْ ضَمَّةٌ الصَّاد . 
00 يعدا اهومن الككنات والسنة وإقاناك الفاديقة رفوساة العاونية: 
النَّاسعٌ: حُكُمُ الشَّا ع فيه : فإنه من فروض العينء إذ لا يخلو أحدٌ من عيب أو داءٍ إلا 
لباه مسوم ة عل قينا روطي انط شرو ور انا د اتيم عون مانن 
الأدواء فرض عينء لأنها من كبائر الذنوب المحبطة للأعمال بنص الأحاديث ؛ ولأن 
قبُوَلَ العبادات يترتب على تطهير القلب بخ اصرف والرّياءٍ والعجب. والكبرء 
اكز "لقال انون ريذن رحهة الله تعالى : لق التسف] 


)١‏ البيتان في ديوانه» صفحة (27577» وهما أيضا في كتاب خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر 
»)75/١(‏ وذكرهما أبن عطاء الله في لطاتف المنن ص: )7١7(‏ » وقال هذا أحسن ما قيل في التصوف . 
(؟) ‏ الشرك : هو أن يجعل المخلوق لله ندا في ربوبيته وألوهيته ويشرك معه غيره في الطاعات والعبادات. 
الرياء : هو إرادة العباد بطاعة الله تعالى وطلب الجاه والمنزلة عندهم  .‏ العجب : هو تعظيم المرء نفسه 
بسبب علم أو عمل والنظر إليها بعين الرضا والكمال والافتخار بها عنده من النعم مع نسيان المنعم بها ورد 
المنة إليه. ‏ الكبر :هو بطر الحق أي دفعه ورده» وغمط الناس واحتقارهم وازدراؤهم والترفع عليهم وهو 
من نتائج العجب. ‏ الحسد : هو كراهية وصول النعم إلى الغير وتمني زوالا عنهم أما تمني مثل ما للغير 
من النعم من دون تمنٍ لزواها عنهم فتسمى غبطة والمؤمن يغبط .! والمنافق يحسد !. 

(؟) هو الإمام العلامة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن الحسين ابن أرسلان الرملي » إمام صوفي مجتهد. 
ولد بالرملة من فلسطين سنة (/7/9)ه » نشأ مها وحفظ القرآن الكريم في سن العاشرة واشتغل بطلب 
العلم من صباه » حتى صار إماماً متقدماً في فنون كثيرة من فنون العلم وله عدة مصنفات في فنون مختلفة » 
ومن أشهر مصنفاته منظومة (صفوة الزبد) في الفقه الشافعي » وهي من أنفس كتبه وأعظمها نفعا وبركة » 
لاس حي ده . [الضوء 6 ا ل لاحو 


ما 21111111110 00 0 5 02 22 1 5 رضنا 0 رض 2 2 ار مم صمو مض صف موه مكومم 2 0 0 


ههه هه هه هكم همف ص ووم هوه موه مود مه مم وهم 0 7 1 م يدل 6 دمع 
ال 1100 التَطُّوّف في أصولٍ التَصّوّفٍ 


وعتبة وو لفون تتيبين. كالشكنيب وانك وا كوا 
العَاشِرٌ : مَسَائلّه : أي قضاياه التي يبحث عنها السَّالكٌ في حال سيره ليعمل 
ِمُفْتَضَاهًاء كَكُونٍ الخشوع والخضوع والإخلاص شرطاً لقبولٍ العمل » وكون الزهِدٍ 
كنا في الطّريقٍ إلى الله تبارك وتعالى » ومعرفة اصطلاحاء مهم كالَعرِفَةٍ والمَنَاءِ والبَقَاءِ 
والَالٍ والوَارِدِ ونام وغير ذلك » وتَفْسِيدُهَا سَيأتي إن شَاء الله تعالى في كتاب آخرّ ؛ 
على للثرية شعرفة كل ماغات ع فكروء ولافاهل هذا النان هو لدهيع تروف 
ومَعمولٌ به في كلّ طبقاته » رضوانٌ الله تعالى عليهم أجمعين » ولا يجهلٌ هذا إلا من شد 
عن سَوحِهم ولم يحَالِطْهُم وم يُلمَّ بأيّ معرفةٍ بعليهم » فمن لايعرف الشَّءَ هله 
ومن جهِلّه حُِمَ لوصول إلى مَرَاتِي القَلاح ولا بلاعٌ إلا بالله العَيّ العظيم . 
م 0 


للتصوف شروط ينبغي التعرف عليها قبل الدخول إليه » وهي ثانية شروط : 
١‏ - قَصدٌ صَحيحٌ. 1- قَصِدٌّ صَريحٌ. *- آدابٌ مَرْضِيةٌ . 4- أَحوَال ركيةُ. 
وحيل اطرق. اح الخد ا د دود الكينة 


فو 2 
شرح شرو وطِالصَوفٍ 


© أما القَضْدُ الضَّحيحٌ : فهو أن يكون صِدقٌ السَّالكِ من أول قدم يضعه في 
صحبة الدّلِيل ا هادي وارْشِدٍ المرَيُّ ئائب الرّسولٍ الأعظم سيدنا محمدٍ صلى الله عليه 


)1غ( منظومة صفوة الزبد لابن رسلان ص: )1١(‏ [ طبعة دار المنهاج] . 
“212111313305012 


0101000000 أَْصُوْل و وَل 0100 0 ف رو وه رو رو و رف رو و ماري 
1 1 1 2 1 2 ا 2 2 1 ا 2 
التطوّف فِي ا ل 2 ل 2ن لوج 8 


وآلهدو بتحقيقٍ العْبُودِيّة والقِيّام بوظائني الربُويبّة» لا لِبَبْلِ الكراماتٍ ولا 
الع ساح لس حدر 


© وأما القَضْدٌ الصَّرِيحُ : فالمراد به التصديق بيررٌ الخصّوصيَّة في الشّيخَ المري» 
ا سي 0 
الْمحَمّديٌ على قدرٍ صِدْقه. 

# وأما الآدابٌ المرضيّة : فهي مفتاح الباب» فمن لا أدب له لا دخول لهء 
ومن أساءً الأدب مع الأحباب طرد إلى الباب ثم إلى اسْطَبّل الدّواب0"» إن لم يتدارك 
نفسه بالتوبة والاستغفارء والتَوَدَدِ إليهم والتَقَرّبٍ بين يَدَسِم . 

شغراً : [من البسيط] 
0 عر وعم وع + رف 5 2 و 56 فو وت واة #نوثافتةه 


م بائَقَصْلٍ أول وعُوَفِيكف: ا ار 7 


© وأما الأحوالٌ الزَّكِيّةُ : فهي كنف الأَدَى عن النَّاسِ » وَالافتقَارُ والتَوَاضُعْ 
وَالالْكِسَارٌ» وشّهودُ التَِصِيرٍ وعَدَمٌ الاغترارٍ بها يَرِدُ عليه من المدح وغيره » وغايتها 
شهوة المللامن ذى الفضل والنة + وآن أعراله واحَوالهنة ون الل تال علينه» وأن 
ا حواله كلها بميزن الشريعة» فيد إلى كل مأمور به » ويتعة عن كل منهي 
فإنَ الأحوالٌ التي تالف الشَّرِيعةَ كلها ظلمةٌ فيه . 


3 


يزِد 


. هو الحظيرة أو المكان الذي تربط فيه الخيل والدواب‎ )١( 
(؟) البيتان لسيدنا شعيب , بن أبي مدين التلمساني في قصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها :لمن البسيط]‎ 
مالذةالعيش إلااصحبة الفقراء همالس لاطين والسادات والأمراء‎ 


22111111575 


0 م |51 5:21 ع وه 5 لمع 
ا 3000 التَطُوّف في أصولٍ التَصّوّفٍ 


© وأما حِفظٌ الحُرْمَةِ : فالتصديق بحرمة الشَّيِخْ حاضراً كان أو غائباً حا كان أو 
ما وحرمة الإخوان. فيتحمل منهم الأَدَىء 2١‏ على جَمَاهُم 2 وَيُعَظَّمْ كبيرهم . 
ويَرحَم صَغِيرَهم وَيُصَدَّقٌ جرد جع المسلمينَه وخصّوصاً العلماءَ والصَّالينَ ‏ 
فلا يتتقِدهم فإنَّ لحُومَهم مَسْمُومَةٌ » ولهذا جعلوا ذلك في شروط التصوف . 
وأمًا حُسٌْ الحدْمَةِ: فَنَصِحّ وتَصْدّقٌ بخدمةٍ الشّيخْ وَالْأَسْمَاف وخدمة الإخوانٍ 
ومذاكرتهم والاستفاةة منهم, وسَيأتي ذلك في فصل جامع لِكُلّ الآداب إن شاء الله. 
© وما رن المكة: قمر الايكوة تعد طلت الذنيا ولا الأخوة ويل يكو 
قَضْدَّه وجة الله تعالى وحدّه , ومعرفةً مولاه مُسْتَعِيناً بلله عزَّ وجل » فإذا وجَة المريدٌ 
هيده ا ا ا 
تو قف مَطْلَبٌ أَنْتَ طَلِبُه رَبك ولا تَيسّرَ 7 توقللة القطارة شيرق 1007 
ا فهو أن تكون عَِيمَته دَوَامَ م السّير إلى تحقيقٍ العْبُودِيّةِ له تعالى 
والوصُولٌ إلى مَعْرِفَة رَبٌ الرية. 


56 36 


)١(‏ هو الإمام تاج الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبدالكريم السكندري قطب العارفين» وترجمان 
الواصلين» ومرشد السالكين؛ أحد أركان الطريقة الشاذلية الصوفية» ولد في سنة (/50) ه تقريبا » 
بالإسكندرية ثم نشأ بهاء تلقي منذ صباه العلوم الدينية والشرعية واللغوية؛ وكا نفقيهاً صا حاً عالماًء 
يتكلم بجامع الأزهر ويحضر ميعاده خلق كثير وكان لوعظه تأثير في القلوبء توفي سنة(9١1)هه‏ [الدرر 
الكامنة(1/ »)١77‏ البدر الطالع(١/1١1)].‏ 

(؟) شرح الحكم للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رقم الحكمة: (75 ) صفحة : (47). 


د19 1 +221111010101 


2خ 0خ أ و وَل 7 لقع قم م وموم مر مور مور مو مو مو ممصم وموم ومووصو روصمو صمرو صم جيه 
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| 


ركَان النّصَوفٍ مجَمَعَةٌ في أربعة أشياء» وهي : 
لإقّن:كف الأدذّى. المَدْافم: مل الجفاء. 
الَقَالِي): شهوذ الصّفاء. الْلْق:رَميْ الدنيا للقمًا. ") 
96 6 
داب الصوفي 
آدابُ الضّوف من حيث الإجمالٍ خمسة آداب وهي : 
الاوك : خلعٌ العذارٍ. اِلعَيْاقْم : الدُلُ والانكسا. الْتَالِ : البَذلُ والإيثائ. 


الْلق: صحبةٌ العارفينَ الأبرار. لْليْ: بَذلُ المجهود في الطّاعةٍ والأذكار. 
96 6 
5 
شر داب الصوقي 
© أما خلعٌ العذارٍ: فهو خلمٌالأوضَافٍ والأخلاقٍالمذمومّة وإِبِدَاهًا بالأوصَافٍ 
المحمُودة» فلابُدَ للسَّالكِ أَنْ يَتَخَى عن العيوب والأخلاق الشَيِطَانِية والَّمَسَائيّة » 
وتتكل «الأفلاق البوثة والأرضاف] 1 عاكةة #الضدق ف الأقوال والأففال؛ 
والوفاءء والأمانقء والمروءة» والعِمَةِ » والمحبة والألمَة ؛ والقتاعةٍ » والورع » والإيثار» 
والعفو . والصَّفح . والجلم» والسَّماحةٍ ‏ والحياء ‏ والجودء اكات والعدلٍ, 


.)7 57 /1/( انظر : " البحر المديد في تفسر القرآن المجيد " لابن عجيبة» تفسير سورة الحجرات»‎ )١( 
1«1<«1«1خ121ظ2‎ 1“ 


ا 0 م |51 5:21 ع وه 5 لمع 
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والإنضَافٍء والتّواه ضع » وسَلامةٍ الصّدرِ » وبرٌ الوالدين » وصلةٍ الأرحام » وإكرام 
الجيران» وابّحمةء وَاكَأَقَةٍ والمَّفْقَةَء وَالحنانِء وزيارةالإخوانٍ» وعيادة 


مرضَاهُم » وتشبيع مَوتّاهم » وإجابةٍ دَعْوَتُم » والنصيحةٍ لكل مُوْمنٍ » والدعاء له 
بظهر الغيب » وغير ذلك من الأخلاقي المحمودة » ولا يَةٌ اّكَلقُ بالأخلاق الكريمة 
تت عن اند يكاين الأرقضات الدميقة: 

©#وأما الزّلُ والانكساب: فهو احضو 3ع ول قلا وقائنا رضي لكا د 
والاسْتِكْبَّارٍ على عباد الله تعالى » فلا يَتَحَقَةِ يتَحَقَقٌ الْخُضوعٌ لله سبحائّه وتعالى إلا بالخضوع 
لِعِبَادِه ؛ وما أَحْسَنَ ما قِيلّ في هذا المعنى : من الوافر] 
تانق الدخر كبوكتىي عالة نيقي شنيوالديينل 


وَأَعْمَضْتٌُ المُفُونَ عَلَ قَدَاهَا وَصُئْتٌ التَمْسَعَنْقَالِوَقِِلٍ 
وَأَخْبَبْتُ اليَاةبهرّفِيه وَلْأفمَرْبوَضْ يأو بعال(" 
© وما البَذْلُ والإيكارٌُ: فمرجعه إلى سَحَاوَةٍ التّمسِ» وهو الَّرطٌ المهمٌ 
للمّالك » حيثٌ قالوا +" من أفبَح القيح صُوفِيٌ ََحِيحٌ"7". والشّحُ من عَلامَةٍ حبٌ 


)١(‏ الأبيات للسّري السّفطيء كا في زاد المسير لابن الجوزي .]1747/1١1‏ وفي كتاب إيقاظ المهمم ص: 
(705). وآخرها بدل البيت المذكور هنا بيت آخر وهو الأنسب من حيث الوزن والبيت هو: [من الوافر] 
| "لك الك “كك وغايَ هوه لإى العرٌ الطويل 
(؟) هذه العبارة من قول أبي عبد الله بن أحمد بن عطاء الروذباري كما في الرسالة القشيرية صفحة 
(80) » والشح قبيح من كل إنسان فضلا عن الصوفي والواقع أنه لا يوجد أصلا صوفي شحيح إلا أن 
يكون مدعيا للتصوف , لأن الصوفي في الحقيقة هو من صفا قلبه من الكدر واستوى عنده الذهب والمدر . 
والشح: هو البخل الشديد مع الجشع والطمع والحرص » وقيل: هو منع الواجب في المال » وقيل الشح 

ل ل ل 


31 جام لح سو ل و اح الود لباك 90010 خحتتتتته 


صُوْل دف رك مره ك4 كك مخ مك كه كك هدك عومد كمه 4 م 
9 وه 5-6 ف 0 كر رك هده ترف هرف هوض صو قو صضاة ص مه سف مم 
الت وف فِيأ | 5 ا داع 0 0 5 ل و ال وال وا لو ل لو ل ا لم و لم و لم0 011 0 لكان" 00 2 /0 ا" 


الدنَا » وهو رأسٌ كل خطيئة!'!» وأصلُ كلّ وصف دنيءٍ » وعلامةٌ روج الدّنيا منَ 
اللي" بد لقاعية تكو رارق هلها عن القترااد هذا يمان الكا كن ورا تا عن 


العَارِفِينَ فم "إِذَا وَجَدُوا آتَرُوا وَإِذَا فَقَدُوا شَكَرُوا"7". 


© وَأَمَا صحبة صُحْبَةٌ العَارِفِينَ الأَبْرَار: كي لقان النذى نق عليه شارك الرِيدِ» 
وفي الأَثّر: «ابْدَأ بالرّفيقٍ قَبْلَ الطَّريقٍ» (". وفي الخير عن سيد ا 00 
الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ الَْرْءٌ على دين حَلِيلِه فَلْيَنْظْر أ حَدَكُمْ م من كَالِلٌ0!). وق 
الحكم "لا لا ضْحَبْ مَن لا ينِضْكَ حَاله ويلك عَل لله فاه "0". 

ولَيِسَتْ طَرِيقَة اللخارا عطي الا زيل م يطريق امور الاك قاع؛ 
والاسْيَاع والاتبّاع» فالجَمع رَحْمَةَ والفزقَة عَدَابٌه وفي الحَدِيثِ الشَّرِيٍِ:١‏ يَدَ الله مَعَ 


)١(‏ اب الدنباوآسٌ كل خطكق» هذا قطعة من هديث شريق» أخرجه الإمام الببهقي في شعب 
الإيهان 7"8/11]؛ برقم: )1١501(‏ » عن الحسن رضي الله تعالى عنه ؛ مرسلاً. 

أفة لرإحام راي و امو ع حي رصي لال المتاماوة مع ابراه بن انعم ذا اسقيق 
البلخي قد حج في تلك السنة» فاجتمعنا في شقٌّ الطّوّافء فقال إبراهيم لشقيق : على أي شيء أَصَلتم 
أصلكم ؟» قال : أصّلنا أَصُلَّنا على أنا إذا رزقنا أكلنا وإذا منعنا صبرنا » فقال إبراهيم : هكذا تفعل كلاب 
بلخ !» فقال شقيق : فعلى ماذا أصلتم ؟ قال: أصلنا على أنا إذا رزقنا آثرنا وإذا منعنا شكرنا وحمدناء فقام 
شقيق فجلس بين يدي إبراهيم فقال : أنت أستاذنا » [حلية الأولياء » (8/ 3737 )] . 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي[7/ 5] برقم(١١17)بلفظ:‏ «ابتغ الرفيق قبل الطريق»» ورواه الطبراني 
في المعجم الكبير [5/ /17] برقم (577/4 )بلفظ: «التمسوا الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق»» وأبو 
الشيخ الأصفهاني في كتاب الأمثال [1/ “77/1] برقم (73777) والحيثمي في مجمع الزوائد برقم(5 11787)» 
وذكره الإمام العجلوني في كشف الخفا برقم »257١(‏ وقال: طرقه كلها ضعيفة» ولكن بانضمام بعضها إلى 
بعض تقوىء فيكون حسنا لغيره . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (/6511)» والإمام أبو داود برقم (5877) » والإمام الترمذي 
برقم (/717) » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » وإسناده جيد ورجاله ثقات . 

(©) شرح الحكم للشرنوبي صفحة ٠١8(‏ ) رقم الحكمة ( 55 ). 
31د“ 1<1«1«1خ121ظ2 


ااا تل الصا 

/ . ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 قف 
ل ل ل ل ل ا التطؤففي صولٍالتَصّو - 
ل ا اا ا ا 1 1 


لني 08 05007 7 43 2 0 0 2 4 
الحَاعَةٍ »!" أي العَارفينَ بالله تعالى الدَّالِينَ عليو» وقد جَاءَ وضْفهم واتَبَاعَهُم صَريحاً 
فيا رَوَاه الإمام ا داو د9") وغيره عن عمرَ بن الخطّاب”"ا رَضِيَ الله عه ورّوَاه أنقياً 

٠ 9‏ 3 3 2 بوك غيرة مين ل و م ح 8 08 
الإمام التَرمِذِي! عن مُعَاذٍ بن جبل/“أرَضِيَ الله عَنْهُ وَرَوَاه البَمَوَيّ!'! بِسَيدِه عَنْ أبي 


. .عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » وقال : حسن غريب‎ )75١77( أخرجه الإمام الترمذي برقم‎ )١( 
(؟) هو الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني » مقدم الحفاظ وشيخ السنة‎ 
ه »ء رحل في طلب العلم إلى كثير من البلاد وجمع وصنف » وكان‎ )7١7( ومحدث البصرة » ولد سنة‎ 
يقول: كتبت حمسمائة ألف حيث انتخبت منها كتاب السئن » وكان عالماً بالحديث وعِلّلِه » ذا درجة عالية‎ 
. ])7901/ /؟١( في الصلاح توفي رحمّة الله سنة (71/5) ه [ أعلام النبلاء (17/ 07 7). وفيات الأعيان‎ 
سيدنا أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي.‎ )1( 
, ثاني الخلفاء الراشدين» من أكابر الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ومن علاء الصحابة وزمّادهم‎ 
ولد رضي الله عنه قبل ال هجرة بأربعين سنة » أسلم بعد أربعين رجلا فظهر به الإسلام » وكان معروفا‎ 
بالقوة في أمر الله تعالى » وهومن الحَدَئِينَ » وافقه القرآن في ثمانية وعشرين موضعاً » وكان الشيطان يفرق‎ 
من ظله» شهد المشاهد كلها مع النبي صَلّ الله عليه وآله وصحبه وسلم» وروى عنه (011)حديثاً » توفي‎ 
.]1)51/ /1( مرآة الجنان‎ , ) ٠١( رضي الله تعالى عنه شهيداً سنة (71)ه . [تاريخ الخلفاء‎ 

(؟) هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي, أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم 
الحديث » حافظ مشهور » ولد سنة (4١7)هء‏ تتلمذ للبخاري » وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ . وله 
كتابا الشمائل والسنن » توفي رحمّهُ الله تعالى في ترمذ سنة (71/4)ه. [وفيات الأعيان( 4/ 5 .])٠١‏ 

(©) سيدنا أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاريء أعلم الآمة بالحلال والحرام» إمام فقيه 
عالم» أسلم رضي الله تعالى عنه وهو ابن ثاني عشرة سنة» شهد بدرًا والمشاهد كلها مع الرسول صَلَّ الله 
عَلِيهِ وآلِه وسَلم ؛ وأردفه وراءه» وشيعه ماشيّا في خرجه وهو راكب. وبعثه قاضيًا إلى الجند من ناحية تعز 
باليمن بعد غزوة تبوك وهو ابن ثمانٍ وعشرين سنة ليعلّم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم؛ 
روى(07١)حديثاء‏ توفي رضي الله عنه بطاعون عمواس سنة (8١)ه.‏ [الإصابة (17/5) ]. 

(1) هو الإمام الحافظ الفقيه المجتهد, المفسر أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي . ركن 
الدين ومحبي السنة. خدم القرآن والسنة النبوية » دراسة وتدريساً » وتأليفاً » ولد ببلدة: ( بِعَ ) من بلاد 
خراسان بين مرو وهراة سنة ( 477 ه ) رحل في طلب العلم إلى كثير من البلاد حتى صار إماما من أئمة 
الدين وعلما من أعلام الحق والحدى . إماما في التفسير والحديث الشريف والفقه الشافعي » له تصانيف 
كثيرة » توفى رحمّةُ الله تعالى سنة (017) ه . [ معجم المؤلفين (5/ 27١‏ » معجم البلدان (7/ 19)]. 
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التَطوّف في أصول لصوف 110555507 ا 
ا - 


0 0 ل د 20 


إن 


اك م ع عن ا 5 
كاري" روي النعنه ا وكلهم برؤوته عن زلبون[ طكل إد ع اي براه 


0 02 5 06 وه و 2 اع ين برعم - يك ١‏ + 
وصَحْبه وسَلّم أَلفاظ مُتَقَرِبقء أنه قالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَِيّ صَلَّ الله عَليه وآلِه وصَحْبه 
9 11 لس ابن سس عن و 56 اي ل ا ا ا 0 2 
وسَلمء إذ قالٌ: «إنَّ لله عَرَّ وَجَلَّ عِبَادًا ليْسُوا اناك وَلَا صّهَدَاء يَعْبِطّْهُمْ الْأَنْْيَاكُ 
-ه رعو به 3 يز لله مه م 8 ين 
وَالشْهداء ب ميم من الله يوْمَ القيَامَةِا» فقَامَ في نَاحِيَةٍ مَةِ الْقَوْم أَعْرَابيّ فَجََا عَلَ رُكْبتَيْه 
رَوعى ببَدَوه قل حَدَايَا ْول ال عَنُْعْ عن مُخْ؟ قَالَ: رتفي وَجْوِرَسُول 


اللاصل الله عله وآلة وم ميرمل الث فَقَالَ الم صَلٌَ الله عَلَيْهِ وَآله وسَلَّ: 
١هُمْ‏ عِبَادٌ مِنْ عِبَاد الله » مِنْ بُلْدَانٍ سَتَى » وَمَبَائْلَ ءَ شَنَى» مِنْ شعوب الْقَبَائِلٍ َِيَكُنْ 
ا أَرْحَامٌيتَوَاصَلُونَ يَاء وَلَا دنا يَتبَادلُونَ بمَاء يتَحَابُونَ برُوح الله يخِعَلٌ الله 


ىغبي 0 


وٌجُوهَهُمْ ورا وَيْعَلُ َم مَتَابِرَ مِنْ لُؤْلُوء يَفرَعٌ النّاسٌ وَلَا يَفْرَعُونَ» وَيَحَافُ النَّاسُ 


000 


1 2 5 7 سام عه ا رةه ميس 92 0110 وار ل ان ال ار لسر لز 
وني الْحَدِيثِ القدمِيّ قال الله عز وَجَل: «(وَجَبّت محيتي لِلمَتَحَابِينَ في وَالمتَرَاوِرِينَ 
لا 5 00 0 عبر مل ابي جين اله 
ل 0" وَوَرَد في الحتديث اشر يك أرضينا : (إنَ الله عر 


و 


و 


وَجَلَّ يول يَوْمَ الْقِيَامَةٍ : أن لححَابُونَ بجَلالي ؟. اليم أَظِلْهُمْ في ظِلِ يَوْمَ لا ظِلٌ إل 


دنه سيدنا أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري نسبة إلى قبيلة باليمن يقال ها أشمَر) صحابي جليل» 
قدم على النبي صَلَّ الله عَلِيه وآله وسَلّم مع الأشعريين في السفينة» وروى عنه (71) حديثاء سكن في 
الشام» وتوني رضي الله تعالى عنه فيها بسبب طاعون عمواس سنة (18١)ه‏ [تهذيب الكمال(517/8)]. 
(؟) أصله صحيحء أخرجه أحمد في مسنده برقم (2737845)» عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه» 
ورجاله ثقات» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير [7/ 4٠‏ ؟] برقوم(7577) » والبيهقي في شعب الإيمان 
87/53 برقم (24001» والبغوي في شرح السنة [5/ 487] برقم (7708)) عن أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه وأخرجه أبوداود برقم (7071)»: عن عمر رضي الله عنهء وأخرجه ابن حبان برقم (017), 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه بطوله عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه برقم( 07 5). 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (71070) » والبغوي في شرح السنة [5/ 500] برقم (/01 2077 
ومالك في الموطأ (؟/ 407) » عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» وهو حديث صحيح ورجاله ثقات . 


ا ااا ااا اا اا اا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0" 
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ل 


5 اكه | و ول 0 
ا 
م ةو و عون التَّملّوْففِي صُوْلٍ التََصَّؤْفٍ 
فخ سما جا سوا سوا مين س1 خا مما سا مما ولا سد سوا ا سوا 1 من 1 تك 


ل عه سس 


لا", وقد تحَكُم اروف بَِسَثْهِم في بعض الأمكَةٍ والأرْمَِةِ يبرهم له تعالى 
ا 0 الام م 


0 


مابش ربلل حجنيس لل 0 عوسيب ل" 


رع سوو 


اهيا طريد القووقيضة / 0 دعا اليَومَ كيف تر 


3 


ل ل ره 
مُعْرِضِينَ عَنِ الله تبَارِكَ وتعالى » مُويْرينَ الذّنيَا » مبعِينَ الأَهواء . 
وَف الْحَدِيثِ عن أنس بن مَالكِ!) رَضِيَ الله عنه عَنِ السَّبَيّ صَلَّ الله 0 


0 ل 
3 1 5 ا 


وصَحْبه وسَلَّم) ؛ عَن جبريل عليه السَّلام عن الله عزَّ وجَلَء أنه قَالَ : « مَن 


رن 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم برقم )١50757(‏ والإمام أحمد في مسنده برقم (7771) » والإمام مالك في الموطأ 
(407/0) » والدارمي في مسنده برقم (/71/01) » وبن حبان في صحيحه برقم (0175) » والبيهقي في 
شعب الإيوان برقم (8440)» والبغوي في شرح السنة برقم (477 07 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
(؟) البيتان لم أعثر على قائلهما » وهما في الطبقات الكبرى للإمام الشعراني /١1[‏ /]. 

(9) هو الإمام الزاهد أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني » شيخ أهل المغرب » صوفي 
زاهد » ولد سنة )0١15(‏ ه » أصله من الأندلسء أقام بفاس وسكن- بِجَّايّة - كان من مشاهير الصوفية 
وكبار الأولياء» كثر أتباعه حتى خافه السلطان يعقوب المنصور » توفي رحمّهُ الله تعالى سنة (0917)ه 
بتلمسان » وكان آخر كلامه من الدنيا "الله الحي". [طبقات الأولياء 771 , الأعلام( 77 173) ] . 
0 هو سيدنا أبو حمزة أنس بن مالك ب بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري »صاحب رسول الله صَلٌ 
لله عَلَيْه وَآله وصحبه وسَلّمَ » ولد بالمدينة المنورة قبل ا هجرة بعشر سنوات » أسلم لما قدم النبي صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَآلّه وصحبه وَل المدينة المنورة مهاجراًء وخدمه حتى قبض» وروى عن النبي صَلَّ الله عليه وآله 
وصحبه وسلم (17١)حديثَاء‏ قدم إلى دمشق » ثم رحل إلى البصرة » وتوفي رضي الله تعالى عنه بها وهو 
آخر من مات من الصحابة في البصرة سنة (95) ه . [الأعلام( 7/ )١5‏ ]. 


155دد“دددبددددت221111121010 


0101000000 أ و وَل دثى 0000 كر قر رك صر صر صر قر قر قد نخد نا حدر اندر نا دري 
ا 1 1 1 1 2 ا ا 1 1 1 2 1 1 
التطوف في أَصولا م م ل ا ل 2 ١41‏ 


رض 00 6 0 ار 
0 0 وَمَا تقر 


نر 0 5 
يك ذا أحيك ث له صنتاً وبق روتف ويا يده دقان به وذ ساي 


َه مو 2-8 


عْطَينُهه وما تَرَدَدتُ في مَيءٍ أَنا َاعِلهِتَرَذّدِي في قَبْضٍ عَبِدِيَ الؤْمنِء يَكرّه المَوتَ وأنا 
| همسا ولابْدله نه ودين ادي ومني َنْيَأ بابن أبواب الود 


كمه عنه آلا يَدْخُلّه عُجِبٌ فَيْفسِدَه ذلك , وإِنَّ مِنْ عِبّادي المؤمنينَ كَنْ ا يُضْلِحٌ إِيَانَه 
إلا الم رأ أت ذلك »ومن متا ومين ل امضيغ ناك 


الفقرٌ ولو أغتيته لأ فَسَدَه ذَلكَ » وَإنَّ مِن عِبَادِي المؤمِنِنَ كَنْ لا يُضْلِحٌ إِيَانّه إلا الصَّحَةٌ 
مَته أده َك » ون من ادي اومن نلا مُضلِحٌ أله إلا السّقمُ ولو 
أففنة الله كَء إن دير در عبادي علوي بتلرنبو» إل عليه خيرة] 9. 
وَرَدَ هَذا الحَدِيث في تَفْسِيرِ قَولٍ الله تبارك وتَحَالَ:« وَلوصط أ ألَرْقَ عادو لبَعَوا 
إن ادو حب صر 4 [الشورى:7”ءمِنْ تَفْسِير القازن(") 
وَقَد كَثْرَ ِن أَهْلِ هذا الزَّما ا لكا اص اليا والصديقي» فكاء ةا 
تعالى في إِحْمَاتِهِم » ولدَلكَ قَالُوا "أولياء الله تعال عرالسى» ولأ تر العباسن 
الْجْرِمُونَ ناولا يدل مذاغل الفطاعف كني كل تمان رعال يرع لله بهم عبّاده » 


في الارض ولئحن ينزِل يقدرٍ ماده 


)١(‏ يقال حر عليه حردا : أي غضب عليه غضبا شديدا » واغتاظ فتحرش بالذي أغاظه وهم بهء 
والمعنى هنا : أني أغار وأغضب لأوليائي ى) يغضب الأسد على من أغضبه وتعرض له . 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [4/ 71١‏ ]برقم(07880» عن أبي أمامة رضي الله عنه؛ مختصراء 
وأخرجه ني الأوسط ١١9/71‏ ]برقم(570).» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد [؟/ 97؟] برقم(٠76))‏ 
وقال في سنده علي بن يزيد وهو ضعيف. وأورده بطوله الحافظ السيوطي في الجامع الكبير برقم 
(27755» والبغوي في شرح السنة [7/ ]1٠١‏ برقم(757١2)»‏ وأبو نعيم في الحلية ]”١4/4[‏ عن أنس 
رضي الله عنهء وقال: غريب من حديث أنس !. 

(") انظر تفسير الخازن [5/ 760 "]. 
22111575 


ممو ممم موص مومعو 0 َه 
و 11 التَطُوّف فِي أَصُوْلٍ التَصّوْفٍ 


-ه 


هم َل نَظَرِ الله مِنْ خلقِه » ببرَكتِهم تَطِرٌ السّماءٌ وببركتهم تنبت الأرض ويِررَكتِهِم 
يُدْقَمُ البلا فَلابْدَ أن يكونّ مِنْهُم في كُلّْ وَقتٍ أَئمةٌ ظَاهِرُونَ قَائمُونَ بالحجَّةِ سَالَكُونَ 


سان 9 ل 3 0 سرس + 57 
الْمَحَجَّةِ » لِقَولٍ رَمُ شُولٍ الله صَلَّ الله عَليهِ وَآلِهِ وَصَحْبِه وَمَ للك يال طائفة هر أكني 
اوري لل لتر لاشرام تئر واكم المي ار كر برضل اسيم 


فا 


#وَأَمَا بَذلُ الَجْهُودِ في الطَّاعَةٍ وَالأَدْكَار: فهيّ صَرفُ أوقاتِه كَلّها في الطَّاعة 
مر ل لل 0 فعلاعِلمَسَفَاسِفٍ في !"العلم 
كَعِلّم بعض عزوي 0411 التطرييف الأرى خكدير الدل انفكا تريب 
50 الخارجةٍ عن نطاقٍ العلم الحقيقي» بل جعلوه على حَسَبٍ 0 لسن 


ُو أي لوب من عَلَُومُمْ ةلخ وَكُرة الصّلاةوالسّلام َى وَصُولٍ لله صَلٌ اه 


و0 
إن 


عَلِيهِوَآلِهِ وَصَحْبه وَسَلّمَ وححاربَةِ أَهْلٍ التَّقْوَى ا لحقيقي» والعياذً الله شبحائّه وتعالى. 
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)١(‏ حديث صحيح .أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ء برقم )771٠0(‏ , وأخرجه الإمام مسلم برقم 
(1970) » عن ثوبان رضي الله تعالى عنه » وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير [8/ ]١54‏ » برقم 
(7743) . عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه » وأخرجه الحاكم في المستدرك 59/51 4] » عن عمر رضي 
لله تعالى عنه » وقال صحيح الإسناد » وأخرجه أحمد في مسئده » برقم »)١19740(‏ عن زيد ب بن أرقم رضي 
الله تعالى عنه » وأخرجه ابن حبان في صحيحه [8/ 189؟] برقم (710) عن جابر رضي الله تعالى عنه . 
(؟) السفاسف : جمع سفساف وهو الرديء الحقير من كل شيء سواء أكان علم أو عمل أو غير ذلك. 
() المْتَحَذْلِقِين : جمع متحذلق وهو من يتظاهر بالظرافة والكياسة » ويدعي أكثر ثما عنده من الحذق » 
والحذق : هو المهارة في كل شيء. 
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“د19 + 221111121010121 


متب ب ب ب يي سس ته 
5 0-7 وه 0000 ههه وه 5ه هكم كمومه همهم وهم ومموم 0 
ا لتطو ف فِي أَصّولا لتصو اي ل ل ل ل ل ل ل ل ل وريم 


لضا" 


7 و و د أ +٠72‏ 
أصولّالتصوّف 
أْصُولُ التَصَرّفٍ حَسَةٌ وهيّ 


الأول: تقوّى الله تَعَالَ في السّرّ وَالِعَلَانّة. الغاني: ات بَاعٌّ السّنَةِ في الأَقَوّ وَالٍ 
وَالأَفْعَالٍ. الثالث: الإِعْرَاضُ عَن اللي في امل وَالإبَار الرابع: الرّضًَا 
عَنِ الله تَعَا َعَالَ في القَلِيلٍ وَالكَثير. الخامس: الرَّجْوعٌ إِلَ الله تَعَالَ في السّرّاءِ وَالضَرَاءِ. 

أُصُولٍ التّصَوّفٍ السَّابقَةِ نْسَةُ حْقِيقَاتِ » وهي: 

الأول: تحقِيقٌ التَقَوَى ويَكُونُ بالوّرع والاستقَامَةِ. 2 الثاني: تَحقِيقٌ السّندِء 
ويَكوه انتعلط وخشن انشان. الثالث: تحقِيقٌ الإعرَاض عن الخلق؛ ويَكُودُ 
بِالصَّبرِ والتوكل. الرابع: تََقِيقُ الرّصَاعن الله تَعَالى يَكُونْ بِالقَتَاعدَ 
والتُّويض. الخامس: تقِيقٌ الرّجوع إلى الله تَعَالَ» ويَكُون ب الحم والشّكر له 
ف الشراء واللشوه إلبه عَزَّ وَجَل في الَّراء . 

وَكَا حَسةٌ أُصُولٍ أُخْرَى لاتيم الأولى ِلّا يا وَهيّ: 

١‏ -عُلُو المئة. ١-حفظٌ‏ المرمَة. سن الحِدْمَةٍ. 5 -نُفُودُ العَرْمَةِ. ه- شُكْرُ التُعْمَة. 
فَمَنْ عَلَتْ ممّته ارتفعث رتبته» ومّن حَفظ الله تبارك وتعالى حفظاً الله تعالى خرمَتّه 
وق أحسر اقدمتة اشتو كت كرانلاوقة لدت خزييثه ذافت هدارته» وق عرف 
اللعية تكتغافومق تكوقا اشتركت المزين غابيا ممسيحاتهة قال الله تعال 21 اذ 
تأدب رفك لين م5 تك اي وَكِين حكَدرَمٌ إن عدن لَمَييدُ 4[إبراهيم 006 


د19 22111 


٠‏ 219151519515151519091515519191581515 التطؤف في أصؤل لصوف 


3 - و 
للتقوى ثلاث مّراتبَ وهيّ :- 
م ويوسءه 2 - ماه َه 7 2 
١-التَوَقي‏ من العَذابٍ المحَلّدِ صَاحِبَهِ في الثارٍ: وذلكَ يكون بِالتَبرّي من الكفر 


والشركء قال الله تعالى ؛ امه سكلة اللَعر وكاو تحن يبا وَكدلهاً وكرت الله يكل عه 
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َلِيمً14الفتح:*7]» فِإِنَّ المراد بكلمة التّقَوى هنا شهادة أن لا إِلَهَإِلّا لله وأنّ محمّداً 
رسولٌ الله صَلٌ الله تعَال عليه وَعَل آله وصححيه وَسَلّم . 

؟١-التَّجَدُْبُ‏ لِكُلّ مَا فيه لّومٌ: حتى الصَّغائر من الذنوب عند قومء وهذا 
الَعْنَى هو الَْعْيِيٌ بقولٍ الله تَعَالَ: ولو أن أهْلّ الحكتب حَامَنوأ ونوا َحكَفَرنا عَنْكُم 


جه كع سر واس و 1 


سينا > تيم ولأدخانتهم - جَدتِ التَعِيم [المائدة: 60]. 


د سس صم لق 


_- -أن يَتَتزَّه العبدٌ عن كُلّ مَا يُشَغِلُ سرّه عن الحَقٌّ: وهو اك الداة تقول الله 
تَعالى : «إيكأمبا الدينَ امَنُوأ نَمو اله حقّ تَمَايو- ولا عُونَ إل وَأسُم مُسَلِسُونَ 1#آل عمران: 1٠١7‏ » فتقوى 
الأقوال والأفعال والحركات والسكنات» 


ال 2 و ا عن ا لكب من ملك وَإِيَا مآ فوأ أل ك #[النساء: اللا 


5دبدبدتببددد1 22111101010101 


تَعدذّف ف أ | 011 
212 جلك 21م جا 212 جلك 21 جلك لات جا ا جلك 1 جلاك لات جك ام جا 1ك جلك 421 جك ادم جاد اك 
١‏ ى في اصول ١‏ يي ار و ل “7 


ثَمَرَاتْ التَفُوَى وَفَوائَدُهَا 
وََدَتْ في التّقوى خصالٌ وآثارٌ كثيرةٌ » وقَوائدٌ عَظَيمَةٌ ؛ فِمنْ ذلك : 
١-المدح‏ من الله عزّ جل والثَناءُ: قَالَ سبِحَائه وتَعَالى: «إوإن تصيروا وَكَتَّهُوأ إن 
لد مِنّ حر الْدُمُور 4 1آل عمران: 47]. 
ادا والوقانة مين كيد الأعكداء فال الله عمال : #وإن تصيروأ وتَمَّعُوأ لا 
يَمُرَكعْ يَدُهُمْ عَيمًا إِنَ لَه يِمَايَسَمَلُورك ميظ 14آل عمران: .]1٠١‏ 
*-النَ صم والتَأبيِدٌ: قال الله تبارك وتعالى:8 إِنَّأنَه ممَ الَدِبنَ هوا وَلَّذِنَ هُم 
مورك 4 [الفحل :178]. 
-النْجَاةٌ من الشدائده وَالوٌرْق من اللتلال: قال الله تارك وتعالى: 


عض رملوئير جو ١م‏ 


ل ع # وَبرَرْقَهُ من حت لا يحَتيسِبُ 4[الطلاق: اح إلى 


مو د ل سار ه ص عه 


ه-إِضصَلاح العَمَّلٍ وَعَفَدَانَ الالوية قال الله تبارك وتعالى : تايبا الْدِينَ عامنوا تقو 
نه وَُولُوا فوا سَدِيكا :© يضح لحم أعمللك ويه فلك نيكم 4[الأحزاب: ]071-1١‏ . 
-المُوزٌ ب بَمْحَبةٌ الله تعالى: قال الله سبمحائه:«إقٌ الله حت المتّقيرت4[الترية:/]. 
/-القَبولٌ من الله تعالى: قالّ الله تعالى: «إنَمَا تمل أل مِنَالْمَتَقِينَ 4[المائدة: 1؟]. 
#-الإكرَامٌ والإعزاز: قال ال قار وهال كو الكرية ووقاة له ا هه عي 
حير 4 [الحجرات: 17]» فجعل تعالى الكرامة عنده بالتقوى » لا بالأحساب والأنساب» 
ولا بالأموال ولا بثىء آخر. 


3 2 4 
9 -التَيِسِيدْفي الأمُورِ: قال الله تعاللى :«اوَمنيكَقٍ أله جحل لَْمِنَ مرو يرا 4[الطلاق: 4]. 


“““1+1+11+<9«1«+«1«1<«1خ121ظ2 


موه ووه موه موه موه هوه موه موه موه مومهو همومه ومهو صمو مهمومه ومهومهو مهو" َه 
11 التَطُوّْف فِي أَصُوْلٍ التَصّوّْفٍ 


اس جم سس 7 1 . م+ لسر ماشحس ع ومن ات 
وكاو يَتَّقَوَ © لَهُم الشَرَئ في الْحيؤة ألدَيَا وَفِ الْآَْرَةَ لا 


هو الْدَوْدٌ العطية # برس 0 14 ]. 


١‏ النَّجَاةٌ من الَّار قال اله قبارك وتعالى +76 توك إلا وارققا كان عل ويف 


ا ا 000 2500 
حتما مقضيًا # ل الا الا ]. 


0-1 


١١‏ الخُلودٌ في الجنة: قَالّ الله تبارك وتعالى: وَسَارِعوأ إِلَ مَعْفِْرَوَ مّن هّن ربكم 


سس سه بام م 0111 20 + داج يمر 

جِنْةَ 200 َلسََمَوتٌ ورم ض أء دَّتّ لِلْمَتّقِينَ نَ 1#آل عمران: ]م قال الله تبارك وتعالى : 
0 00 5-5 8< اوه د د 2 00 ع ون اد موة رن اد 

لكن الَدِنَ اَمَأ رَبَهُمْ لم تت جرَى من كَحَتَهَا الْأَْهَْرُ حاير فيا نُرُلَا مّنّ عِند الله وَمَا عِندَ 


لَه حي لَلَْرَارٍ 14آل عمران: 1١98‏ ] 7" , 
نسأل الله تعالى أن يجَلّ م الْتَّعنَ ون مدنا في باه الصَّالِينَ ‏ مَعَّ الذِينَ 
نه لله ليه جز التيي والشتيتيق والسهة او والعاتفية» تلان باراء وسان» 
« وَسِيقَ الت أنَّوا ريم إل الْحَنَةَ مرا حو د وَفَحَتَ اوها وَوَالَ حر حَرَكَهًا سَلمُ 
عَكتَحكُم يِبْمْرٌ وََدْخْلُوَهَا حَدِرِينَ © الزمر: "7 وسيق ق#أئ إشراعا - بهم إلى دار الكرامة. 
وقبل: ويقَت مزائئهم إِذْ ادهب بهم إلا كين . 

قال الإمام البَيَضَاوِي ” اوج الله قعال : زْمَراَأَيْ جمَاعَاتٍ في تَفْرَةٍ» وأَفْوَاجَاً 
مُتََرََهبَحضهًا في إثِ بَعض عَلٍ تَفَاوتٍ مَراتِبهم في الشَّرفِ وعُلُو الطَبَقَة» وهو الْجَمْمٌ 


1 


.) 48-91/( ذكر هذه الخصال الإمام الغزالي رضي الله عنه في كتابه منهاج العابدين صفحة‎ )١( 

(1) هو الإمام ناصر الدين أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي عالم بالعربية والحديث» 
مفسر وفقيه» ولد بالبيضاء - قرية بفارس قرب شيراز - له مصنفات كثيرة في التفسير والأصول والفقه 
الشافعيء امتاز بتصانيفه البديعة المشهورة التي تنوعت فنونهاء ومن أبرزها التفسير المسمى ب ١‏ أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» الذي اشتهر وبهر » وتلقاه العلماء بالقبول» ويّ قضاء شيراز مدة ثم صرف عنه 
فرحل إلى تبريز» توفي رحمّةُ الله تعالى فيها سنة (/10)ه [معجم المؤلفين (7/ /91) » الأعلام(5/ .])1١١‏ 

1595ب“دد1+<+133<++21ظ2 


1 


أصْذأ مده لج رك ارك دض ره لع ره 1 خض حدر له ره ]6 كدف ناحرف احرص دض حرف احرص لحك نح نار لحر دف 
قف جلك > ج11 م ا دن ل 10 
الت ؤُف فِي صولٍالتَصوَف 5 01 0 0 0 100 010 0 0١‏ 


القلياً جمعُ زُمْرَةِ » واشْيِقَاقَِا من الزَّمْرِ وَهوّ القُوةٌ إذ الجّاعة لَا يحَلُونَ عنهاء أو مِنْ 
وهم : اه زِرَة؛ أي قلي المع وَرَجلٌ رمأي ليل لوعو ". 


وقالّ الله تبارك وتعالى منوهاً بشرفي التقوى وفضلها: :ودار الْأيجْرَة حَيتُ لأررت 


2 -ه وى صمحم 


تَعَا هَل هون 1#يوسف: .6٠04‏ وقَالَ تَعَال: «وَلْدر الجرو حر وَلِْسَمَ 25 الْميّقِينَ » 


0 


[النحل: لكر وقال ل الله :ا ور الآ وًّ 2 للدي عامنوأ أ وَكانوا يمون 42 [يريطك: لاه ]» 
ص غ1 < ور -ه َ 


تعالى : 
وَقال الله تبَارَ 0 لَّ: "9 وأزلفت لب إِلْمئَقِينَ 4# [الشعراء: .]4٠‏ وقالّ اله سيذانه وتعالى: 
ا و كرد هن أ اليه + روعلم لطليا وان شق اليتت 
د ا مل و انا ارك ا م ا 1 


مو 


ل دم ١‏ ودلميو ا تبات اننال عل تيا 


عور له 18 سس سلا 


الكريمة كَل تعال: < 0 6 8 كذ ميك اتثا اكه به 
1 1 كَمَلُوَنٌ © [السدل: فرق يَعَْنِي ف الدّنا من م الأعَّال الصَّاحة. وقالّ الإمام البَيضَاوِي 
رع لقنن" امخلى العامة اعون ناكا دا لك على لكي 0 وقيل: إنا 
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و + مق 1 ور ل و م ا ع 2 0 
هذا في المتُوفُ وقَاةً الحَشْرِ لأ الأمرّ بالذخولٍ إِنَّا يكون حيتئذٍ. 
وقَالَ الإمام الْحَازِنْ رحمة الله 9': "إِنْ قُلتَ كيف مُجمَعٌ بِينَ قولِه تعالى :"9 آدَخُلُوا 


افرعة ع اكه < هود 34 بر م 1-8 8 
الجنة د 0 ل تَحْمَلُونَ #[النحل: بفضرةة ويين نَّ قَولٍ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَليه وَل وصحبه 


-ه 


. ]7 01" /7[ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) تفسير البيضاوي [7717/51] . 

() الإمام العلامة أبو الحسين علاء الدين علي بن محمد بن ابرا هيم الشيحيء فقيه ومفسر صوفي» محدث 

ومؤرخ.» ولد ببغداد سنة (/11)ه» قدم إلى دمشق ووليّ خزانة الكتب» فسمي الخازن لتوليه ذلكء له 

تصانيف كثيرة » أشهرها وأبرزها التفسير المسمى ب «التأويل لمعالم التنزيل»» وكان حسن السمت والبشر 

والتودد » توفي رحمّة الله تعاللى بحلب سنة ١(‏ 1/5)ه. [الدرر الكامنة (5/ 0)» معجم المؤلفين (/1/107)]. 
23وددبدددددد+ 1« !هه« «<112ظ21 


و هرف هر رم صن اهف هفرت اه اهف عفر مو سو همف مور هوهي | وه َه 
/ 0 1ك حل لك جل 1 جلك ك4 جل لم جل لكك جل ل جل لخم جل لد جل ل جل لم دك لذ جل لذ جل ل ل اه | 1 
ل ل ل تلوف فِي صُوْلٍ التَصَؤّْفٍ 


ل لعن 208 2 عه مل . 40 ع ع .م طز ل 1 55 م 00 
وَسَلمْ )0 يدخل أحَد منكم الجنة بِعَمَلهء قالوا وَلا أنت يَا رَسَو الله؟ قال وَلا 
وه 5« سي م م 0 ب افا ١‏ 7 0-7 
نت هي ا سد 

عو 8 


- 


تعالى: " اعلّم أن تدب أهل لشي نه لات بلعل كواب واب لهاب 
وََا تحرِيمٌ وَلَا غَيرُ ذلك مِنْ أَنوَاع التَكليف عَليه بتيءِ سبحَانه وتعالى بل العَالكُل 
تلكدة والدكاءو ا لكغره وى شالطايم نعل قينا با نقاة اتلواع ات الطعين 
وَالصَّاحِينَ وأَدحَلَهُم النَارَ ؛ كَانَ ذَلكَ عَدلامِنُْ شبحَانه وتعالى وإِذَا أكرّمَهُمِ ورَجمَهُم 


وأَدْكَلَهُم اجن قَهُو فَضْلٌ مِنْهُ عر وجل » ولو نَمّمَ الكَافِرِينَ وأَدَخَلَهُم الجَنَّةَ كَانَ ذَلكَ 
لهفولكته تقال أخير -وشيّة يدق > أنه لايفعل تذاكل ينف [لمومين : 


ويدِخَلهُم الجنّةَ برحبته » ويُعَذّبُ الكافرينَ ويّدخِلّهُم النّارَ عَدلَاً منةُ. وما المحتَركَة1") 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (7471)» وصحيح مسلم برقم (1817) عن أَبِي هريرةً رضي الله عنه» 
وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده برقم (1 544 7) . عن عائشة رضي الله تعالى عنها بسند صحيح. 
(1) المعتزلة : هي فرقة كلامية ظهرت في أواخر العصر الأموي » ثم ازدهرت في العصر العباسي ‏ 
اعتمدوا على العقل في تأسيس عقائدهم » وقدموا العقل على النقل » وقالوا : أن العقل والفطرة السليمة 
قادران على تمييز الحلال من الحرام بشكل تلقائي» ويعتقد أن اول ظهور لمم كان في البصرة من أرض 
العراق ثم انتشرت أفكارهم في مختلف مناطق الدولة الاسلامية آنذاك .. وقد انطوى تراث المعتزلة قرونا 
عدة ولم يعرف عنه سوى كتابات تمن أشاروا إليهم عبورا أو من عارضوهم وفندوا أراءهم إلى أن اكتشف 
مصادفة قبل بضعة عقود في اليمن أهم كتتاب في مذهب المعتزلة وهو كتاب "المغني في أبواب التوحيد 
والعدل" للقاضي عبد الجبار. والسبب في تسميتهم بالمعتزلة نسبة إلى عمرو بن عبيدة لأنه اعتزل مجلس 
الحسن البصري رحمّة الله تعالى مع جماعة له فسمو بذلك المعتزلة » وقيل سموا معتزلة لأن المسلمين لما 
اختلفوا في أهل الكبائر» فقالت الخوارج: هم كفار مشركون. وقالت المرجية: إنهم مؤمنون لإقرارهم بالله 
ورسوله وبكتابه» وبما جاء به رسوله. وإن لم يعملوا به. وقالت المعتزلة: إنهم فساق؛ فاعتزلوا القولين 
وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين» فسموا المعتزلة لذلك. ومن الناس من يقول: سموا معتزلة لاعتزالهم علي بن 
أي طالب رضي الله عنه في حروبه» ويذكر البعض أسباباً أخرى لتسميتهم. 


ا اا اعموه م 5عموعموهم مووكصوو يوم م ضرمم مومه ممه 
ا ا ا ا 0 


ا 
و 


| 7 3 0 :ان :ناته ٠‏ 5 عي :.:ي تيد 5 اح 2.٠‏ عي :.. انيد 5 حي .داعي 5.ء ايد ٠5‏ ناجيه ميد 5.ء ايد 5.5 حي د يد 5.: ايد د حي يد انل 
ف 1ط طم 0 41 اخ م وناك جات جنك ولك جك رك جلك را و جلت 1 11 ه11 
| ى عي ١‏ اصول | ا ا ا ا ع ا ا خا اه خا 8 0 


هو و سه 


ل اي ساس ا د لو ار 
همء تَعالَ الله سُبِحَائَه عَنْ اخيرًا حي امه ارو لوطي اك جوج لاير 


اسه 0 


الأحَا بثِ دَلَالَة ِأَهْلٍ اق أنه لا يَسْتَحِقَ ف أَحَدٌ التَوَابَ انه بطَاعةٍ "0 


ديت 


وما قله تَحَال:مالخُلوا الْجَنََ ما مر مود 4الدحل: 18 وقُونه تَعَالَ: « وَيَكَ كن 
الها ارقا وال مارت #رع ردق وكقرعا دق كنات الع كدل عل أذ 


الأعبَالٌ يُدحَلُ يبا الجنة» قلا تَعَارْض بَينَها وبين وا القدوقة كا مجن الآيات 
حول الجن بسَببٍ الأعمَالٍ» ثم التَّوفِيقُ العمل وادَايَةٍ وللإخلاص فيهًا ومَبُوهًا 
برحمةٍ الله تَعالى وفَضْلِهِ » َيُضْبِحٌ أنه وَيدْخَلٍ الجنَّة بمُجَرَّدٍ العَمَلء وهو مُرَادْ 
الْحَدِيث ؛ ويَصِحٌ أنه مَحَلَ بالأَعَالٍ أي يِسَبَبهًا وهيّ ممِنَ الرَّحَةٍ والمَضْلٍ ء والله 
سْبِحَائّهِ وتَعَالى أَعْلّهِ!". 

وَبِالجْمْلَةِ َالتَّوَى مُنْتَهَى دَرَجَاتٍ السَّالِكِينَ » وَوَصِيّة الله لِلأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ» 


سكع عاش > 2 إظ(م) سس نش ودع ل. ر 2. 2 ا عير ا قير سه 
وَعن سَيدِنًا عَلي!" كرّمَ الله وَجهَه ورَضِيَ عنه عن رَسُولٍ الله صَلى الله عليه وَآَلِهِ و 


.) ١79/9( تفسير الخازن ( 0/ 765 ) . وشرح صحيح مسلم للإمام النووي‎ )١( 

(؟) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التأويل ( ”/ 1/0 ). 

() هو سيدنا أمير المؤمنين أبو الحسن الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الحاشمي القرشي رضي الله 
تعالى عنه وكرم وجهه رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة والسابقين إلى الإسلام» 
ابن عم النبي صَلَّ الله عَليهِ وآلِهِ وصَحْبه وسَلَّم؛ وزوج ابتنه فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهاء باب 
مدينة العلم» أحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين؛ والخطباء المعروفين» ولد 
قبل البعثة بعشر سنين وشهد المشاهد كلها إلا تبوك فإن النبي صل الله عليه وسلم استخلفه فيها على 
المدينة» حمل اللواء في مواطن كثيرة وله فيها آثار مشهورة في الشجاعة؛ كان معروفاً بالقضاء وسعة العلم » 
وفضائله أكثر من أن تحصرء روى (017) حديثاًء توفي رضي الله تعالى شهيداً » قتله أشقى الآخرين ابن 
ملجم. بمسجد الكوفة في شهر رمضان سنة ٠(‏ )ه.[تاريخ الخلفاءء ص (187)]. 


0 5 م ممم وم موم وو ممومما 
حل ل 2 للك جاع ل 0 2 1 1 21 1 حل كلك جاع ل كلك جع ل كلك عل كل عل كل عل كلك عل كلك جاع ل 
ددجت 1< 21 


هك كك مم نات م | وه َه 
/ لك حل كط 1 جل لق جل لك جل لق جل ل جل لل جل أذ جل ل جل ل جل ل جل ل جل ل جلن لل جلت تلت دل ل جل ل جل لم جام 41 
٠‏ ل ل 2 1 لتَطَّوْفْفِي صُّوْلا لتَصّوْفٍ 
3ل و سوا مو محا سوا سوا سوا سو مو مخ سوا م و سو مو و سو مركم 


أنّهِ قَالَّ: «مَنْ انََى الله عَاض قَوَيَاً وَسَارَ في باد الله آنا 2 وَالكَلَامُ في لتَقَوَى كَئِينٌ 


سف 


عَول ابن الواوى! '" رَضِيَ الله عنه: [من الوافر] 
نالسر أن عظمي نتياة” .وقا تسبي اله ا دحيا اله 
يفول الجيرة ادق تال كفسو الل أفقن ل منا تتاف0 

وقَالَ ابن الجوزي“) وجمة 7 قال بعض الغلماء لبعض الأشراف: "'كَرَفْكَ 
يناج إلى تَقَوى وصَاحِبُ التّقوى لَايحتَاحُ إلى شَّرَفِك"1*7» وما أحسن ما قيل :[من الرجز] 
مَنْعَرَفَللَفَلَوْثئفيه مَعرف ةلله فذدَاكًا ميا 
قافر ذاالطاعكنة تخا تيال #(تذفنة الول وفيا لكين 
عَابَضَ'تعٌ ليمز اليقى. وَالْي رك عالفِ ركني 


)١(‏ أخرجه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء [؟/ 1170 » عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وذكره السخاوي في المقاصد برقم(57 9), بلفظ: (م مَنِ انَّقَى الله عاش قَوَيَا وَسَارَ في بِلَادٍ عَذُوٌه آمتلك 
وعراس دو ررم تمدو اكت 06 ارك اس ونون ا لط وانقرن الاي 
(؟) هو الإمام زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن الوردي المعري الكندي » شاعر 
وأديب » مؤرخ وفقيه » ولد في معرة النعمان - بسوريا - سنة (191)ه» تفئن في العلوم وأجاد في المنشور 
والمنظوم » كان من فضلاء عصره وفقهائهم » ولي القضاء وله مصنفات كثيرة في عدة فنون » ومن أشهر 
مصنفاته منظومة "البهجة الوردية في الفقه الشافعي " » وشرح ألفية ابن مالك » ومنظومة منطق الطير في 
التصوف .ء توفي رحمّة الله تعالى مطعوناً سنة (54 1)ه. [الأعلام (5/ 517 , فوات الوفيات (9/ .])١51/‏ 
() البيتان للإمام الشافعي وهما في ديوانه ص : 184 ). 

(5) أبو الفرج عبدال رحمن بن علي بن محمد الحنبلي المعروف بابن الجوزي إمام حافظ واعظ ومحدثء ولد 
سنة )01١(‏ ه بِقَرَّصَّةٍ الجوز ببغداد» له نحواً من ثلاثمائة مصنف في عدة فنون» كان له مجلس وعظ يحضره 
الملوك والوزراء وربها حضره مائة ألفء توفي رحمّهُ الله سنة(/0917)هء [البداية والنهاية(1/ .])7١‏ 

(9) انظر كنات نوي العشن ق فضل السوؤان والحبين + لال الديخ ابن الخوري؛ 651/10 : 

(1) الأبيات لسيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهماء كى) في كتاب " الاحتجاج "ص: (09117. 


ان ا ما ممم ا امهم وهم 5 امم او هوه و هدو هدوهجو همدوهووم 0 كم 0 اسجوههم مومهم هسهو 
«أؤظئطظ+«+!«!]«!«ذ««دددد1 1< 211121011 


8 8 48545 كمه وجو مهمه جه ج هرجه مجم مهمه مه مم مم سوسم 
5 ف ف أ 1 كن صمو م تت هتوم 

7 4122 طلم 12 41 طلم جم 41 جل 42 جم 1 جل 41 طن 1 جل 41 جل 1 جأن 41 جل 1 جل 41 جل 41 جل 41 جل 41 ج411 ج411 
التطوؤف في صول التصّوّفٍ 1_2 


وما أَلطّف ما فَالَه بُعْضُهُّم » في مَدْح المتَّقِينَ » ودَمٌ العَافِلِينَ: [من الطويل] 


و 


ل 


تتحاعل ل الندكا افاي تامتتكون ‏ تغتو ايان عجري اتسنا لتنا 
وأعطل تسن داوق امتبوا ٠‏ ]ايع تالا وج اديت فنا 


2 1 ف لل أ ماه 0 ا دوه 
فَجَالواً بنور العلم في رَوضة البَقَا بننا اشس لاد فكت نا 


03 


موأ قَطَمُوا الدَّنيًا بخوفٍ وعِييهم 2 فَذِكْرُهُمُ للموت أورَئهم كربا(" 

وقال الآخر : [من الطويل] 
ولاعيش إلامَعْ رجَالٍ قلوئيُم تح نإل النّقَوى وترئَاحُ للذكر'"ا 

وقال سَيدي حُجّةٌ الإسلام الغّرالي رحمة الله تعالى: "اعلخ أن التّقوى كنرٌ عزيرٌ : 
فلئِنْ ظفرتٌ به فكم تَجِدَ فيه من جوهر شري » وعلوٌ وعلم جسيم . وملكِ عظيم » 
فكأنّ خيرات الدنيا والآخرة حُمعث في هذه الخصلَة النّي 7 التقرَي امل 0 
القَآنِ الكريم كُمْ عَلَقّ بها من خير» وكم وَعَدَ عَلِيها منْ ثواب وكم أضاف إليها من 
اد 1 اك بعض العَارفِينَ: '"مَنْ له الله من 0 المعصية بعِزٌ التقوى. 


ع 


3 
54 


أَعْنَاهُ بلا مال وأَعَرَّه بلا جاو ولا عشيرةء وآنسه بلا أنيس"7 . 


) الأبيات لم أعثر على قائلهاء وقد ذكرها الإمام محمد بن عمر (بحرق) في كتابه [الحديقة الأنيقة شرح 

العروة الوتقودصة (25) 1 

(9) البيت لذي النون المصري وبعده يقول : [من الطويل] 
سكون إلى روح اليتقين وطيبه كما سكن الطفل الرضيع إلى الحجر 
فأجسامهم أرضية وقلوبهم سهووية تسري إلى معدنالذكر 

كما نسبها له الإمام القشيري في الرسالة القشيرية »ص : )١7/7(‏ . 

() انظر كتاب "منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين"» للإمام الغزالي ص : (/97). 


(5) من كلام الإمام العارف بالله جعفر بن محمد , انظر كتاب شعب الإييان ( .]55٠ /5[ ) 1/١51١‏ 


ا ااا اا ااا اا اا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 5 
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جك ههه ههه كه سه هه كه 5ه هه هسمه ههه وهم مم مم ممه ١‏ 5 1 6ع م | و ول دشي 
؟ / لك حل كط 3 جل لق جل لك جل لل جل ل جل لل جل أذ جل ل جل ل حل ل جلك ل جل ل جلن لل جلت تلت دل ل جل ل جل لم جل 41 ف 
ا لتطوؤففي صو ١‏ لتَصّو - 


ويقول سيدي وولي أمري الحبيب عبد الله بن علوي الحداد!") رَضِيَّ الله تعالى 
عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين : [من الكامل] 
والقصدٌ ذكرٌ نصيحة وَوَصيَّة ‏ للَمْسٍ والإخوانِإنَ كانوأمَعِي 
تقوىإلوالعَالمينَ فإنّها عب وت دف الافينا واملرجع 


إن 


2010 0 6-6 ا ص وري و 2 > > )١١(‏ 


اقول رفي الله تحال اعنة”: افق الطويل:] 


م 


عَلِيِكَ بِتَقَوى اللهفي السِّرّ والعَلَنْ «قَلبكَ نَظَفهُ منَّالرّجس والدَّرَنَا"ا 
وحَالفْ هوى التَّمْسِ التي ليس قَصْدُّها ‏ سوىالجمع للدَارٍ التي حَشوُمًا المحَنْ 


)١(‏ هو الإمام العلامة» العالم الرباني الزاهد الورع» قطب الدعوة والإرشاد, المجدد المجتهد, القطب 
عبدالله بن علوي بن محمد بن أحمد الحداد باعلوي, الحسيني, التريمي» الشافعي» محيي السنة» ومقدم أهل 
التوحيد؛ وكبير مشايخ الإسلام» ولد بمنطقة السبير من ضواحي مدينة تريم بحضرموت,. في ليلة الاثنين 
الخامس من شهر صفرء سنة (55 ١٠١)ه»‏ حفظ القرآن الكريم واشتغل بطلب العلم من صباه» وصحب 
أكابر العلماء وأخذ عنهم» كف بصره وهو في سن الرابعة من العمر فأبدله الله سبحانه نورا في البصيرة » 
كان يتنفل في بعض المساجد بعد خروجه من المعلامة في صباه فيصل فيها مائة أو مائتين ركعة. عاش 
ملازماً لِلْجّدِ والاجتهاد جامعاً بين العلم والعمل» وتخرج على يديه الكثير من الأئمة» وله مؤلفات عديدة 
نافعة ترجم الكثير منها إلى عدة لغات» وله ديوان عظيم المقدار وتردد قصائده في كثير من الأقطارء 
شيوخه كثيرون وتلامذته أكثر» وقد أفردت عدة مصنفات في ترجمته مع أنه أشهر من يترجم له وتوفي 
رحمّة الله تعالى بالحاوي في تريمء ليلة الثلاثاء في السابع من شهر ذي القعدة سنة (17١)ه»‏ عن عمر 
قارب التسعين عاما قضاه في نشر العلوم الإسلامية والدعوة إلى الله تعالى ودفن بمقبرة زنبل وقبره يزار 
[سلك الدرر (7/ »)4١‏ تاريخ الشعراء ( 7/ 5 7)]. 

(؟) ديوان الإمام الحداد » ص: ( 755). 


فرق ديوان الإمام الحداد 2 ص: : ٠‏ ه). 


و و وو م مهمو موه مو همدو مهو مهمو مموممو جهو 5 موه 2ه هوهو مومهم و مهمو مهمو ممو مهمو مموم مو مفو 
ل ل 0 0 ا املاع جاح العم جلخللعي جلاعي جلاسللعي جاعااني جالسللعي جاعلاي جالع لعي جاعلا جالع ل ا ا كل جاع ل كلك جاع ل كلك عل كلك جاع ل كل عل كل عل كلك عل كلك جاع ل 0 
ا ا قن 


20151 رك و له الع كا كرك 6ح ف 


اع ا ات 
التَطّوّف في أَصّول التَصَوّف 1172002200515755505250377 11 لي 
ومّاتان البَينَانِ منْ قَصِيدَةٍ كبيرةٍ شَّرَحَهًا سيذنًا الإمامُ العَارفٌ بالله تعالى أحمد بن 
1 5 ).. 500 5 ا 1 1 اله 00 
زين الحبشي!'! نفع الله تعالى به شرحاً عَجِيبَاً وسماه "سَبِيلَ الرَشْدٍ والمدّاية "» وخسّهًا 
ته 23 1 1 عدر 9 1 
سَيِدَنًا العَلمَة الصّوني » الدّاعي إلى الله تعالى في عصره » وأكمل المرشدينّ إلى الله تعالى 
في سِرّه وججهْره » القطب أحمد بن عمر بن زين بن سميط!" نفعنا الله تعالى به وبسائر 
0-4 و 0 كل 4 
الصالحين » ولنوردها بِرِمّتِهًا مع التخميس تكميل١‏ للفائدة . 
آل أذاكنا النناقها ل هرك عدا هوقا وك واتفعة ا ول * يلقل 
2-4 ا ل 00 -ه - 4# تمر 43 2 
حي إذا شِنْتَالمهدَايةَ والمتَنْ وَتُكمّى جميعَ الشَّرّ والضرٌ والِحَنْ 
0 34 8 03 اه - 50 ه» ا نه م ع ه 
فخذ قول حدادٍ القلوب أبي الحسّن عليك بتقوى الله في السُرٌ والعلن 
وقلبك نَظْفَهُ من الرّجِسٍ والدرّن 


وجاه ذهو القيطان والشن صدهينا٠ ٠‏ من التقى وارذفتها إذازفت زشيدها 
وَكهوانا اهيا ولا كك يدهن :«وخالك موف المس الف لبس فده 


» هو الإمام العلامة العارف بالله تعالى أحمد بن زين بن علوي بن أحمد الحبشي العلوي » إمام فاضل‎ )١( 
ه ونشأ بباء حفظ القرآن الكريم‎ )٠١79( صوفي وفقيه » ولد في مدينة الغرفة من بلاد حضرموت سنة‎ 
وجد ني طلب العلوم » كان كثير التنقل في بلدان حضرموت . وله عدة مؤلفات» ومن أشهر مؤلفاته‎ 
» السفينة الكبرى في عشرين مجلد » وشرح العينية » بنى أكثر من عشرة مساجد في نواحي حضرموت‎ 
.] ) 778/١ معجم المؤلفين(‎ » 2179/١0» وتوفي رحمّةُ الله تعالى بالحوطة سنة (55١١)هء [الأعلام‎ 

(1) هو الإمام العلامة الحبيب الداعية أحمد بن عمر بن زين بن علوي بن سميط العلوي الحسيني؛ من 
أساطين الأئمة الربانين وشيوخ الإسلام المرشدين» ولد بمدينة شبام بحضر-موت سنة (17١)ه‏ ونشأ 
بهاء تلقى الكثير من العلوم على أبيه وعلى غيره من الشيوخ» كان كثير المثابرة في السعي إلى الإصلاح بين 
الناس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وكان لمواعظه التأثير العميق في النفوسء له ديوان عظيم النفع؛ ولم 
يكن مكثرا من التأليف والكتبء وذلك لانشغاله بتأليف القلوبء توفي رحمّةُ الله في مدينة شبام سنة 
(1010١)ه‏ . [تاريخ الشعراء الحضرميين (7/ 9177)]. 


امموصمه 0 


مموعموعهوممومهوم مومهو مم ومهوم ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا" 
اخلاعي جاع الع جاع لعي لالع جااعطاعم جلعالعه جالتللعم جاع عي جالع ذا ذا اعم جالتللعم جاع عي جالع جاعلاتي جالع لاع جاعلا جااء لعي جاعلا جالع ل كل عل كلك عل كلك جاع ل كل جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل كل عل كل عل كلك عل كلك جاع ل 


00 


6 3 لَؤْف في أ مو لال َؤْفٍ 


وى الجمع لِلدَّارٍ التي حَسُوُهًا الميحَنْ 
2 . له - 3 د الا سر ع 
وكن للرجَال العَارفين مشيوذا بِصّحبَيِهمْ نَنْجو وتنحمّى مِنَ الرَّدَى 
كَكَلبٍ أهيل الكهن إِذْ دَصَارَأَسعَدَا واضصْحَبْ ذَّوي المعروفٍ والعلم والمٌّدى 


ويم نو 


وَجَانِبْ ولا تصحب هِدِيتٌ مَن افتَكَنْ 


حو م اي د 2 اي قدا ١‏ ميو ا اي 1 0001 
إن شتت أن تضجى وعيين مكرما فلا تحسًّدن من ذو اللالةٍ أكرّما 


ون ار 9 ونا وإن تَرْض بالمقك ماع 2 يمن 


و إِنْلَمْ تكن تَرضَى بو عِشْتَ في حَرَ 
أرَى الزّهدَ في الدنيا أجل الوسَائلٍ لأهلٍ التقى والعلم من كل فَاضِلٍ 


دنه فيك أفاكيوا كتلاه وماك وضَلٌ بقتَلْب حَاضِر غير غَافِلٍ 
ولائَلْهُ عن ذكر المقَابِرِ وَالكَمَن 

وإن رمت في الأخرى عَظيمَ كَرَامةٍ قَارٌمْتٌَفي الدُّنيا فكن ذَا اْيَقَامَة 

ودرا عل الكيقن اللمديناونافة” ,تفتا ميو ةالسدنا بدَارِإِقامة 


وَمَاهِيَ إلا كَالطريقٍ إلى الوَطَنْ 


وَقَارِقُ قَرِينَ احرص دمت مُوَنََا ع 0 د مم 


-ه 
م 


د لدم تت نا وعا اث الاحية 
ر ات يي 0 1 ف ل 


م 


وثَار لمن لمي يَتق الله فَاسْمَعَنْ 
فاتك يفا و ؤفةك ياوعنا. برس السودوس عايد لحتنا 
كاي ب أذ قَيِارَبٌ عَامَئَابِلطْفِك واكْفِنا 
بِجُودِكَ واعْصِمْنا مِنَ الزّيْ والفتَنْ 
إلهي وَسَخَرْ وَالِاًعَاوِلاًنا لُضَلح دن 


2 
7 
2222 2 د 2د ل جر د د در حار ل ادر د جع رحا ع داح د در 1 د 1 2 1 
00 


5 
0 ا ب حت 21222 ةشاشه ل لا 22 خشا شد 


ا 
و 


0خ وه 00 11 11 11 11 11 11 
التَطّوّف في أَصُوْل التصَوّف 50255555957 217 1 1 1 115012017 5 / 
_-/ - 1 0 0 وك 


فيك أمنن] الذي فيه رشدنا 0 1 واصلح الكُلَّ واهينا 
وقد عير اقلق والكوو اسن 
وَبَلَّعْعُبَبِدَ السوءِقَضْلآمَرَامَه قَمَدَْبَاَبالهِضْيَانِ والعَفُوَرَامَه 


هه 
0 02 


اسه اللتسميؤة كديا قناكيية توما ا احي هات 
غلا وتشليفا إل اخوالرمن 0 

وفع د [الع ع عجاري اا رمالسان رن 

كتابه "الحديقةٌ الأَنيقةٌ" ما حاصله أَنَّ جميمَ المقاماتٍ مُندَرِجَةٌ في اسم التُتوى قال" 


)١(‏ وهناك تخميس آخر للحبيب جعفر الجفري المتوى: سنة ١774(‏ ) ه » ومطلع تخميسه : [من الطويل] 
إذا شئت أن تحياسعيدا مد ىالزمن ‏ وتدخل جنات النعيم وتخلد 
فقد قال سيدنا القطب أبوالحسن2 عليك بتقو الله في السر والعلن 
وقلبك نظفه من الرجس والدرن 
ل ل ل [من الطويل] 
إذااشثت أن تدعى حميداوموتمن وتتبوبع زفي العشيرةوالخدن 
وتسكن في جنات عدن وتخلدن 2 عليك بتقوى الله في السر والعلن 
وقلبك نظفه من الرجس والدرن 
وله أيضا تخميس آخر مطلعه : [من الطويل] 
إذا شئت ملكاسرمديابلاظعن) بجنات عدن سعد من هي له وطن 
وتدعى عظيا في الو جود وموّتمن 2 علي ك بتق وى الله في السر والعلن 
وقلبك نظفه من الرجس والدرن 
(1) هو العلامة الأديب المحقق محمد بن عمر بن مبارك» الحضر.ميء الشافعي: علّامَة اليمن الشهير 
ب(بَخْرّق)» فقيه وصوفي وباحثء ولد بحضرموت سنة(179)ه ونشأ بباء حفظ القرآن الكريم واشتغل 
بطلب العلم حتى صار من العلماء الراسخين والأئمة المتبحرين كان حسن النظم وجيز العبارة له نحو من 
ثلاين مهنا ن كدوادن الشوة + قوق تضاء الشتح مده قم عول تقسته ورسل إلى الحا شأكزسة ملظاتيا 
اه و اند له ام و (33)]. 


02 11 2 0 1 97 1 1 0 01 اسمموعدوج مومهم وعمومهم 7 597 اعم 5 07 مومه وه مومم و حموهم و ممومهم 


ممم مم ممم |11 ةن ,ذ 0 
ك1 001 التَطُوّف فِي أصولٍ التَصّوّفٍ 


وقَرِيبٌ من معنى التقوى. لفظة الب إلا أنَّ دلالةَ ال بالمطابقةٍ على فعلٍ المأموراتٍ 
الشَّرعِيةِ كلّها » وعلى ترك المنهيّاتِ بالملازمة "7 اه . 

وهو غير ظاهر ولعلّ الصواب كما يظهر؛ أنَّ دَلالة التّقوى على فعلٍ المأموراتٍ 
بحيث يلم من تَصَورٍ الملزوم واللّازم وجود اللزوم بينها عقلاً» ولو قلنا بدّلالة 
التوى على ترلكٍ المنهياتٍ والالتزام ؛ فأَيّ لزوم عقلاً بِينَ ترك المنهيّاتٍِ والامتثالٍ عقلاً 
حتى يحكمَ العقلٌ بلزوم الامتثالٍ كترك المنهنّاتٍ . 

وجما تَمَرَّرَ يُعلمُ أنَّ: التقوى عبارة عن الامتثال البرك ومفهوم التقوق تركب 
منهماء قال سَيدي عبدٌ الله بن عَلوي ا حدّاد رَضِيَ الله تعالى عنه : " والتّقوى عبارةٌ عن 
امتثالٍ أوامر الله » واجتناب محارمه ظاهراً وباطناً » مع استشعار التَعظيم لله » واطيبةٍ 
والخشيّة والرّهبَة"7". 


وقال بعضهُم هي أربعة : "إقامة التُّويض . واجتنابٌ المحَارِم » واتباعٌ السّنةِ » 
ولزُومٌ البّاب " » وقال بعضهم : " لو 1 يَكنْ في التّهقوى سوى قول الله تبارك وتَعَاى : 


32 ع 7 1 أ 3 ٠. ١‏ مه ص نه د _. مي لس 
© اليس ءَامَياْ وَكانوا يَتَقَو * لهم اشر ف الْحَيَرةَ لديا وَفِ الْأجِر 
ال كن 04 


لكت لَه ذلك هو الْقوَرُ ألْعَظِيم 6[يونس: 77 - 14] لكفت ". 


6 كفس 


1 


وقال سيدي الإمامٌ العّزاني رحمة الله : " أَلِيسَ الله شُبحائّه وتعالى أعلَّمٌ بصلاح 
العبدِ» وأنصّحٌ له وأَرَحَمَ من كُلٌ أحدٍ, ولو كَانتْ في العَالم حَضْلةٌ هي أُصلَحٌ للعبد» 
وأجمعٌ للخير وأعظمٌ للأجرء وأَجَل في العْبُوديّةٍ من هذه الخصلة التي هيّ التّقَوى 
لأوصّى يبا عبادّه لكمالٍ 2 حكمته وسعة رَحبتِه ‏ فل مم الله عر وجل في هذه | لخصلة 


)1( الحديقة الأنيقة بشرح العروة الوثيقة » صفحة : (49 ). 


() النصائح الدينية والوصايا الإيانية » صفحة .)١5(‏ 
212211323353155 


6 1 وه هع الك الك الك اك الك اام 
التَطُوّف في أَصُوْل التََصَوؤفف :772555 ا 
_-1 قو تا 0 0 ع خا دام خا 


و 


الأولينَ والآخرِينَ» واقْتصَرَ عَليها عَلِمَ أَنها العَايةَ التي لا يُتَجَاوَرُ عنما وأنه تعالى قد جمعَ 
كل 1 نصح وإرشاد وتأدِيب ود تعليم ف هذه الوَصِيّة الْوَاحِدَة الت : ل شك" 5 


6 6 
بال 


ما الورعٌ فقد ورد فيه ؛ ما فيه الكمّايةً » ففي الحديثٍ عنه صَلَّ الله عليه وآلِه 
وصّحْبه وسَّلَّم نر ا" و د اواك زمه 
أنْ يَكُونَ مِنَّ الْنّقِنَ حَنَى يَدَعَ مَا لآَبَأْسَ به حَدَّرًا كا به 0 فترك الويبِةِ في 
العبّاداتٍ والمعَاملاتٍ وسائر أبواب الأحكام على يقينٍ الجلّ ؛ هو الورعٌ المحمودٌ 
القوية الو الكل انلخدو الدتبااوالا عرق ثم إِنَّ الورعَ عَم وخاصٌ » فالعامٌ 
هو التَّورعٌ عما يوجبُ الفِسقّ » وذلكَ ما يحرمه الفقهاءً شرعا. 

وأما الورعٌ الخاصٌ » فهو على ثلاثِ درجاتٍ : 

الأولى: ورحٌ الصالحينَ» المشَارُ إليه بقوله صَلَّ اللهعَليه وسَلّم: « دغ مَا يريت إل 
ما لا يبك وهو الحذرٌ عما يَطرقٌ إليه احتمال التّحريمء وإِنْ أفتى المفتي بحله بناء على 
القلَاهرِ لأنَّ مَطْمَعٌ الفقيه إلى ظاهر الأمرء كمن أساء مُعاشرةً زوجتهٍ حتى َه منّ 
لمر قبتي الفقية أن 


1 


نَ الإبراة صحيحٌ , مع أنه لا يحل للمُبرَئ المهرٌ بينه وبينَ الله تعالى. 


.)1٠١١ ( منهاج العابدين للإمام الغزالي » صفحة‎ )١( 

0( حديث صحيح أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (49”) . عن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه » 
وأخرجه الترمذي (75514)» والنسائي (0171)عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم| . 

(9) أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه [5/ ١9‏ 7]» واب بن ماجة في سننه )57١5(‏ » والترمذي »)550١(‏ 
ات نه اماجاته له جه 


ده هه 1ه ركه ركه ركه ره هون مره مك ره هه هه هه 1ه درن هك ههه كه كر مدر موه 5 61 م | وه ادقع 
/ / 1 جل 21 جل ل جل 41 جل لم جل 1 حلم 1ن جم لد جا 41 جل 1 جل 1 جل 1ن حلم ل جل 1 جل 1 جل لم جد لد طلم لم جل 1 جل 41 قف قف 
ا التطو فِي صُولا م 
لا ا اا ا ا 1 ا 


الثانية: ورعٌ المتقينَ » المشارٌ إليه بقوله صَلى الله عليه وآل وصَّحْبه الى 
ل 2 ا ا ل ال م 2 ِ 
يَبْلْْ الْعَبدَ أنْيَكُونَ مِنَ المتَقِينَ حَنَّى يَدَعَ مَا لابَأْسَ به حَدَّرًا يا بهِبَأسٌ). 


قال الإمام المناوي7'رحمةٌ الله تبارك وتعالى: "أَنْ يتركَ فُضُولَ الحلال حذراً منّ 
الوقوع في الحرام"7". ويَكُون من هذا القَبيلٍ 1 لطر إلى التَجَمُلِ من أهل الدنياء 
فإنه ير داعيةً الرَّغبة فيها. 

الثالثة: ورعٌ الصَّدِيقِينَ » وهوّ صحةٌ اليقِينٍ وال التّعلقٍ بربٌ العَالمينَ وعَكُوفٌ 
الحم عليه » وهذه رُتبةٌ قوم عَدَّوْأْ كلّ ما لم يكن لله تعالى حراماً » فاجتنبوا كلّ ما لا يُرادُ 
خارلة لق عل امالك مانم رفيولا قد حك اقفو وكيك لني اده 
ميو فالقاك فى زمارنا من كاذ ورغفون الكدول ع تش تومل شنيف فقول 
أموال لديا كلها خراء ) لكفزه الأملي الغاصبةٍ والمعاملاتٍ الفاسدة» بل يُراجع 
القلبَ مُسترشداً بقوله صَلَّ الله عليه وآلِه وصّحبه وكله: «اسْتَفتٍ قَلْبَكَ الْيرّمَا 
اطْمَأنَ إِلَيْهِ الْهَلْبُ وَاطْمَاَنَتْ إَِيِْ النَفْسُ وَالإِنُمُ مَاحَاكَ في التَّمْسِ وَتَرَدّد ف الصَّذْرِ 


إن 


- 32 سه 2 5 8 3 مره اه 0 8 
تاك الناس وَأفتوك» ("1ء إذ الإنسان غير مَتَعبل فى تسن الأمرى] هو ختلال ابل 


)١(‏ هو الإمام العلامة زين الدين عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي زين العابدين الحدادي المناوي 
الشافعي, إمام فاضل» حجة وثبت» قدوة وعَلَّمٌ عظيم» ولد سنة (407)ه» حفظ القرآن الكريم قبل 
بلوغه ثم حفظ البهجة وغيرها من متون الشافعية» اشتغل بشتى فنون العلم وأخذها عن علماء عصره. 
وله مصنفات عديدة متداولة وكثيرة النفع؛ توفي رحمّة الله تعالى بالقاهرة سنة(71١١)ه.[خلاصة‏ 
الأثر(؟/ ؟51)»: معجم المؤلفين(0/ .])5١١‏ 

(7) انظر فيض القدير 5[1/ 01/7 ]. 

(©) رواه الإمام أحمد في مسنده [79/ 017] برقم (755951) » والدارمي في مسنده [157/5] برقم 
(7010) » عن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه » بإسناد حسن . 
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بها هو في اعتقاده أن حلالٌ » مال يّبِنْ له شيءٌ ظاهرٌ في تحريمو» وهذا بابٌ واس 
وقد أجاب عنه بالتوسيع الإمامٌ الغزالي رحمة الله تعالى » فاطلبه في مؤلفاته”" . 


وقد ورد عن أبي ذرا" 'رَضِيَ الله تعالى عنه. أنه قال: قال رسول الله صَلَّ الله 
عَليه وآلِه وصّحْبه وسَلَّم: ١‏ مِنْ حُسْنٍ إِشلام المَرْء عت كه مالا لتقيو" + وال من 
ماضن زهي ال عدب "كا الورع ترك الشيقاك "؛ ولقد قال سيدي الإمامٌ الزاهدٌ 


إبراهيمٌ بن أدهم'” رَضِيَ الله تعالى عنه " الوّرعٌ ترك كلّ شبهةٍ » وتركٌ ما لا يَعنِيكَ » 


.) 757 /”( انظر كتاب الحلال والحرام في ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين‎ )١( 

(1) سيدنا أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد الغفاري» صحابي جليل أحد السابقين إلى الإسلام» 
أسلم والنبي صَلَّ الله عليه وسلم بمكة أول الإسلام فكان رابع أربعة» وهو أول من حيا رسول الله صَلَّ 
الله عليه وسلم بتحية الإسلام ولما أسلم رجع إلى بلاد قومه فأقام بها حتى هاجر النبي صَلَّ الله عليه وسلم 
فأتاه إلى المدينة» وصحبه إلى أن مات وبايع النبي صَلَّ الله عليه وسلم على أن لا تأخذه في الله لومة لاثم 
وعلى أن يقول الحق وإن كان مراء كان رأساً في الزهد والصدق والعلم والعمل» قوالاً بالحق قَالَ فيه 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَليه وسَلّم: «مَا أَظَلَتِ الحَْرَاءُ وَلا أكَلّتِ الْعَبرَاء أُصْدَقٌ مِنْ أب ذَراء فكان يضرب به 
المثل في الصدق. روى(1١8١)حديثاًء‏ توني رضي الله عنه سنة(”9)ه [أعلام النبلاء(؟/47)]. 

() حديث حسن » أخرجه الترمذي برقم (77117) » وابن ماجة (791/5) » وابن حبان (7519), عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ء وأخرجه الإمام أحمد [/159؟] برقم (177017) » والطبراني في 
المعجم الكبير ١1/71‏ ] برقم (232857)» وني المعجم الصغير (0١٠)عن‏ علي بن الحسين عن أبيه رضيّ 
الله تعالى عنهم ‏ مرفوعا » ورواه الإمام مالك في الموطأ(5 )١١‏ والترمذي(771) , عن علي بن الحسين 
رضي الله تعالى عنهما » مرسلاء قال الترمذي هذا أصح عندنا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 
(5) هو الإمام الزاهد الناسك أبو إسحاق ابراهيم بن أدهم بن منصور التيمي البلخي » أحد الزهاد 
المشهورين والأولياء المعدودين » كان من أبناء الملوك » خرج يصطاد فهتف به هاتف أيقظه من غفلته » 
فآثر الزهد والورع وكان لا يأكل إلا من عمل يده » صاحب سفيان الثوري والفضيل بن عياض » وأخذ 
ببببوبةج9ةا6569ا 0 
امن وح اس لماص مه ت الصوفية( /١‏ 939) ]. 
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وصّحبه وسّلم لابي هريرة رَضِيَ الله عنه : « كن وَرِعا تكن اعبّد الناسٍ) 


.)791١ ( انظر الرسالة القشيرية » صفحة:‎ )١( 

(1) هو سيدنا أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي, أول الخلفاء 
الراشدين» وأول من آمن برسول الله صَلّ الله عَلِيه وآلِه وصّحْبه وَسَلم من الرجال؛ وأحد عظاء العرب» 
ولد بمكة قبل النبي صَنَّ الله عَلِيهِ وآلِه وصَحْبه وسَلَّم بسئتين ونصف ونشأ بهاء كان سيدا من سادات 
قريشء وعالما بأنساب القبائل وأخبارهاء وكانت العرب تلقبه بعالم قريش. حرم على نفسه الخمر في 
الجاهلية» فلم يشربهاء ثم كانت له في عصر النبوة مواقف كبيرة » فشهد الحروب, واحتمل الشدائد» وبذل 
الاموال» بويع بالخلافة بعد وفاة النبي صَلَّ الله عَليه وآلِه وصّحبه 3-7 » فحارب المرتدين والممتنعين عن 
دفع الزكاة » وافتتحت في أيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق وكان موصوفاً بالحلم والرأفة بالعامة» 
خطيباً لسناء وشجاعاً بطلاء روى(57١)حديثاء‏ توفي رضي الله عنه في المدينة سنة (17) هه [تاريخ 
الخلفاء ص: (49)» الأعلام 5/ 7 .]٠١‏ 

(*) الرسالة القشيرية » صفحة (/ا/ا١‏ ). 


(54) هو سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمان » صحابي جليل » ولد قبل ال هجرة بإحدى 
وعشرين سنة» ونشأ في الجاهلية يتبهاء قدم على النبي صَنَّ الله عَلِيهِ وآلِهِ وصَحْبه وسَلَّم عام خيبر فأسلم 
ولزم صحبته. كان من أكثر الصحابة حفظا للحديث الشريف لملازمته لرسول الله صَلَّ الله عليه وآلِه 
وصَحْبه وسَلَّم » حيث روى عنه (017/5) حديثاًء نقلها عن أبي هريرة أكثر من )8٠١(‏ رجل بين صحابي 
وتابعي . تولى إمارة المدينة مدة » واستعمله عمر رضي الله تعالى عنه على البحرين ثم عزله لانشغاله 
بالعبادة » ثم أراده للعمل بعد زمن فأبى » توفي رضي الله تعالى عنه سنة (54)ه . [الأعلام 08/7 7]. 
(©) أخرجه ابن ماجة برقم (1١571)وأبو‏ يعلى في مسنده برقم (2870) والحافظ أبو نعيم في الحلية 
/٠١(‏ 56 » وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة(/ 5179) : أن اسناده حسنء وتمام الحديث ١‏ 3 
قَيعَا تَكُنْ أَشْكَرٌ النَّاسِء وَأَحِبٌ لِلنَّاسِ مَا نْب لِتَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِئاء وَأَحْسِنْ مُحَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ 
مُسْلَاء وَأَقِلٌ الضَّحِكَ فَإِنَ كَبْرَةَ الضَّحِكِ ميت الْقَلْبَ». 
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وقال صاحبٌ الرّسالةٍ الَسَّيرِية!''رَضِيَ الله تعالى عنه: "سمعتٌ الشيمّ أبي عبدٍ 
الرحمن السَّلّمِي يقولٌ : سمعتٌ أبي العبّاس البغدادي يقول : سمعتٌ جعفرٌ بن محمد 
يقول :معدت اديه رقرل تمك بتري يقترك:: "كان أهل الووعاق أوقائنه 
اوكا مدي الي دو نالعالاو مراف د اس وس 
الخواص » فنظروا في الورع فلما ضَاقتُ عليهم الأمورٌ فزعوا إلى التّلل ". 

وقال أحمد بن الحواري: "الورعٌ في المنطقٍ أَشَدٌ منه في اللّهبٍ والفضة . والزهدٌ 
ف الزياقة اند ساق الذهث والفدتة لكك ذه طلحةالبيابتة الروفال كيان 
الدّاراني:" الورعٌ أُولُ الزُهِدِ» ىا أنَّ القناعة طرف الرّضَاءِ " وقال أبو عثان: "الوّرعٌ 
خفةٌ الحسَابٍ " وقال يحي بن معاذ: " الورعٌ الوقوفٌ على حَدٌ العلم منْ غيرٍ تأويل", 
وقالوا : الورعٌ على وجهينٍ : ورعٌ الظاهر: وهو ألا ينح رك إلا لله سبحانه وتعالى» 
وورع الباطن : هو ألا يَدخَلَ قلبكَ سواه سبحانه تعالى » وقال يحي بن معاذ : " من لم 
ينظ في الدقيقٍ من الورع » لم يَصلْ إلى الجليل من العطاءِ"؛ وقيل : " من دَق في الدينٍ 
نظره جل في القيامة حَطَرٌه "» وقال ابن الجلالٍ : " من لم يصحبّه الى في فقبره أكل 


)١(‏ هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري الملقب ب "زين 
الإسلام" إمام الصوفية» ومن كبار العلماء في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر ولد 
بقرية تدعى "إستوا" من قرى "نيسابور" سنة (57 17)ه. توفي أبوه وهو صغيرء فتعلم الأدبء والعربية؛ 
ثم رحل من "إستوا" إلى نيسابور» قاصداً تعلم الحساب لحاية أهل قريته من ظلم عمال الخراج»؛ حضر 
حلقة الإمام أبي علي الدقاق الذي كان لسان عصره في التصوفء وعلوم الشرريعة» فقبله في حلقته بشر.ط 
أن يكتسب الشريعة» ويتقن علومهاء فعكف على دراسة الفقه عند أئمته» ولما انتهى منه حضر عند الإمام 
أبي بكر بن فورك ليتعلم الأصولء فبرع في الفقه والأصول معاء وصار من أحسن تلاميذه؛ كان صاحب 
فراسة وفروسية» ومن الوعاظ المشهورين» صنف العديد من الكتب» ومن أهمها كتاب "الرسالة القشيرية 
"توفي رحمَهُ الله تعالى بنيسابور سنة( 475 ه)» [طبقات الأولياء /١(‏ 57)]. 
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الخراة" .وقال ايونس بن عبيق الله : " الورع اللتروح من كل : شبهة , ومحاسبة النفر 
وك ال لس 0 
تحفظ لسَانكَ من المدح ىا تحفظّه من الذَّ" وقال بشْرٌ بن الحارثٍ : " أَشدٌ الأعمالٍ 
ثلاثةٌ : الجودٌ في الِلَة » والورعٌ في الخلوة » وكلمةٌ الح عندَ منْ ياف منه وير جَى " 

وقِيلٌ: جاءث أخحتٌ بشر لاني إلى الإمام أحمدَ بن حَنبلَ رَضِيَ الله عنه. فقالت له: 
"إن نَلُ على سُطوح بيوتّنا قتمرٌ بنا مَشَاعِلٌ الظَاهريّة فقحُ الشْعَاعٌ عليناء أفيجورٌ لنا 
لساري ا اا يه دا 
وقال عل العلل : " ا ا ا ل 
يلعبونّ » فقلت لهم : أمَا تستحيونَ من هؤلاءٍ المشايخ » فقا صب من بينهم : هؤلاءٍ 
المشايخ قلّ ورعُهم فقلَّتْ هيبتُهِم " انتهت مقالة القشيري رَضِيَ الله تعالى عنه (! 

فانظز يا أخي بعين البّصر والبصيرة إلى صفاتٍ هؤلاء القوم وورعهم » وتعلم 

منهمٌ الور إن كنت تريدُ أن تكونَ من أهلي الورع » أسأل الله تبارك وتعالى أن يُلهمّنا 
ُشدّناء وأن يُعلَمَا من لدنه ورعٌ التفوس ‏ وأن يحفظنًا من ليع والزلٍ » وأن يكثينا 
في خيار عباده الصَّالحِينَ الصَّادقِينَ المخلصينَ » وأن لا يجعلنا من أهل المظاهر الظّاهرة 
والقلوبٌُ حَربَة فَاسِدةٌ» إنه على ما يشاءٌ قديرٌ وبالإجابة جديرٌ .. آمين 
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)١(‏ المقالة في الرسالة القشيرية » صفحة ( //187-11) » وهؤلاء الأعلام المذكورون في المقالة هم من 
رجال الرسالة القشيرية » وهم أشهر من أن يترجم لهم ». لذا فإني لم أترجم لهم ؛ استغناءً بشهرتهم عن 
التعريف » وخشية من تطويل الحاشية على التأليف » «فلتراجم تراجهم في الكتب القاضة هذا التشدفة» 
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أما الاستقامةً فهيّ: الاستقامة على الْمَادّةِ التي أمركَ الله وحتّكٌ عليهاء فقد قال 

لى: 8 فَأَسْتَهِمَ كمآ مرت [هود: 5 وقال في سورة الفاتحة معلا لنا كيف ندعوةه: 
آهْدنا ارط لتقم [الفاتحة: 1] . 

والمعنى إذا عرفتًا الصّراطً المستقيمَ الذي يدي إلى الطّريقٍ القويم 
ا 
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0 0 5 > رت 5 اس 00 ا وا 3 
مولى الثبي صَل الله عَلِيه وآلِهِ وصّحْبه وسَلّم قال: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تحضواًء وَاعْلَّمُوأ 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المقرئ أبو محمّد سليمان بن مهران الأسدي الكوني أحد الآئمة الأعلام في الحديث 
والقرآن» تابعي مشهور ولد بالكوفة سنة(71)ه ونشأ بباء كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض» يروي 
نحو(٠170)‏ حديثء قال السخاوي: قيل: ل يِرَ السلاطين والملوك والاغنياء في مجلس أحقر منهم في 
مجلس الاعمش مع شدة فقره. توفي رحمةُ الله بالكوفة سنة (/5١)ه.‏ [الوافي بالوفيات » .])١51١/5(‏ 
(؟) هو التابعي الجليل سال بن أبي الجعد رافع الأشجعي الكوني» أحد الثقات» روى عن أبيه رافع» وعن 
ثوبان وجابر وابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم» وكان يكتب في طلبه للعلم؛ فكان إذا 
حدث أكثرء قال العجلي ثقة تابعي» وقال إبرا هيم الحربي مجمع على ثقته » توفي رحمّة الله تعالى سنة )1١١(‏ 
ه» وله من العمر مائة وحمس عشرة سنة.[أعلام النبلاء(0/ »)١ ١8‏ تبذيب التهذيب(”7/ 577)]. 

(؟) هو سيدنا أبوعبد الله ثوبان بن بجده مولى رسول الله صَلَّ اللهعَله وسَلّم؛ ؛ أصله من أرض حمير 
باليمن وقيل من أهل السراة-بلدة بين مكة واليمن-» اشتراه النبي صَلَّ الله عَلِيِه وآلِه وسَلَّم ثم أعتقه» 
وعيوية للح هله ١‏ موقي متتو كاار باه لله قل رك ير ينار عدار وا حتفا نا 
أنْ مات» روى عن النبي صل الفعَليه وآلِه وصَحْيه وسَلّمٍ (114) حديثاء خرج إلى الشام فنزل الرملة ثم 
2 ل 


ال 0 ١١ح‏ ا 000 


ارخ هر ره صر امرض هرضت هن هف مفر مو سم همف مور مهوي | وه َه 
4 8 حل لك جك لم جك لم لذ ل جل لد جلك ل جل لوه جلك لد جل ل جل لخ جل ل جل ل جل لك اه | ( 
ع ا ل ل ل ل تلوف في صُوْلٍ التَصَؤْفٍ 
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أنَّ كير وِييِكُمْ الصَّلاةٌ وََنْ يحَافِظً عَلى الوضُوءٍ إِلَّا مُؤْيِنٌ) ('). وقالٌ السّلفُ الصَّالحُ 
وقهوان لعلو" الانتكامة درم ينا كنال الأسوو ةو مهاه ورمع ده عضول 
الخيرَاتِ والبركاتء فَجَادَةُ الاستقامة لا ثَنَالُ إلا بتهذيب النفس وكفّها عن الرّعُونَق 
لايم ذلك إلا بنكرانٍ الذائية » والحخوفٍ من هول يوم المطّلع الى عزف عاتم 
ومو كانه بولا د قي ناف ار اتروع لطر وات الما ءار ا 
ال ا 

ولقد سألتُ بَعضٌ مشَايخي رَضِيَ الله تعالى عنهو!: متى أكون مُستقياً؟ قال: 
متى تّرى هّواكَ ونفسكٌ ودنياكَ في يِدِكَ قابضاً عليهم؛ وترى إبليسٌ لا دخولٌ له 
م وكيس م كو ب رط 
يكون المريدٌ مُريداً؟ قال: حيث لا يكون مُريداً» أي لا يكون يَرى لنفسه حيثيةً حيثيةً أ 
ل ل ا 
متلق إذا ملت :693ل نعي »ازيف لا بكرن رودا لع كر فاك مط 

واعلم أن الاستقامة هي الأدبُ الحقيٌ امول إلى الله ورسوله صَلَّ عله 
وآلِه وصّحْبه وسَّلَّم وإلى الشيخ اُربيِه فمنْ ادّعى الوصول ول يتأدبُ ولريَسِتقِمْ فهر 
دَعِيٌ جهو مَغرورٌ بدعوى فَحوّاها العجرٌ وعدمٌ الأهليةٍ لنور الاسَتَقَامَةٍ الأدبية 


»)١55( ]برقم‎ ١06 /١[ةنسلا برقم(357717/8)» والبغوي في شرح‎ ]1١ أخرجه أحمد في مسنده[/7”/‎ )١( 
والطيالسي في مسنده برقم (447) » والدارمي في مسنده برقم (505)» والبيهقي في السنن الكبرى برقم‎ 
وأخرجه‎ »)2٠١١1( وفي المعجم الصغير برقم‎ »)72١١5( والطبراني في المعجم الأوسط برقم‎ » )5010( 
ال ل ا ا‎ 

(؟) هو الإمام العارف بالله تعالى » : ل لكر اسرد وم الح جمد ويه دن جنا دين 
سنان » ولد سنة )١7599(‏ هه في منطقة (الصَّراهِم) بناحية تعزه وتوفي رحمّهُ الله تعالى سنة (755١1)اها.‏ 


1ط 


5 5 اممو عم وعم :انه 2:5 ني :0ه 5< لي 5 وله 5 ني :0 ان 25 لي :0 0 5 لي 1 لو 2:5 نع :1 و 5 :0 50 لي 5 لي 2:5 ع :د 
1-1 7 حل 0 000 0 27> جالع جا حل كلك جاع ل كل جاع ل كل جاع ل كلك جاع ل كلك جع ل كلك جاع ل كل جع لل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل 2 
« 1< < 2111111 


| ١ه‏ أ د : ةن و11 1 1 11#31#171011أ1131ذا 0 
ل حتت جم جد لم جلك جرم جم لم4 جاد م جام ل جلت جل لم4 جد م جل 2 طلم جم 41 جد جلد لك للم جل 421 ج41 
التطقوف فِي صولٍ التصوفٍ 6_1 . 


المحضَةٍ » وهدًا لا يَِمٌ إلا بن تكون مُطلَقَ الإرادة بنَ يدي الله ورسوله صَل الله عليه 
آله وصَّحْبه وسَلَّم؛ »كما قال الشّاعد : [من الطويل] 
وكُنْ عبده مُلقِى القِيَادٍ لكيه وإمَاكمَيبِير فاه وتافع 
قترك إراداب وُمشية ا ال ا ا 
فير إراداتٍ و نحو مشيكِ فو العرمة ح فيل :انيت ميخ 

ولق سألتُ والدي سيدي الشَّبِحَ الصَّفِي الشَّيِحَ أَحدَ الجنيدَ عبد الله رحمة الله: 
متى أكون مُسَتقياً يا أبتى؟: فقالّ لي- با حرف الواحد-: لا تكونُ مستقيياً حنى تعرفٌ 
معنى هذه الكلماتٍ المخمسء بعد تكريرك إِيّاها ذكراً ببرهة طَويلةٍ مُستغرقاً في ذِكْرهاء 
فعندَ ذلكَ ستّعرفٌ منْ خلالها بعينٍ العلم معنّى الاستقامَة» فقلتُ ماهي؟ فقال: قل" 
الله رَيٌّ» الله حَسْبِيء الله كَسْبِيء الله عَونِيء الله مُعِينِي" وهيّ يا ولدي أُولٌ تلقِينٍ للمريدٍ 
الذي يحصل عليه منْ شََيِخْه فإنّكَ عندما تُكثرٌ تكرِيرّمَاء تَبرقٌ لك بارقةٌ المعرفةق 
مَعرفةٍ لَدُيْيّةٍ من تَذَُكُرهء فمثلاً إنكٌ إذا قلتَّ: الله ربي» هنا تَحتاحٌ أن تعرفٌ مقامَ 


2 


هه 


الرُبُوبِية » ولا تعرفٌ هذا المقامَ حنّى تحسّ به في سُويداءٍ لبك وعقيك وفكرك وجوة 
لمعي فتَعلمَ أن ربك مَعكٌ لقّولِه جَلَ شَأنّه: وَمْوَمعَكمْإنَمَكْثُمْ 4لحديد: 4]» وقال 


بعض الرّجَالٍ رَضِيَ الله عنهم: [مجزوء الكامل] 
أمعسيظ اميد ختصيحها .+ الفد لحا كفيو الأكذ ا 
واعاحتفية والحجكك ع وحجسلة . ل كتصبيل #اتببال اليب نا 


. )7١؟ البيتان لابن عطاء الله السكندري وهما في كتابه التنوير في اسقاط التدبير » (ص:‎ )١( 

(؟) البيتان للشيخ عمر بن عبد الله باتغرمة رحمّةُ الله تعالى » ويحكى أنها آخر ما قاله من الشعرء انظر كتتاب 
"تاريخ الشعراء الحضرميين /١(‏ 175) ", وكتاب "النور السافر في أخبار القرن العاشر (75)". وذكر 
صاحب كتاب "حلية البشر في تأريخ القرن الثالث عشر(57/7) " أن هذين البيتين ممارقم على ضريح 
الولي الصالح الشيخ محمد بن محفوظ بن منفاخ الدمشقي الصا حي المعروف بأبي تفالة. 


عموع م ومهوه مومهوه مومهوم م م مو ومو م ووو م مو ممه ممو عمو ممو عمو ممومما 
1 0 حل جا ! جلاع جاع التي جك للع لكلل ملاعم جاعتلاي» جاء لعي جلع تلا جاع ل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل كل جاع ل كلك عل كلك جع ل 21 1 0 ل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل 
ل 


الي تك 5ك هه ممم |51 21 عم | وه 6 دمع 
ا قف 
ا التطوؤففي صُولا م 
مغ م ع ل مه ل مع م مز مخ مع مم م م مه مه مها مو مي مم مم ممم 
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فإذا علمتٌ حقيقة مَعِيَهِ تَعالى مَحَكَء فكيف يتَسَنى لك أن تَعْصيه؟! كيف 
5 2 6 0 ل 0 
تسىء الآدب معه؟ ! كيف تَسعى فيا يغضبه ؟! كيف تنتتهك محارمّه؟! كيف تخالف 
عر ب ]للد 2 5 ف “ع 0 03 9 و ب صر )2 # 
أَوَامِرَه ؟! كيف تسيء الآدبَ مع رسوله؟! كيف تسيء الأدب مع كتابه؟! فإذا لزدمت 


أسَحقن 
8 


سْتَقَمْتٌ . ثم إنكَ يا ولدي إذا قلتَّ: الله حَسْبِيء هنا وجب عليكٌ أن تعرفٌ معنى 
قولٍ: ١حَسْبِيَ‏ الله ونِعْمَ الوكيل» فحسبيّ الله» يعني أنه الوكيل الكاني الكفيل. 

فعندٌ قولِكٌ: ١حَسْبِيَ‏ الله ونعم الوّكيلٌ»» تحتاج أن تعرف ما معنى حسبي» أي 
دِرْعِي ماني كافيني كَفِيلٍ وَكيلي» فإذا عرفتها حقٌّ المعرفةٍ فكيفَ بعد ذلك تخافٌ 
غيرّه؟ كيف تخافٌ مخلوقه؟ كيف تخاف الفقرٌ؟ !كيف ترجو الغْتّى؟ هذا عجر ظاهد 
وسوءٌ أدب مم الله» فعندما تقولٌ: حسبي الله كفاكَ به أنّه حسبّك, وعندما تقول: 
وكيلي» كفاك به أنَّهِ وكيلّك وكفيلك. هُنَا استقمتّ. 

ثم نك يا ولدي إذا قلت: الله كسبيء هنا لزِمَ عليك أن تعلم أنك بذكرك له 
الدائم تعلم أنك قد كسبّتَ رضًاه وهدّاه وعطاه وبرَّه ورحمته وجودّه وإحسائه» كونك 
قد عرفت معنى" الله كسبي". فمن علمَ معنى" الله كسبي" صارّ محاطاً بنعيه وفضله 
ولايتمٌ لكَ ذلك إلا بِالجَدَيَةِ المطلّقة » أنك حُرْتَ على عطفه وحنانه ورعايته . فلا مال 
ولا كسب ولا جاه ولا دنيا ولا أهلّ ولا ولدَ إلا بحيازة نظره الشَّررِيفِء لاربّ غيده 
لات لاخورتو اود وعدى وكسًا ورّعى وهّدى» فله الحمدٌ تعالى على كل شيء 
حمداً لا نباية له ولا عدَّء فإذا عرفت اسْتَقَمْتٌ . 

ثم إِنكٌ إذا قلتّ: الله عَونِي اعلم أنك إن استعنتٌ به كان لك عوناً على عقباتِك 
الكؤودة التي أنت مار بهاء فإنك مُضطرٌ إلى عون على كلّ صِعابٍ ال حيّاةِ والمات» وعلى 
حَرب نفيك وشيطانك وهواك ودنياك: هذه العواملٌ تحتاجُ إلى عون قَادرٍ مُقَتد 


ع ره م مو همهو مم وم مو م مومهم 
اد» جاع طعي اع عي جاه لعي ولعاع 4 جل تي جاع لعي دامع ولتي جالع واد جاع لع ولع اد ولمع جلاع جاه لمي واع امه جا لم ولع لت جاملم ول دلم كم كم حك كم طلم كم حل 
ند «<«ز< < 22111 


فعندما يعلمٌ صِدقٌ مقالِكٌ وقولِكٌ :"الله عوني", اكتتمقك بكنفه الشّريف. فكان عونا 
4 ع اي كد 602 ه ع مه ده 
يدا ومؤيداء وناهيك به أنه قال جل وعله ني الحديث القديى: «مَا تقرّبَ إل عبدي 


0 َو 
3 


عم 0 5 و خخ 5 و -0 رسي ًً 43 11 ع4 
بشىءٍ أحَبّ إلَّ ما افترضت عليه » ولا يَزال عَبَّدِي يَتَقَرَّبٌ إِليّ بالنوافل حتى أح 


3 


-ه 
َه روقو 
5 


١ 2 ف ونه 10 مز بل 0000 دك‎ 1 +) ٠ 
7 فإذا أشييتة # كدت له مجعا ويف ا ويد مود‎ 


وفي جديق العزيق و لبل شال «كدث تيم الذي تسم به وبَصَرَّهُ الذي 
ِنْصِرٌ به ويَذَه الي بيط نبا ورخلة التي يمدي يهاء وكين سألي لأُعطِينهُ ون 
استَعادّني لأَعِيدَتة ‏ , 

ثم إنك يا ولدي إذا قلتّ: الله مُعِينيء فاعلمُ حقّ العلم أن ما تقوم به من طاعدٍ 

و 7 

ومن صااة وتَعَلَم وتَعلِيم ومغرفة وحَركة لايَتَمٌ إلا بمعوتتِه وليسّ في فهمي فَارقٌ 
بِينَ العَونِ وَاِينِ » إلا أن العَونَ على تََءٍ وَرَدَ عليك دَاهما يُرِيدٌ طَمْسَ ما قد حَصَلْتَ 
عليه من علم ومعرفةٍ له تعالى» فيكونٌ عوناً لك على دَفِعِه وطّرده عنكٌ . 

أما المعِينُ فهرّ المعينُ على أداء ما وقَمّك إليه من أداء فرائض وسُّننٍ » ونوافل 
وواجباتٍ . وجدٍ واجتهادٍ وعِلم وعمّل» وذلكٌ من حقه جل شأنه أنيكون مع 
لَص عباده الواقفينَ ببابه. نسآله تفال أن يكونَ عند سن ظَنْنا به ربا وحسباً وكسباً 


3 


لت 
ومعينا " فقلت أمين . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية [4/ »]17”١9‏ والبغوي في شرح السنة [7/ ]٠١‏ برقم (1747) عن أنس 
رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ» ورواه الطبراني في المعجم الأوسط(508١١)‏ عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وله أيضا شواهد في صحيح البخاري. 


زهة حديث صحيح ء رواه الإمام البخاري برقم (19007) عن ابي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه 


مم م ممم مو م ممم م رمرم همهم وهو مم مومهم وم مومهو مومهم 
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مهمو ه وهم وهم م ووه مم 301 | و ] َه 
/ 8 ج11 جك كك جك 1ك جك 1 جنل جك جك جك جا لكك جا لكك جا لكل جا لكك جل 41 ج411 ج411 1 0 0 1 
0 و اد 0 0 ك0 0 04011 01 عن 0 : التَّؤْفَفِي صُوْلٍ التَصّوّفٍ 


أ 


فانظز يا أخي إلى كلاءةٍ وحضّانةٍ أولئكٌ الرّجالٍ الوَّاصلينَ إلى من قَصَّدهم كيف 
و رانا رركي للرو و اي بولك 1 عدا درلا ل دراب 
القومٌ الذينَ قال فيهم جلَّ َّنُه في الحديث: نع لقو لا يلقن ب و 

وللاستقامّة معانٍ جَليلةٌ لا يعرفها إلا ذو نْب تٌاقبء ولمولاه مُصَاحبٌ فإذا 
فلكاك مغر ابا قالرحة الا قال ككرت ااه اقنش الاسيقانة وه لوف 
ل ا قا ننه كا ايلك 


ؤي كو :ؤفال لج شاه الززالو اما 


م الا 2 


العا لَأَسَْبتهُم به عَدَهَا 4[الحن: 01 


--_ 


56 6 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه البخاري برقم (/550)) ومسلم (235784)» وابن حبان (2)801» والبيهقي 
في الحلية »]١١1/4[‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » ورواه الترمذي (7459)» عن أبي سعيد 


م 


1 22 1 027 0 اقم 2 00 م م مو ممه مم عمو مموممو مهو 
2 كك 1 1 1 1 1 1 5 10 حل كلك جع ل 21 1 21 1 كلك جاعل كلك جع ل كلك جاع ل كل عل كل عل كلك عل كلك جاع ل 21 


00 8 

6 1 وه م كم اكه راك دودمم اكه دودمم اكه راد دودمم 

التَطّؤُف فِي أْصُوْلٍ الْتَصوّفٍ بجع عا 2222 2:22 2986 
ا 5 ها ها 


010 5ك و لك وان كو ل لو 020 021 1ل و الو لو ل و ون ل لو 027 217 
الأصا "الشان , ؛وقية السئه 
صل يلتم 
السِّنةٌ في اللغة: السّيرَةٌ حَسنةٌ كانت أو قَبيحةٌ» وفي الحديث عنه صَلٌ الله عليه 
وآلِهِ وصَحْبه وسَلّم: مَنْ سَنّ في الإشلآم سُنَةَ حَسَنَة قَلَهُ أَجْرُهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ يبا 
بعَدَءون عبر أن يتفض ون شور قي 2 وكن قن فى الإشلاء نشنة مَيقة كان عله 
وِرْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَهِلَ بها مِنْ بَعْدِهِمِنْ غَيْر أن يفص مِنْ أَوْرَارِهِمْ َي(" . 
وقد تكرّرتُ في الحديثٍ كلمةٌ السّنة » والأصلٌ فيها الطَّرِيقٌ والسّيرةٌ » ففي 
الحديث: ١ل‏ 1 الَذِيدُ فن قَبْلِكُمْ را عاد ذِرَاعاً بذِرَاع عن لر ملكرا 
يت ار فالرا: لْيَهُودُ وَالنَصَارَى قال قَمر:ْ؟!) 9 أي لتبعْنَ طَريقتّهم. 
أمّا السّنةٌ شَرْعاً: فقد اختلف العلماءٌ في معنى السَّنِةٍ كذلك تَعدّدت تعاريفهاء 
والسَّببُ في ذلك اختلافٌ مقاصدٍ العلوم وموضوعَاتِها التي تبِحَتٌ فيها. 
فعند علماء الحديث: أن السّنةَ كَُّا أضيف إلى النبي صَلَّ الله عليه وآلِه وصَحْبه 


وسَلّم » أو إلى الصحابيء أو إلى من دونه» قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة . 


))4875( والبزار‎ )١19155( والنسائي في سننه (5 755)» والإمام أحمد‎ »223١11/( رواه مسلم برقم‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى (709) والطبراني في المعجم الكبير‎ »]١7١ /5[ والبغوي في شرح السنة‎ 
)7”3/1/1( وني الأوسط (6457). وابن أبي شيبة في مصنفه (48457) وابن حبان في صحيحه‎ )5155( 
عن جرير ابن عبدالله رضي الله عنه بهذا اللفظء ورواه الحاكم في المستدرك برقم (905؟) عن حذيفة‎ 
رضي الله عنه بمعناه» وقال: حديث صحيح.‎ 

(؟) حديث صحيح ء رواه البخاري برقم »)7/77١(‏ ومسلم (225579). وأحمد في مسنده برقم (9/19)) 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (094517) وابن ماجة (2739915). والبزار »2)8641١1(‏ وابن أبي شيبة 


في مصنفه برقم (7"/8511) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 
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1 التَطُوّف فِي أَصُوْلٍ الْتَصّوّفٍ 


وعند عُلماءِ أُصُولٍ الفِفه: أَنَ السّنةَ هي كلّ ما صدرٌ عن النبي صَلَّ الله عَلِيه وآلِه 
وصّحْيه وسَلَّم »غير القرآنٍ الكريم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ مما يصلحٌ أن يكونّ 
حك شرعيا لأخهم يبحثونَ عن الأدلةٍ الشَّرعية من فرض وواجب وبتدوب وخراء 
ومكرووء ومعرفة إفرادٍ كل حكم. 

وعد عكاء الوعظة والارشياف: يعر قوق ال بأعنا ما قابل البدعة» لأنهم 
مسموة يكل نا أمز يه الشرع أونى عنه. بواغلة أن الشدة غل رين غلياء اندي 
هي مرادقة للحديث الأبوى عندهم »وهو اللقديث الذى يشتمل غل ضقات الب 
صَلَّ الله عليه وآلِه وصّحبه وا الَْلقِيّةِ واللقبّة » وسيرته ومّغازيه » وبعضصٍ 
أخباره قبل البعّة » ذلك يعتني المحدثونَ في كتبهم بهذا الجانب اعتناءً شديداً . 

0 حجّيَة السّنةِ : هي الأصل الثاني للتشريع الإسلامي. لذلك وجب اتباعها 
والرجوعٌ ليها والاعتاة عليهبأمرالحنٌ ل وعَلا مااع الأعظم سيينا محمد 
د ا ل له واطيفا الول 
وَكحَدَوُواً لالمائدة: 7 وقال تعالى:«إمّن يطِع الرَسُولَ مَمَّدْ أَطَاع الله وَمَن وَل هَمآ أَرَسَلْنَكَ عََيْهِمَ 
حَفِيظا 4 [النساء: 4]» ويقول سبحانه: وما الك السَْوَلُ هَحْذُوهُ وما تبك عَنْهُ قأنتهوأ 4 
[الحشر: ٠7‏ ]» وقول جل تاد لَقَدَكَنَ لحم في رول 0 برجوا أله والموم 
الكو َك أله كيرا 4 [الأحزاب: »]"١‏ ويقول تعالى:8 كل إن كُنثّمٌ تُحِبُونَ الله دون يبج15 أله 
وَيَْفُ لَك دُوبئ 4 [آل عمران: .]"1١‏ ويقولُ المصطفى صَلَّ اللهعَليه وآلِه وصَحْيه وسَلَم: 


هه 


مركت فيكم عا إن حدق ار يه تغذي كتات الله وشى) 01 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى برقم (2536177» وابن أبي شيبة في مصنفه( 03720170١‏ والحاكم في 
المستدرك ]117١/11‏ والإمام مالك في الموطأ (707””) بهذا اللفظ» ورواه الترمذي (7787)» والنسائي 
(8575) والبزار في مسنده(875)» وأحمد »)١١571(‏ بلفظ:١كِتَابَ‏ الله وَعِبْرَت أَهْلّ بَْتِي ).وهو صحيح. 
35 د11« <<*«<غظ2ظظ2 


2222222 ا 2 اا اا ا ا اا ا ل بوي 

4 4 وه هه 14 ص ا ص ص ادك ادك ناكم 4ك اكاك ادك ناكد 

ا لتطوف ف صُوْلِا لتصو فك 0 ١ 0 ١‏ 
-_ - 
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تحقيقٌ السّنةٍ: أما تحقيقهاء فقد قال سيدي الإمَامُ النَوَوِي: " تحقيقها بِالتَّحَمْظ 
وحُسْنٍ الخُلقٍ" إِذْ لا يصلحُ حفظٌ سُنَةِ إلا بحسن الخلت . 
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- و 6 ركه 


حقيقء التمفظط 


- 


نحلو أن نكن أن لقره الرقاية ونير بطل ال عليه ونه 
وصّحبه 5-07 وهي تأي قبل 0 فُرض» وداخلَةٌ فيه وحَارجَةٌ بعدّه. ومنها مُوَكَّدَةٌ 
وَوَاجِبَةَ!') ومُسْتَحبّةٌ وتافلة وعمّلّها يتَقسمٌ » منها ما يثابٌ على فعلها ويعاقبٌ على 
تركها استهئاراً بسنته صَلَّ الله عَليه آله وصّحبه ع وهي الموّكّدةٌ » ومنها ما يُتَابُ 
على فعلها ولا يُعاقبُ على تّركها وهي معروفة . 

والوجوب والمستحبٌ والنَّدبُ والتّفل كلّها يُتَابُ عليها المرءُ ويؤْجرٌء وما تكون 
مُوجبةً لمحبة الله تعالى لعبيه وتُسمّى قربة مُوصلة إلى الله تعالى حباً فيكون له يّداً 


)١(‏ هذا الاصطلاح مطابقٌ لقواعد مذهب الحنفية من التفريق بين الفرض والواجب خلافا للشافعية 
ومن وافقهم من الجمهور ء من قوم بالترادف بينهما فعندهم الفرض والواجب والحتم واللازم 
والمكتوب شيءٌ واحدّء إلا في بعض المواضع كا حج . أما الحنفية فيفرقون بين الفرض والواجب بالظن 
والقطع »فإ كإن ما كك ركيت يعطعي فرعن ون يبت نظت نهو الواجب » والسةاعدد مع لمن 
الفقهي نوعان :سئن الهدى :وهي ما تكون إقامتها تكميلا للدين » وتتعلق بتركها كراهة أو إساءة » وهي 
ما واظب عليها النبي صَلَّ الله عَليه وآلِهِ وصّحْبه وسَلَّمِ على سبيل العبادة » كالرواتب» والسئن الزوائد: 
وهي التي لا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة » وهي ما فعله النبي صَلٌّ الله عَلِيِه وآلِه وصَحْبه وسَلَّم على 
سبيل العادة» فإقامتها حسنة » كسيرة النبي صَلَّ الله عليه وآلِه وصّحبه عله في لباسه وقيامه » وقعوده 


50 له 515 5 5 لو 50 يد 25 ا 15 25 ل 501 5 :5 55 ني 205 نو 15 ني 5 ل :5 لي 205 لو 2:5 ني :انه 5 و :ال 5 ني 525 أنه 525 تي :2 وال 5 5 عي واه ا لي 1:5 ان 25 د :الا 5 1 و‎ 2٠5 515 :1ن 15 5:5 ل 5 لي 05ج‎ 0١ 
0 


ا ا ا اي اي ل ل ا و 2 1 20 11 م 
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ومُؤيداً» فرسولٌ الله صَلٌ لله عَلِيه وآلِه وصَحْبه وام يقول: (إفْ وتيت الْقَرْآنَ 
وَمِْلَهُ مَعَةُ(')» إِذ القصدٌ من سنته صَلَّ الله عَليهِ وآلِه وصّحْبه وسَلَّم التفسيد لما وَردَ في 
الكتّاب » وكلّ ما قاله رسولُ الله صل الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما هوعن أمر 
فوويه: برا بد اكه ابوسلي لرشاووني وك الثننة غير أراقه اله ووس لسكا 
الله عليه وآلِه وصّحْبه وسَلَّمء فالعملٌ بها طاعةٌ لرسولٍ الله صَلّ لله عليه وآلِه وصَحْبه 
سا ام ل د 
رسوله صَلَّ اللهعَلِيه وآله وصَحبه وسَلّم :طقل إن شر مح أله تبن متب لله ويف 
ل اي اتات ة توب 4 [آل عمران: .]"١‏ 

فيجبُ على كل مؤمن مكلفي حر وعبدٍ اتباعٌ السّنةٍ أقوالاً وأفعالاً العا 
التَرفٍ عليها وبدون عمل » فإن ذلك سوءٌ أدبٍ مع الله تعالى ومع رسولو صَلَ الله 
عليه وآلِه وصَحْيه وسَلَم والنبي صل الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: 93 كت 
فيك قا إن اذتو يد كن ورا بكري وكات ال وكيا هوتسدت في هذاعدة 
أحاديثء ومنها: ١كِتَابَ‏ الله وَعِثَرَتقٍ أَهْلَ 00 

أقول وحيّها أي السّنة واجبٌ على كل امرئ أن يحفظها قلباً وقالبأ» وذلكَ من 
وجب الوجوب» إذ لا يسن التَعرفٌ على العبادة ومعرفة معناها إلا بالإلمام بها جدًاً 
وجَهُداً دَؤُوبِينِء ولايّنالْ عِزَّ السّنة وشّرفَها إلاامن حَفِظّها وعملّ بهاء وهي في 
الحقيقةٍ كُنه الفقه » وما الفقةٌ إلا آتِ من اسن المطّهرة» فافبَبَسَ منها أكمثنا الميامين أهل 


ا 


)١(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات » أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (17/11/5)» والخطيب في الكفاية 
,/١(‏ والطبراني في مسند الشاميين (71 2٠١‏ » والآجري في كتاب الشريعة (41) » والمروزي في كتاب 


السنة (5 275 » عن المقدام رضي الله تعالى عنه. 


221110101010101 1 1 15 


ا 
و 


3 10 اوم ور ع1 797797997797979779779:559:5797795992999 177717 17 700101 

2 4 و 

التطوف أْصول الْتَصِو فى 07207 و 10 ١‏ 
_- - 1 0 0 ل ل ل مم 


المذاهب الأربعة وغيرٌهم » فصّارت هي الممَارٌ الشارح لعَويص مُسائلٍ الشّرع الآ به 
3 1 - | ا 0 و 

صاحب الشريعةٍ محمد صل الله عليه وآله وسلم, ولله دَرٌ الشاعر حيث قال: [من الوافر] 

[#أمحنا مكدر ذو واسيع ملحو تلط اللفحيو ارا يحاغواز 

فك مْطيب يفوج ولاكَيسكٍ ‏ وك8كمط يريط يدولا كبَازل"ا 
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تتر تر 6 
تفوس لق 
ول للك ره رعرزة اما عور وري لسر ار ير : 

الخلق معهاء إذ لا : تدم سنةٌ إلا بالعمل بها وحسن الخلقٍ مع النّاسٍ ليأخذواً منه السّنة 
وحسنّ الخلق ولَعَمْرِي إن حسنّ الخلقٍ ما هُو إلا كُنْه سنت لأنه صَلَّ الله عليه وآلِه 
وصَحْبه وسَلَّم يقول: «أَنَتٌ مُتَما كام الأخلاق)!"'؛ وحسنٌ الخلقٍ أُولْ ما يُوضَعٌ 
في كَفَةٍ صاحبه بعد الشهادتين سيا ونحن في زمنٍ قل فيه حسنٌ الأخلاقء وقل 
التَعرفٌ على السُّندِ وأتينا بعلم يعلمُ الله أن ما هوّ إلا نّاذجَ وأوائلٌ لعلم وتمارينَ» فيا 
تُرى أينَ العلمُ البّاحثٌ عن السُّنةِ المجمّلةٍ الواسعةٍ التي سَهرٌ مِنْ أجلِها الرّجالُ وألفوأ 
أَرْبَرُوأل" لنا في أيام صعبة الخطّوط ء أما الآنَ فقدٌيَسّرَ الله العسيرَ بالمطابع» وتوا 


)١(‏ البيتان أوردهما الإمام الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى ( ٠١9/١‏ »» ولم أعثر على قائلهم|. 
والباز: نوع من أنواع الصقور هو من أشدها تكراً وأضيقها خلقا » خفيف الجناح سريع الطيران» شديد 
الانحطاط من الجوء يستخدم في الصيد لأنه من أذكى الطيور وأحدها بصرا وأقدرها على الخطف السريع. 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى برقم (7301787)» والبزار في مسنده (6459)». والشهاب 
القضاعي في مسنده »)١١75(‏ ورواه الحاكم في المستدرك (4771) وقال : صحيح على شرط مسلم . 
(") أَرْبَرُوا : أي كتبوا وصنفواء والزَّبْرُ : الكتابة . يقال : رَبَرَيَرْبُرُ ويَزْبِرٌ . قال الأصمعي : سمعت 
أعرابياً يقول : أنا أَعْرِفُ تَزرَي » أي حَطّي وكتابتي . والِزبرٌ : القلمُ . والزّبُورُ : الكتاب والجمع رَبرٌ . 
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لتَصّوْفٍ 
»وماهىى إلا 
[مجزوء الرمل] 
لة 
: 
لك 
لك 
: 
: 
: 
ا 5 
: 
- 
: 
: 
َهََإِِك 


مه 1077 2 2 2 2 2 2 2 2 2 013131313171312 
17 4102 طل 12 41 طلم جم 41 جل 4 طن 1 دأ 41 طن 1 جل 41 جل 1 جأن 41 هل 1 جلن 41 جل 11 جل 41 جل 41 ج411 ج411 
التطوف في أصؤلا ا 1١ ٠‏ 


طججذاة الجن طزوؤيحيدا (١‏ 


8 


وحطذا ححجعيضا وق جمالك 


هذا وحسنٌ الخُلت هو عينٌ امال » فمكارمٌ الأخلاقٍ غاية عينٍ كال السُّنْوِ إِذْ لا 
يَصَلحُ لم إلا بِخْلُقَ وحلبء أسألٌ الله تعال أن يجعلا حر من اتَبَعَ سنةٌ رسوله صل 
الأعليةو ادوص ك وشله وقلى باغلافه لتاقن امد الى بكاازتفالة من 
الأنبياء وهما سَيدُنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضلٌ الصلاة اسيليم نحي جز زكريا 
عليهما وعلى نبينا أَفصَلٌ الصّلاة والَسلِيم في طَرِيقٍء فاع كب وَحْهَه وَضَنِحِكَ 
عيسىء فَقَالٌ يحبى عليه السلام لعيسى: لَعَلّكَ آمِنٌ فقالٌ له عيسى عليه السّلام لعَلَّكَ 
آيسٌ » ثم قالا: لا نبرحٌ منْ هنا حنّى ينزلٌ فينا وحيٌ » فأوحى الله تعالى إليّهما : 
«أَفُصَلَكُم عِندِي أَحَايِنْكُمْ أخلاقأ» 9" . 

6 98 


)١(‏ أورده الإمام القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الآخرة ص: 77١‏ )» بلفظ: «إن أحبكام إلي 
أحسنكى]| ظنا بي »» وعزاه للطبري . 


١م‏ اها 


ري م و مهمو مو مفو مهمو ممومه 
ل 


ار هرف هرف رض هه هرف مرف هرم سو هم صف مور هو هوي ع | وه مه 
اا 

ا توف فِي صُوْلٍ التَصَؤّْفٍ 
101و 1[ 0إطإ![|إ!إ(إط[إ+إ+)+١+!.+!‏ + ١!‏ ظ« غ+|[|[|[0|[1|||[1ك 


الأصلالثايست؛وتي قالإعراض عالق 


قالّ الإمام النَوَوِي رَضِيَ الله عنه:" تَحقيقٌ الإعراض عن الخلقٍ بالصَّيرٍ والتّوكل". 


6-00 6-00 ع 
0“ ”و و“ 
ذو - 
حققة | لصر 
7 و 


أقولُ وبالله التَّوفِيقٌ: إِنّ على سَالكِ طَرِيقٍ أهل ال حقيقَةٍ وغَيرِهم يمن يَنْجَرٌ في 
سِلَكهِمْ الذّهبي الصَّاني التي أن يَتَحلّ بالصَّيرٍ والإعراض عن الخلتٍ » والإعراض 
هو رَمْيُ الخت -من دُنيا وأهلها- وراء الظَّهِر بالكُليّة صَابراً على قَلَّةِ ذاتِ اليد بعد 
ا لعطّاء الخلق» ومن الاتكال على الكدٌ والجهد: 


0 


قال الله تعالى :<! وَمَا لمآ إِلّا لين صر وأ وما يمآ لامو حَفْلٍ عَظِيمٍ #[فصلت: 0*] . 


وقالّ ا ا ل ا الم م ار ضير 
ص صَبْرِ 4[العصر:*]» و1 َازِ الله سبحانه وتعالى أحداً بأجرين إلا الصّابرِينَ » قالّ تعالى : 


طق اَن لمهم تَرَيق ييااصاثوا 4القصض 154+ وقال الله يعاك :8 وترلئ يما روا جد 


وَحَربرَا #[الإنسان: »]1١‏ وقال الله تارك وتعالى: «إِنَمَا يوق ألصَّبِرُونَ دجم عير حِسَابٍ #[الزمر: .]٠١‏ 
وبِالجمْلةٍ فالصَّبرٌ مَقَامٌ عظيمٌ من مَقاماتٍ الذَّينء وقد ذكّره الله تعالى في كتابه 
العَزيز في نيف وسبعينَ مَوَضِعًء وأضافّ أكثّر الدرجات إليه. 


والصَيرٌ: هو حبس التفنين عن الجَرّع. وقال انيد رحمة الله تعالى: "الصَبرٌ 


2 تَرُعٌ المرَارَةِ من غير تَعبيسِ"!"). 


لاح عر وس عا يي 


حك 
1 


1 00 وك ون نك ون كو 0 لو 01 017 1ل اك و لك ولا لك و لوز 0 لو 10227 


يي 225252522 
ُ وم وود 700 
| قف فِي صُوْلٍ التَصو ف 21212122 212122122152 0121222121 0 ١ ٠‏ 


وعم 


وفال لكام الضَّاوي!' : "الصَّبرٌ هو تَحمّل المكاره في طَاعةٍ الله تعالى". وإذا 

في ان لون جرر عا ان قبل :افر ) #اقيهاء لذي لا تمل العقوية : فهبو 
بمعتّى الحَليم. 

وقد أطنبَ رسولٌ الله صَلَّ الله عَلِيِه وآلِه وضَّحْبه وسَلَّم في الصَّيسِ و فَعنْ أبي 

سعيدٍ الخُّدرٍ يي ('رَضِيَ الله عنه قالّ: قال رسولٌ الله صَلَّ الله عَليه وآلِه وصَحبه وسَلّم: 

اما أعطِي أحَدٌ عَطَء حَبْراوَأوْسَعَ ِنَ الصَِّ("» وعنه أيضاً قال: الي الا 

لله عَليه وآلِه وصّحْبه وسّلَّم م يضيب الم ون صب وَلأوَصَباء وَلآَهَم؛ 


أ 


6 


ههه 


وَلَآَحَرَّنِء وَلاَأَذَىَ وَلآَعَمٌ حَنَّى الشَّوْكَة يُسَاكُهَا إِلأَكَمَرَ الله يبا مِنْ حَطَايَاُ) ). 


)١(‏ هو الإمام أحمد بن محمد الصاوي الأزهري الخلوتي المالكيء أحد أبرز علماء أهل السنة» ولد في (صاء 
الحجر) بمصرء سنة(17/5١١)ه»ه‏ له العديد من المصنفات منهاء بلغة السالك في الفقه المالكي» وحاشية 
على جوهرة التوحيد وحاشية على تفسير الجلالين» توفي رحمّة الله سنة (51 7١)ه.[الأعلام»‏ (557/1)]. 
(1) هو سيدنا أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجيء من أفاضل الأنصار» ومن كبار علماء 
الصحابة وفقهائهم؛ من أهل الصفة» ومن شهد بيعة الشجرة؛ ومن أكثرهم حديثاء روى عن النبيّ صَلَّ 
الله عَليه وآلِهِ وسَلَّم (1170١)حديثاء‏ توفي رضي الله عنه سنة (15) ه . [تذكرة الحفاظ » (1/ 4 4)]. 
() حديث صحيح . رواه البخاري برقم »)١579(‏ ومسلم برقم »23١517(‏ والترمذي برقم )5٠١75(‏ 
وأبو برقم داود »)١755(‏ والنسائي برقم (/55/8) » ومالك في الموطأ برقم (/69) وأحمد في مسنده برقم 
(2318).» والطبراني في مسند الشاميين برقم (701/5) » وابن حبان في صحيحه برقم (71549) 2 
والحافظ أبو نعيم في الحلية 077١ /١(‏ » وأبو يعلى في مسنده برقم )٠١7(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) حديث صحيح. رواه البخاري برقم »)05151١(‏ ومسلم برقم (7511) » والترمذي برقم (70178)) 
والنسائي في السئن الكبرى برقم (57 15) » وأحمد في مسنده برقم (/8071) » والبيهقي في شعب الإيمان 
برقم (977/1) » والبغوي في شرح السنة برقم »)١57١(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (759105)» وأبو 
يعلى في مسنده برقم (/171717) » عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم| » وأخرجه الطبراني 
في المعجم الأوسط برقم (7750)» عن عائشة رضي الله تعالى عنها . 


صموهم عموع مومهم وهم ومموم رمه م هم ههه م همه 1 حم ههه همهم هم هون هرمو هه هموه م و مموهمو مموهمو مومهم 
1-2323 113131 


ههه 2ه مه وهم كه ههه كم 5ه ههه ههه ههه ممم مم وميه ١‏ 5 _ 1 هع م | و ول دشي 
١ /‏ لك حل كط 1 جل لق جل لك جل ل جل ل جل لل جل أذ جل ل جل ل جل ل جنر جل ل جلت لل جل للم دل ل جل ل جل لم جلن 41 ف 
٠‏ ا لتطوؤففي صو ١‏ لتَصّو - 
تح 2 2 21 اا77تتتتبريبر]_ 779797 ”ات 


ك1 5 055 100 020 3 ُ سن 3 3 2 3 09 ص مم 

وعن أنس رَضِيَ الله عنه قالّ: قالّ رسول الله صَل الله عليه وسَلّم: (إِنََ الصَّبْرٌ عِنْدَ 
٠. 3 5002 7000‏ 0 5 01 0 رع ل و يه صءه 

الصدمَة الأو "!"). ويكفي اللبيبٍ في عظيم مقام الصَّيرٍ قوله تعالى : لوَالْمَضَرٍ © إن الْإضنَ 


7 لغروة سس عي 
2 


لى خُسَرٍ © إِلَّا ادن اموا وعِنُوأ لصحت وَتَوَاصَوَا يلحي وَتَوَاصَوأ يألضَبر4[العصر:١-0].‏ 

قال المقَسّرُونَ: أَيْ عن المحَاصِي» وعلى الطّاعاتِء وعلى ما يب الله تعالى به عباده 
من الأمراض وغيرهاء وَوَرَدَ «الصَّبْرٌ نِضْفُ الإِيَآنٍ»"» وقالّ ابن عباس رَضِيَ الله 
تعالى عنهما: '" الصَّبرٌ في القرآن على ئّلائةٍ أوجهٍ: الصَّبِرٌ على فرائض الله فله ثَّلانائةٍ 
دَرجةٍ » والصَّبرٌ على مارم لله وله 'ستّائةِ درج » والصَّرٌ على المصيبة - عند الصَّدمةٍ 
ا 00 الله عليه وآلِه وصّحْبه صلم «بالصَّيرِ 
يتوَفَعُ المَرَجج0 0 وقالّ علِئٌ كرّمَ الله تعالى وجهّه: "الصَّرُ مَطِيّةٌ لا تكبو وسَيفتٌ لا 


))7١55( ومسلم برقم (457). وأبو داود برقم‎ »)١17417( حديث صحيح. رواه البخاري برقم‎ )١( 
عن‎ ))17١40( والبيهقي في الآداب برقم (7717) وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)2١1597( وابن ماجة برقم‎ 
أنس رضي الله عنه.‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم (941/17) وفي كتاب الآداب برقم (7201) » عن ابن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا وموقوفاء وقال الموقوف أصح ء وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك [7/ 5/5] 
برقم (77577) من قول عبدالله بن مسعود » وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأخرجه الهيثمي في بجمع 
الزوائد برقم (18)» والشهاب في مسنده برقم (19)» وأبو نعيم في الحلية (؟/ 715), وتكملة 
الحديث: وين الإوان كله 

(*) قوت القلوب 1949/١1‏ » وإحياء علوم الدين [/19/ 55 ؟1]. 

(5) أورده الإمام الطرطوشي في كتابه سراج الملوك صفحة (5159) » والماوردي في أدب الدنيا والدين 
صفحة (55 5) » وتمام الحديث «.. ومن يدمن قرع الأبواب يلج »» وروى شطره الأخير الإمام البيهقي 
في شعب الإيمان برقم (407"0)» وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (71/85) , عن أبي الدرداء رضي الله 
تعالى عنه » موقوفا عليه » وأخرجه الحيثمي في مجمع الزوائد برقم »0705١(‏ وقال رجاله رجال الصحيح . 


مي 
تان جلء لدي ولعت جلك اع جلعام جلك ل ولعت جا ا جم جك ل ولعلا جل ا جاع جك لد ولعت جلء لد جاع جلك لد ولع جاه لد جلصلع جد لم جل ل جل جك جل جك جل جك جك جك يك 
10 < 2111121111 


5 216 2 22222052 
تَعَلَدّف ف أصؤل التصسوفى كمي 0 
2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 ا 1 
١‏ فِي ا صولر ١‏ ا ١٠١8‏ 


وثر "لووقا ارك عباس وضية اللا قنال عديراء "انق لذو لضن عمد ال ا 
وفي بعض الأخبار: «انْتِظَارٌ المَرّج عندَ الشَّدَةِ عبَادَةٌ »(". قال الشَّاعمٌ: 2 [من البسيط] 
الصَبرٌ كالصَّبرٍ موف مَذَاقِه 2 لكرْعَرَاتقه أَخلَينَالعَسَل“ا 

وقال آخرٌ: [من البسيط] 
وفَلّمنج دفي أمر يحاونه وَاسْتَعمَلَ الصَّيرَ إلا فَارّ بالظترةك) 

وق أ الك سييدائه:وتكال غل هنده أيوت عل نينا وغليه افق : الصّلذة 
والسَّلام بالصَّبِرء فقال الله تبارك وتعالى: نا وجَدَكهُ صَإِوَا مامد نه أب © [ص:4]» ول 
َرَلَ الرّجِالُ الكّمل يُوصّون مُريدِيهم بالصَّيِرٍ لما فيه من الّوابء وكمّى به أنه من 
أخلاقٍ الأنبياء صلواث الله وسلامّه عليهم أجمعين . 

قال سيدُنا الشَّيحْ عبدٌ الله بن علوي بن محمد الحداد رَضِيَ الله عنه ونفعنا به 
وبعلومه في الدارين آمين:" يحتاجُ العبد إلى الصَّبِرٍ عندَ نُزولٍ البلاء» كمثل موتٍ 
الأحبة» وأذى الَلقٍ» وقلَّةِ ذاتٍ اليدء والأمراضيء بِأنْ لا يجرع» ولا يشكوً إلى الخلت» 


.)77١( أورده الطرطوشي في سراج الملوك » ص ( 719 ) والقشيري في الرسالة‎ )١( 

() أورده الإمام الطرطوشي في كتابه [سراج الملوك » ص : 7519 ) ] . 

(*) أخرجه الترمذي برقم (37011)» والبزار في مسنده برقم (/257417)» والطبراني في الدعاء برقم (؟75)) 
وفي المعجم الأوسط برقم ».)26١79(‏ وفي المعجم الكبير برقم ».23٠١8/(‏ والقضاعي في مسنده برقم 
(2358» والبيهقي في شعب الإيمان برقم »2٠١85(‏ بلفظ «أفضل العبادة انتظار الفرّج»» والحديث 
مروي عن ابن عباس وأنس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم »من عدة طرق» وحسنه الحافظ ابن 
حجرء وضعفه الحافظ العراقي. 

(5) البيت لم أعثر على قائله» ذكره ابن الجوزي في اللطاتف (ص: 77) وهو في مجاني الأدب (ص:775). 
(4) البيت لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في ديوانه (ص: 55) . 


دب“ 1<1<«11خ121ظ2 


َل يرجمٌ إلى الله تعالى» بحُسنٍ ظنه» ودعائه له وتضرّعه إليه ويعتقذ أنه 


قم مهو مم ومموصمومموجمو 


5 اكه 0 | وه مه 
اا | 2( 
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رحم به من 


نفيِه وأَنَّ في ذلك خيرّه » وله فيه خيدٌ وفيدٌ كثيرٌ منّ الُوابٍ العظيمء كما ورد في 


الحديث: «مَا يُصِيبُ الْْسلِمَ مِنْ 2 


صب وَلاَوَصَبٍء وَلآَهَمٌ وَلآحَرَنِ وَلا 


01 


1 


وَلاعَهَ حَتَّى الترْكَةيُقَاقهَا إلأكَمَرَ لله يها من خَطَيا»1. 


ويحتاجُ المؤمنٌ إلى الصَّبِرِه وكففٌ نفسه عن المعاصي والمحرماتء فيصبرٌ عنها 
وعن ذكرها بباطنه والميل إليها . ويحتاحُ المؤمنٌ إلى الصَّبِرِ عن الشََّهواتٍ » وعن 
0 وَالتَّلذَذْء فإن الاسْتِطَرَادَ في ذلك يجرٌ إلى الشَبهاتِ 


عاد لا مهس اشطة فقسا الى ع لير ا كك جااا. 
وقد روي عن سينا عل كم الله وجهّه ورضي عنه ء أنه قال: 


اصْبرٌ على مَضَضٍ الإذلاج في السّحَرِ 


وما أحسنّ ما قيل: 
صبرت غل يعفن الآذى خورف كله 
ليه “0 5 4 8 دي ه 
وخر عتهنا الكنروة خنتن تبدريت 
الذرت ل تععان اليتمين عير 


04 


يح الحرصٌ على الدنيا والإيثارٌ لحاء ونسيانَ الس "لا هن 


من سيط 
وفي السرّواح على الطَّاعاتٍ في البُكرٍ 
للمبصيق عاديا ودر الأفئر 
واستعملٌ الصَّبر إلا فارٌ بالظّه(") 


[من الطويل] 
ولد حر حب لي 0 
كر ا دعا إذا لاتيجما ف 


ب 


بدا عبس اد | عاك 


49 ين الدينية 0 الإنانية عو 


وعم 
ل تح 0 حجن ليه د 


22 1 وموم ممما 0ك 1 5 51 0 


هموهم 
1 1 ب ا 
00 دن 0 21111 


1 ارم مم 


26 23995 ارق لها 5 
هُ هه 57 ثُ 0 الدرض ان حرف حرف حر" ي ك عي لد يي ل نياعي كي 5 لي ني لعي عي 5 لي كد لني و لعي كمي امل 

ل طعاو جعع جلعو طلم جو جل 1 جل لم جل 1ر4 جل م دأ 1 دأ لع جل 1م دأ 1و دأ 1 جل لع دأ 1 دل ل دل 41 جل 41 

ا قو 1 صول ا فى م اح اجاح ال ما اح اج اح ل دام ١ ١ ١‏ 


4 


200 0 2 5 4 5 1 عو -ه 
]كا مودت الكق التو القس لخر هر شال امجالو مسيلت 
؟اه 7 2 32 َي م 000 5 2 
7 12 0 2 م هاه #2 57 م 4 ١‏ 
وها الانس: لاسي خاي لقني شقان الت الا ا 


وقال بعض الأدباء : لفن الظويل] 


إذامًا أتاكَ الدَّهِرٌ يوماًببكبّة فأفرغلماصبراً وأوسعْلماصَدُرًا 
: 0 م ١‏ 1 1 و 1 0 و 
فإن تصَّاريف الزمانٍ عجيبة قوم قوم لخماا ويا ل 0 


ومن مواعظٍ سيدي وولي أمري عبدالله بن علوي الحداد رَضِيَ الله عنه: [من الكامل] 
اجامنا را ا عومد امومع الصيير والقرّج القربب وبِالظَمَرٌ 
كال لمكتو مير كا ير ين :وصقت له الأوقات م ب 05 

وكا تحمل عل لصيو الناى ينمز أمبابتهع لحن #فأوذوا وصديروا )فمازوا 
وظفرواً برضاءٍ الله تعالى , ولا سسيّ) الكُمّلء لأَنّ في ذلك تسكينٌ النفس على جل 
الأمون الكنافة لكان الاج الرعوه يه الضايويرة وها اخصس انالك بعص النمكلده 
تُبراً عن شِدَّةِ صَيرِه على مَشَّاقٌ الدَّهرِء فقال: لفق الطويل ] 
ول هري ولاتحدري انيدي عكر واععتاتذ معاد نورك 
وات بيني النطت كباق اغنتاقه. ٠ ٠‏ :ويسث أريعه الْصَس و كتف يكحون 


.)١١(:ص الأبيات لسيدنا إبراهيم الخواصء كا أوردها ابن الملقن في طبقات الأولياء‎ )١( 

(0) البيتان في المنتطرف ص :(/5)» وذكر ابن عجيبة في كتابه: إيقاظ الهمم ص )581١(:‏ قصة عن الولي 
الصالح قاسم بن صبيح أن بعض ال حكام قصد أذيته ففر منه وقصد ضريح الإمام الغزالي قَمُدَّ له من القبر 
بعود من الريحان مكتوب عليه بمداد ل يجيف خطه هاتان البيتان. وانظر في (نزهة الأبصار) ص:(65018). 
(*) ديوان الإمام الحداد» ص : (3599) . 


(5) البيتان لسيدنا الإمام علي رضي الله عنه وهما في ديوانه ص : (15 ). 


50 ل 515 5 5 لو 50 يد 225 ل 115 25 ل 501 5:5 55 ني 225 ني 15 ني 5 ل 5 لي 205 لو 5:5 ني :انه 5 وي :ال 5 ني :2ه 525 تي :2 وال 5 5 عي واه ا ني 125 ا 25 د :الا 5 لي 1 و‎ 2٠5 55 :1ه 15 5:5 ل 5 لي :ني‎ 0١١ 
ل‎ 


1ذ#1ذ#1#1#ذ#1#1# ااا 0 صر 
ا 10111 التَطُوّْف فِي أَصُوْلٍ التَصّوّْفٍ 


وقال آخر: [من الطويل] 
على قَدْرِ َل المزْءِ تأ خطُوبُه 2 وحُحمَدٌمنهالصَيِريمابْضصِيَه 
قير قبل شير لكيه الانطلاق: فقيل قراخ تبعترا 

بالجٌملةِ فالصَّنُ قطبُ مدارٍ الإسلام والإمان فهو الدينُ كله وتاب الي 
تس وقَهْرِهَا على اليرّامِ مُمْمََى الشّرع' '» وهو أو الشّكر من وجه وعيثه من وجِهٍ 
آخرء فإن الشّكرلا يكملٌ إلا بالصبر ومن صبرٌ فقد شكرٌ نِعمةً الله تعالى عليه؛ فإذا 
تعارض أمرٌ نفسينٌ ودينيٌ وقدَّمتٌ مر الدين على أمر النفس فقد تحَقّقَتَ بمقام الصَّيرٍ 
في ذلكَ الأمرء وقد ذكرّ الله تعالى الصَّرَ في كتابه العزيزء وأثنى عليه وعلى أهله» وكرّر 
ذلك كثيرأء وكذلك أَطْنَبَ فيه رسولٌ الله صَلَّ الله عَلِيه وسَلّم وسَائرٌ أهل الله تعالى . 

والصَّبر يتَتَوّعٌّ باعتبار تفّاصِيلِهء فصب على المعصية والشَّهُوة» وصيرٌ على الطَّاعة 
وصبرٌ في المصيبة» وصبرٌ عن الشّكوى إلى الخلق وأمّا الشّكوى إلى خالقه فهو محمودٌ 


ابه 2 


قال الله تعالى عن عبده أيوبَ عليه السَّلامٌ :«وَأبوب إِدُ تادَى ريده أي مس نالصي وأنتَ 


ظُُ 


0١ 


ب 2 سح ساور ود 


نكم يجيت # [الأنبياء: ا سبحاته له وثنائه عليه بقوله 3 وَجَدَنَهُ صَارا نَم 
اسيك 44 فإن الله تخالل ما ما الى عباده إلا 0 إليه * ويسألوه رفع 
الله 06 1] ل شاك ف ل صر في 0 أوذيّ 


فيه تعالى» والصَّبِرٌ بالله إذا شَهِدَ صبره به سبحائه لا بنفسه. والصَّبرٌ عن الله أي آخذا 


)١(‏ البيتان لأبي عبد الله محمد بن ظفر المكي » نسبههما له ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان» ص: 
(: همادا وابن الكاتب في خريدة القصر» ص :( مكلاا) وهما أيضا في كتاب المستطرف» ص: (لامة). 
11135 2*<*«<<غظ2ظظ2 


26 255 0 
'ث | و ول 0 كخوص وموم ومو مور عومد مو وممصم ومم ومو وموم ومو وصوموصموصمرصموجمية 
يطعاو جلعع جلتو طلعع جعو جل 1 دأ 1ع جل 1 دأ 1م دأ 1 دأ لع جل 1م دأ 1و دأ 1 جل ل دل ل دل ل دل 41 جل 41 

التطوّف في صول التصوف :220200022000202 م ١١‏ 


وللضبر فوائدٌ وثمراتٌ» وله قضّائل فى الأخبار والآبات» قال تعالى : < ماوق 


لصَرُونَ جرم بير حِسَابٍ 4 [الزمر: »1٠١‏ فليسّ لثواب الصبرٍ تقديرٌ ولا حسابٌ » وجزاؤه 


سل سويررة 2 سير 


بأحسنٍ ما يكو كا قال الله سبحانه تعال:لوَلتَجْتَ أن صَيَرُوًا زمر يسن ما 
حانوأ يَحَمَلْوسَ 4 [النحل: 147]» وأهل الصَّيرِ هم الأئمة الفادون» قال الله قاذك روماه 
«وَحَعَلَمَامِنَهُمْ سه يَمَدُوت ْنَا لما صَبَرُوأْ 4 [السجدة: ؟]. وقد ذكرٌ الله سبحانه الصيرَ 
في كتابه فيه| يزيدٌ على سبعينَ موضعاً كا قلنا آنفاً » قال صَلَّ الله عَلِيه وآلِه وصّخبه 
م (العر نعف الإِيَانِ»» وقال 0 الله عليه وآلّه وصّحبه وَل «منْ أَعْطِيّ 
حَظَهُ منَ المقِينِ والصّبرٍ ييَالٍ با َانَهِ مِنْ قيام اللّيلِ وصسيّام اهار" 


والصبر كنز من كنوز الآخرة» ولما سئل صَل الله عَلِيه وآله وصّحْبه وسَلم عن 
الأإياة قال هد لطر قاف 


56 96 


)١(‏ لم أجد تخريجه فيها بين يدي من المصادر والمراجع ؛ وإنما المشهور عنه صَلٌّ الله عَلِيِه وآلِه وصّحْبه 
وسَلَّم قوله: مَنْ أَعْطِيَ حَظَه مِنَ الرَفْقٍ فَقَد أَعْطِيّ حَظَة مِنَ لير وَمَنْ حرم حَظَّهُ مِنّ الرَفْقٍ قَقَدْ حُرِمَ 
حَظَّهُ مِنَ الْحَيْره» وهذا الحديث رواه البيهقي في الآداب برقم )١155(‏ وفي السئن الكبرى برقم 
(300410)» وفي شعب الإيوان برقم »)8٠607(‏ عن أبي الدرداء رضيّ الله عنه ورواه الترمذي في السئن 
برقم(223017» وأبو يعلى في مسنده برقم(5070)» والبخاري في الآدب المفرد برقم (55)) والإمام أحمد 
في مسنده برقم (/7074): عن عائشة رضي الله عنهاء وهو صحيح ورجاله ثقات. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق برقم »)5١(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم (1854) البيهقي في 
شعب الإيهان برقم (94180) » عن جابر رضي الله عنه » ورواه الإمام أحمد في كتاب الزهد برقم (57) عن 
الحسن رضي الله عنه » وفي المسند [5/ 7"80] برقم )١4405(‏ » عن عمرو بن عبسة رضي الله عنهء وهو 


هك 
2 
اا 
كك 
9 
اا 
كك 
0 
اا 
كك 
2 
اا 
1 
اا 
1 
ا 
0 
و 
1 
ا 
ع 
8 
5 
حل 
3 
0 
اع 
0 
ع 
0 
ع 
0 
1 
0 
ار 
0 
0 
---5 
_--5 
هج 


اكه | وه م 
ا 
ا تلوف فِي صْؤلٍا لتَصَّوّفٍ 
لس سج سوا جا و مح ست سا موا سوا ا سوا سو سوا سوا سوات مو ما موا ميكظ 


م #غ ورىسىر 
الأخلاق امصودةٌ 
فال سيوي الإمام الخر الي ريه آله تعال سويت الأخلان المخمودةٌ في التَوبةٍ 
وَالمتوفٍ والزّهِدٍ والصَّيرٍ وَالْشكرٍ والإخلاص واتوكل والمحبّة والرّضى وذكر الموتٍ". 
وقد أشْبَعَ الكلامَ عليها في إحياء علوم الدين!'» وذكرٌ حدودّها وحمّائقها وأسباتها 
التي بها ْلَب وثمرتها التي منها تسْمَقَاُ وعلاماتها التي بها تُعرفُ» وفضيلتَها التي 
لأجلها فيهًا تُرْعَبُ. والعْرٌ الخصالٌ التي أوردها الإمامُ الغزالي نذكر بعضها فنقول: 
ولا التوية: وه عبارة خر معي ينظ مرخ ثلائة أمور عله ونال وفشل :فأما 
العلمُ فهو وُحَِدَتْ هذه المعْرِفةثارّ منها حال» وهو الَأ بخوفٍ فواتٍ المحبوب» وهو 
اندم معرفةٌ ضرّرٍ انوي وكونها ججاباً بِينَ العبدٍ وبينَ كل محبوب» فإذا وباستيلائه 
تثورٌ إرادةٌ التّوبةٍ وتّلافي مَامَضِى وهذا هو الفعل» وهيّ لا 0 
قالّ الله تعالى : إن أله يحب السَّّم ِينَ وَيحبّالْمتطهُريرت #[البقرة: 5م وقال الله تعالى: «يكاما 


اوج ءام أ وري دوسا 


مق اموا ور وَأْإِلَ الله توسة هَّ سُوكًا © [التحريم: / ]الآية. وين أل ليلاي" 


.) 6-١/ ( انظر ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين» الجزء‎ )١( 

(1) هو سيدنا أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري من قحطان صحابي جليلء؛ من الشجعان 
المشهورين والولاة الفاتحين» وأحد الحكمين اللّذّين رضي با علي ومعاوية بعد حرب صفين. ولد قبل 
الحجرة ب(١7)سنة»‏ في زبيد (باليمن) وقدم مكة عند ظهور احج خابطق ابما عل اي الم 
وكان أحسن الصحابة صوتا في التلاوة» وروى( 5 )خنديعاء الستعملة وسولة الله صل الله علية والة 
وصَحْبه وسَلَّم على قضاء زبيد وعدنء وقال عنه: «١سيِّدُ‏ المَوَارِسٍ أَبّو مُوسَى »» وولاه عمر بن الخطاب 
البصرةً سنة( /1١)هء‏ فافتتح أصبهان والأهواز» ولما ولي عثمان عزله» ثم ولاه على الكوفة» فأقام بها إلى أن 
قتل عثمان» ثم أقره علي» وفي وقعة الجمل أرسل علي يدعو أهل الكوفة لينصروه » فأمرهم أبو موسى 
تعر حيار اسفن تاداع وجا مكار مسحي رز بع درو برو لكاو ار ل لكوك 
ماح يا و الس موا في 


سموهمو 
201 


26 ا 0 
هُ هه | 57 واس - و1111 1 1 1 1 1 1[ 1 1313#30171أ13#أآ1131[ذذا م0 
قف ف 4112 طن 2 41 طلم جم 41 جل 4 جم 1 أ 41 طن 1 جل 41 جل 1 دأ 41 هل 1 جل 41 جل 11 جل 41 جل 41 ج411 ج411 
| لتطو فِي اصو لا لتصو ا 2 _ لت ١١١‏ 


و 


رَضِيَ الله عنه» عن النبي صَلَّ الله عَلِيه وعلى آلِهِ وصّحْبه وسَلَّم قال: (إِنَّ الله يَبْسُْطُيَدَهُ 
بِاللَيْلٍ لِينُوبَ سِيء التَّاِ وَيَنْسُطُ يده بالنَهَارِلِتُوبَ سيم اللَيلٍ حتَّى طلم الشّمْسُ 
مِنْ مَغْرِيبَا0!'). وعن أنسٍ بن مالكِ رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عَليه 
وآلِه وصّحبه و ) 2 ءاه لين الور 1 

وبالمقيلة خرن البنائ راك راقبا جبتاة الشاداك هوا سات 
الفتُوحَاتِء قال الإمامٌ العَرّابي رحمة الله تعالى: "منْ ترك المبَادَرةَ إلى التّوبةٍ بالنّسويف 
كان بينَ حَطَرِينِ عظيمينٍ ‏ أحَدِهما «أذكتاف الطمة عل دق العادى تحن 
تضية وبناً وطبعاً فلا زقبل الخو الثاق: أن تعاجله الوك أو الموث فلا عيذ ميل 
للاشتغالٍ بالمحو. ولذلك وَرَدَ في الخبرٍ أن أكثرٌ صِياح أَهْلٍ النَار من الويف » وأن 
لباه عا أذ إلقدرن ا لكان هآ كَ؛ إلا بالنّسويفِ » فيكون 
تَسُويدُ القَلب تَقدَاًء واجلاؤٌه بالطاعة نيه إلى أَنْ يِْتَطِفَه الأجلٌ , فيأق الله بقلب غير 
سليم » ولا يَنْجُو إلا من أتى الله بقلب سَلِيم "0 


.م 
2 


)١(‏ حديث صحيح ء رواه مسلم برقم (3169) والبيهقي في السنن [؟/ 017"] برقم (154547) وفي 
شعب الإيان [9/ برقم (509/7) . وني كتاب الآداب برقم (8557)» ورواه أحمد برقم 2)١9559(‏ 


الطيالسي في مسنده برقم (547) » والبزار في مسنده برقم (7*071) , عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه . 
(؟) رواه الترمذي برقم(7599)» وابن ماجة برقم(5797)» والحاكم في المستدرك برقم (9511)؛ وقال 
صحيح الإسناد» ورواه أحمد برقم(7059١)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف برقم (2375717)» والبيهقي في 
شعب الإيوان برقم (3519)» وأبو يعلى في مسنده برقم (5 785)» والدارمي في مسنده برقم (717/71). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل )7١9(‏ عن عبدالله بن المبارك » بلفظ : "بلغني أن أكثر تلاقع 
أهل الثار ف لستوف» أ ف البيزق واف #اقلية يذلخل الثانك والعيق وعدم الاجوال.: 


(؟) انظر كتاب إحياء علوم الدين (/7/ 5 5) . 


مم مهم مم هم مومهم همهم هوه همهم مم وهم ومموهمرو ممومم 
لد جاعاع جاه للضي عات جلء لدي ولمع جلك لدي جلع اد جلء ل ولع جلك ل لع جك ل ولعت جلمد جاع جك لد ولعت جاه لد جعلع جد م جل جل جك 
ا ا 0 558 05 22127 1 لا 


5 ان 0 | وه امه 
اك جا لك جا للم جل 41 جل لك جل لكك جل لل جل لخم جل لذ جل لل جل لم جل ل جل لي جلك لل جل 1 جل لم جلك لك جل لل جلك لم جل 41 
ا لصوف فِي صُوْلٍ التَصؤّْفٍ 
مه لجا م مو ممق لمق مما مج م مو مو مل من !امن مف موا مط مك 


فيا حوف: وهو تَوَجُمُ القلب وتأله لإنتظَارٍ مكرُو في الُْسَقبلٍ » قال الله تعالى: 
املو د ل ل اح رجام واي 
ابن عبَّاس رَضِيَ الله عنهما قال :" لا أَنْرّلَ الله عََّ وَجَلَّ عَلَ َيه تق الله عليه وال 
وصَحْبه وسَلَّم : يتأي ألنَ اموا هرأ أْسَك وبي ناا 4 [التحريم: -] تَلَاهَا رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلِيه وآلِه وصّحْبه وسَلَّم عَلَ أَضْحَابهِ دَّاتَ لَيْكَةِ- أَوْ قَالَ يَوْمِ - فَحَرَّ فَنَّى 
مَعْشْيًا عَلَيه وح الى كل له ارال وكام 7ك ع واد قدا هُوَ يَتَحرَك ققَالَ: 


و 


تابور كنول علاطم كا ميات لعي ص رن جوف إلا 
انا ل ا وَعَنْ عَايْسَّة!" رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: يا وو الله 


)١(‏ رواه الإمام الحاكم برقم (7”078) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ورواه أيضا 
الحافظ أبو نعيم في حلية الآولياء (/ 2١46‏ » والبيهقي في شعب الإيمان برقم ( 0701 . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم (/4717) » وابن ماجة في سننه برقم (57717) » والبيهقي في 
شعب الإيوان برقم (807)» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . 

(*؟) سيدتنا أم المؤمنين» أم عبدالله» الصديقة عائشة بنت أبي بكر الصديق» زوج رسول الله صَلَّ الله عليه 
وسلمء من أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب » ولدت قبل ال هجرة بتسع سنوات» تزوجها 
النبي صَنَّ الله عليه وسَلَّم قبل ال هجرة بسنتين ودخخل بها في شوال وعمرها تسع سنين, ولم ينكح بكراً 
غيرهاء كانت أحب نسائه إليه » وأكثرهن رواية للحديث عنه» روت عنه )77١١(‏ حديثء وكان 
مسروقٌ إذا حدث عنها قال : حدثتني الصديقة ابنة الصديق البريئة المبرأة » وقال عطاء بن أبي رباح: 
كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً في العامة » توفيت رضي الله عنها 
في المدينة المنورة سنة (01) ه ء [الأعلام للزركلي (7/ 27515٠‏ » الوافي بالوفيات للصفدي (0/ 0777]. 


00221202 


ا 0 موع وموم موه مو مهوت هه مهمه مو هوه موه وو مهمو مم وه مو مم وه مومموم مو م مومهو 
حل جا كلل جاع ل 0 0 2 0 حال جلك لاع جا لل 2 كل جاع ل 21 1 21 21 1 0 ل كل عل 21 1 كلك عل 2 
ؤؤًوً؟!ً!«!«!«««2<11< 2 111210111ظ2ظ 


الصف ف أصُْول | لصف 2525 2 2252 رو 
57 0 :ا 5 افطع داعي :ءاهد 5 كاحي داعي 5.: ايد 5 كاحي مد يد 5.: ايد 5.5 حي د نيد 5.: ايد داعي .يد انل 
قف ف 1 طم طلم طلم جنم . يك جك نك جا جك رات را جه وناك وك وات ا ج11 011 41 
| لَتَطوّة فِيأ صؤلٍا لْتَصّوّة اال و و و 7_2 ١ ١‏ 


و- َو 


ا لويم وله 4[المؤمنون: 10]» أَهُوٌ الوَجُل يَرْني تاوت ونقرية لخر 

نتَ أبي بكر أو لا يا بنْتَ الصّدّيقٍ وَلَكِنَهُ الوَجْلْ يَصُومُ وَيُصَزّ وَيكَصَدَّقٌ 
أن لا مقي مثقه 0 

أسبا بأ خف 

منْ أسباب الحنوفٍ معرفة عيوب التَّمْسٍ وتَفرِيطِهًا في جَنْبٍ الله تعالى» منّ 
التتريظ: بأوافزة وثؤافئية» فلن لليكانق شهل إلة اراق والكاهدة وان ورضات 
الوني أن يم يَمْنَعَ النفس عن المحُظُوراتٍ قيكون وَرِعاًء واعلّمْ أنه كا يَنبغِي للعبد أَنْ 
يكونَ حَائفا كذلك ينبغي له أن لا يفارقَه الرَّجَاء إِذْ هما مثلّ الدَّواءِ » كما أشار إلى 
ذلك الحبيبٌ عبدالله بن علوي الحدَّادٍ بقوله : من التكامل:] 
والخوفٌ باله العظيم ويالرجَا فكِلاتماوئْل الدَواءِ الأنَقَه("ا 

قال الإمامٌ العَرَا رحمة الله تعالى: "اعلمْ أَنَّ للخوف والرجاء زمامين يُقَادُ بها 
مَنْ لم يَظهِرُ لقَابِه جمال الح فمنْ شاهد بقلبه ذلك الجمال يَرقَى عن الخوفٍ 
والرجاءٍ » وإليه الإشارَةٌ بقولٍ الوَاسِطِيٌ :الخوف حِجَابٌ بينَ الله وبينَ العبدِء وقالّ 


0 


أيضاً : إذا ظهرٌ الح على السّرائر لا يبقى فيها قَضْلَةٌ لا يرجاءٍ ولا نون ".اه" . 


))17٠١59(مقرب رواه ابن ماجة برقم(4778).والبيهقي في شعب الإيهان برقم(7717)»ورواه أحمد‎ )١( 
والحاكم برقم (587 ): عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 

(؟) انظر ديوان الإمام الحداد » ص : ( 755). 

(؟) هو الإمام العارف بالله تعالى أبو بكر محمد بن موسى الواسطي الصوفي » من كبار أتباع الجنيد » من 
أهل واسط » وأصله من فرغانة » دخل خراسانء وأقام بمرو حتى مات بهاء قالوا: لم يتكلم أحد مثله في 
أصول التصوفء توفي رحمّةُ الله تعالى سنة (61*”) ه . [طبقات الأولياء 75 » الأعلام (9/ .])١117/‏ 

65 لطس جح له 


01 0 11 1 02 1 0 ا ل 1 


و مومسم 1ل ادن 0ن 6 دشن 
ا 100100 التَطُّوّف في أَصولٍ التَصّوّفٍ 


5 


واعلمُ أَنْ الله سبحانه وتعالى قد جمعَ بين الرّجاءِ والخوف في آياتٍ كثيرة » منها 
قوله سبحانه وتعالى: «إإنَّ َبَلَك لَسَرِيمٌ لْهِفَابِ وَإِنَّه لمَعُورُ حم #[الأعراف: 107 ]» وقال 
تبارك وتعالى: ون ريك لذو مَعْفِرَةٍ لتايس عَلَ لمهم وَإِنَ ريت َسَدِيدُ ألما #[الرعد:  ]5‏ 
وقال الله تعالى: حم # نَِيلُ لكي من أنه عر امَو # خَافرِ آلذَبٍ وَكَابِلٍ ليوب سَدِيدٍ 


صد 
201 
ص 


لتاب ذف الول لك له إلا م الهو التي 4 شاف 0-1 
115 الع دس ث...() ‏ د للاضته 2ه )20 00 

وقال الشيخ عبدالعزيز ر حمه الله تعالى - في طهارّة القلوب-:''معنى «حاء) 

2 و 

قم بحلوي ومعنى «ميم' أقِمٌ بمَجدِي"؛ ومن الجمال المجدُ والحلمٌ» ومن الَلالٍ 

3 010 عخير 2 َ< 5 ص 32 1-1 

العزّ والعِلمٌ» ثم منَ الجمالٍ غافرٌ الذنب قابل التوبء ثمّ من الجلالٍ شديدٌ العقاب. ثم 

من الال ذو الطّول؛ أي ذي الفضلء رَدَّدَكَ بينَ خوفه ورّجاته. وأقامّك بين كبره 
- 000 ا “تر وه 22 صما مو 98 0006 ص 

وكبرياته» قال الله تعالى: « تمع عِبَادِئ أن أنا الْعَمُور اليم ## وأنَّ عَذدَايى هو ] 

لْذَلِيمٌ 4 [الحجر: 4؛ - 15٠‏ » وقال سبحانه وتعالى: لاكُل يِبَادِى الَِنَ أَتَرَهوًا عَكَ أنَمْسِهتَ لا 

قتظوأ ون يَحمَة اله هولذب جتِيعَا إن هوَالْمَُور يحم 4[الزمر: 57 ] . 

أ حر 2 هكم اس 5 و ل ص ات 

وَرَوَى الترمذِي عن أنّس رَضِيَ الله تعالى عنه » أن رَسُول الله صَلى الله عليه وال 


د 


وصَّحْبه وسَلّم دَحَلَ عَلَ شاب وَهُوَّفي اللْوْتِء قَالَ: « كَيِف تهِدّكَ ؟ ». قَالَ : أزجُو 


)١(‏ هو الشيخ الإمام العالم الصالح عز الدين عبد العزيز بن أحمد بن سعيد» الدميري» الشافعي» المعروف 
بالديريني» صاحب الكرامات المشهورة» والمصنفات الكثيرة» ولد سنة )5١7(‏ ه »ء وكان من أهل العلم 
والزهد والتقشف . كثير الأسفار في قرى مصرهء يفيد الناس وينفعهم» وله نظم كثير في عدة فنون» 
ومشاركة في علوم شتىء نظم وجيز الغزالي في قريب الخمسة آلاف بيت ونظم أرجوزة في التفسير ساها 
التيسير في التفسير تزيد على ثلاثة آلاف ومائتي بيت ومن أجل كتبه كتاب طهارة القلوب في التصوف ء 
وكان له معرفة جيدة بالفقه » وله قدرة على نظم العلم وغيره» وكان من جمع بين العلم والعمل. توفي رحمة 
الله سنة (599 ) هء [المنهل الصاني (؟/ ])١77‏ . 

5بددتدبددد119 + 22111101010101 


تَعُدّف ف أمة | 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
| ى فِي صورل ١‏ ا 2 + ١١‏ 


ثالثاً الرهد : وهو خلاف الرَعْبَة لَه يقال زهدّ في النَّىءِ وَعَنْهُ أي: 1 يَرْعَثْ 


ا ا للا ل ًَ 3 0 :1 1 
فيه» وحقيقته انصراف الرغبةٍ عن الثىء إلى ما هوّ خير منه» وفضل الزهدٍ شهيرٌ. قال 
مك سح 7 نوج دوس به 10 لج سح لخد عا س2 سيور 


ىن 8 0292 هل يس بياغ “وز 0210197 مح مهرم 
الله تعالى: 8 وَلَا تَمَدَّنَ ينيك إِلّ ما مَتَعَنا يد أزويجا منهم زهرة الحيوةٍ الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ريك حير 


و 


وب > [طه: »]1١‏ وقال الله تعالى :8 وَالْمَيتبَةُ ِلْمتّقِيرت 1#الأعراف: 178]» وقال صل الله 
عليه وآله وصحبه وسلم: (إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَ مَنْ فضّلَ عَلَيْهِ في الال وَاْسْم فَلْيَنْظْرْ 
إِلَّ مَنْ هوَ دُوئَهُ في الال و ا 

1 . و 7 

أقسَام الزهد: الود عل قشوين- 

اند لاقن 2 : 2 5 2 
-١‏ زُهْدِ في الدنيّاه لأنها لهي عن الله جل وعَلاء وعنْ خدمته وعن الأعمالٍ 
1 5 ع 5 و 2 و د ضر 

الصالحة» مع أنها لا تصفو لصاحبها بل لايزال صاحبها في عناءِ ومحنٍ وبلاءٍ . 

-١‏ زه عا في أيدِي الاس» قال الله تعالى: ملأتن مدا ألرِى رفك إن أمسَك رمك بل 


بك وام ساسا 


0 50 5 59 ل موعت 2 71 بي جد عرض ع عرعر 
لشاف عمو وََفُورٍ 4 [الملك: »]7١‏ وقال تعالى : 9 مَا يفتج أللّهُ لئاس من بَحمَةَِ فلا مَمَسِكَ لها وما 


)١(‏ حديث حسن . رواه الترمذي برقم (449)» والبيهقي في كتاب الآداب برقم (678) » وفي شعب 
الإيهان برقم »23٠١١(‏ ورواه النسائي في سننه (57/ 737) » وأبو نعيم في الحلية (7/ 797)» وابن ماجة 
في سننه برقم (5407) » ورواه أبو يعلى في مسنده برقم (7707) » ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) حديث صحيح »ء أخرجه الإمام البخاري برقم (55450) » ومسلم برقم (7711) » ورواه البيهقي 
في الآداب برقم )6١5(‏ » وفي شعب الإيمان برقم (551/5) » والبغوي في شرح السنة (1/ 275377 » وابن 
حبان في صحيحه برقم (711) » وأبو يعلى في مسنده برقم (5771)» وأحمد في المسند برقم (8759) » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
“د12 2211113131 


ا 10010 التَطُوّف في أصُوْلٍالتَصَوْفٍ 


20-7 عن خب 0 200 21 َو 1 و 5 ددم مي 224 و مج << 2 
دمسك فلا مرسل لمر مِن بعد وهو عور لحي ## ب نأا اناس ل هل مِن خَلْلقٍ عير 
يروفك من السَمَك والارض له إِله إلا هو أو توفكريت 4 [فاطر: ؟-م]. وكاليشن الل قله 


و 


وآلة 3 «ازْمَدْ في الدّْيا نحَتَ الله وَازْهَدْ فيا عِنْدَ النّس منت النَّسُ)7". 
دَرَجَاتٌ الزهد: للزّهِدٍِ دَرجَاتٌ» فَزُهدٌ في الحرام والشُبهة وهو في معنى 
التّقوىء وزُهدٌ فيا زادَ على المتاجة» ومِنْ قَوائدٍ الزْهِدٍ : أن فيه قَرَاغَاً للرّوح والبَدقِء 
بالطَّاعةٍ والرّغبةٍ فيهاء والتَّجَنْبِ عر الشّبَاتِء قال صَلَّ الله عليه وآليه 107 «الزّهْدُ 
في الدَّنْيا يربح القْب وَالبَدَنَّ2 7". وَرَوَى ابنٌ المسَيّب7" عن أبي ذَرِ رَضِيَ الله عنه» عن 
النبي صَلَّ الله عَليه وسَلّم أنه قال: «مَنْ رهد في الذَّنيًا أَْحَلَ الله تعالى الْحَكْمَةً في كَلْبِ 


نطق بها لِسَالَه ورد لديا ووَاهاء رجه مَِْا َال إى دار السّلام. 


4 ط 


3 


| 


9 
نيا 
7 


)١(‏ رواه ابن ماجة في مسنده برقم(51 257» والبغوي في شرح السنة (1/ 5 »27١‏ والبيهقي في شعب 
الإيهان برقم »2»3١577(‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير برقم(091/7).وأبو نعيم في الحلية (؟/ 517 )2 
والحاكم في المستدرك برقم (14177) » عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه » وقال: صحيح الإسناد. 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (5799) » وفي المعجم الكبير برقم »23٠١1/5(‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب برقم (77) » والبيهقي في شعب الإيان برقم »)٠١09175(‏ ؛ عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنهم| » وتمام المحديث .١‏ والرَّعْمَةُ فيها تُكْبِرُ الحم والْحَرّنَ» والبَطَالَة تُقَمَي القَلْبّ » » وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد (18054) » وقال رجاله وثقوا على ضعف بعضهم إلا أشعث بن نزار لم أعرفه . 
() هو الإمام أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشيء سيد التابعين» وأحد 
الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» ولد سنة (17١)ه»‏ جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع والعبادة» 
كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيتهء حتى سمي راوية عمرء روي أنه قال: حججت 
أربعين حجة؛ وما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة» وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة منذ حمسين 
سنة» لمحافظته على الصف الأولء وقيل إنه صلى الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة» توفي رحمّةُ الله تعالى 
بالمدينة المنورة» سنة (95)هء [وفيات الأعيان (7؟/ 37070), الأعلام للزركلي(”/ .])٠١7‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في الزهد »»٠١7(‏ والبيهقي في الشعب »)٠١517١(‏ مرسلاً عن صفوان بن سليم. 
135دب 9 221111010102121 


٠ 


26 ا 8555 5ه به م 5ه م 5ه م 5م 5ه 5ه 5ه 5ه وهم وه م وهم هم موي 
هُ اه 57 7 1 :ا نعي نايد 5 ناجيه داعي 5 ايد 5 نجي .مد يد 5.: ايد 5.٠5‏ حي مد نيد 5.: ايد د حي .يد لان 
ف ل حلت جم جد لم جلك جرد جم 41 جلدم جام ل جلت جل 41 جد ل جلما جلت جم 41 جد طلم ل للم جل لم4 ج41 
| ى في اصول ١‏ كا او و 1" 1١‏ 


وفي "النّصَائح الدَّييّة" لسَيدِي عبدالله بن علوي الحدَّادٍ نفعنا الله تعالى بعلمه 
قال: "حَقِيفَة لزه خروجٌ حبٌ الدنيا والرّغبة فيها من القلب, وَهَوَّانُ الدّنيا على 
العبد حبَّى يَكُونَ إِْبَارُها وقِلَّةُ النَّىءِ منهًا أحبٌ إليو من ضِدَه وهذا منْ حيتٌ 
البَاطِنء وني الظَاهِرِ يكونٌ متوّارياً عنها ُجَافِياً لها اختيّاراً مم القّدرَةٍ عليهاء ويكونٌ 
مُقتّصراً من سائر أمتَعتِها مأكلاً ومّشرباً وملبساً ومسكداً وغير ذلك عل ما لابن منه 


0 الشَّهْم والتّمتّع بشّهواتها"7". 
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ذل اران سي سلس 
حقِيقَةٌالتُوكل 
حقِيقَةٌ التّوَكّل الثقةٌ بالله تعالى» وَؤُكولُ الأمر إليه والاعتمادُ عليهء واعتقاةٌ أنَّ 
الأمرّ منه وإليهء ولو معَ مُباشرة الأسباب كما كان يفعَلّهِ صَلَّ الله عليه وآلِه وصّحبه 
وسَلَّم » إذْ التّوكلٌ لا يُنافي الكسب» ومن كم قال سيدي عبدّالله بن علوي الحداد نفعنا 
لله تعالى به في بعض كُتُبها": "وليس من شرْط التوكل أَنْ يَكونّ مُتَجَرّداً من أسباب 
الدنياء بل قذْ يكونٌ مُلابساً لالأسباب مم التّوكل» ولكنّه يَكونٌ مُعتّمِداً على الله تعالى لا 
على الأسباب» وعلامّةٌ صِدقِه في ذلك أنْ لايسكنّ إليها ولا يَطمئن بها في حالٍ 
وجودهاء ولا يَتَرَازِلُ ولا يَضطربُ عند فقدها وتَشُويشها. 
قالّ: وقد يكونٌ العبدٌ مُتجَرّداً عن أسباب الدنيا وهو غيدُ متوكل مهما كان مُتعلقاً 
بالأسباب» وطامعاً ومُلتَفِتاً إلى الخلق, ثم إن الأببات عل فسان ده ودْنيويَة. 


.)7177( : النصائح الدينية والوصايا الإيهانية» ص‎ )١( 


(؟) النصائح الدينية والوصايا الإيوانية ص ( 776-115 ). 


50 ل 515 5 5 ل 50 يد 25 ل 15 25 ل 501 505:5 ني 225 ني 05 ني 25 ل :5 لي 205 لو 5:5 ني :انه 5 وي :ال 5 ني 2:5 أن 525 تي :2 وال 5 5 عي واه 5 ني 1:5 ا 55 د :الا 5 لي 1 و‎ 2٠5 55 80505 :1ن :1 5:5 ل 5 ل‎ 0١ 
ل‎ 


؟ ؟ ١‏ م دنلكك 1ك جك جتاتك طش ا جك جلك داج جنك رطقت جك 1 جلك جل 1110 3 طَّذّذ 5 | صول 3 7 وف 1 
0 خم | فِي | 
8ق كد كك كك كك دض كك شك كك دض كلظ شد شد كك كن 
سسلسسس ممح 2 2 77712 7تييضب ير لللللللللس س5 


أما الأسبابٌ الدّينية ؛ فمثل العلوم النَّافعةٍ والأعمالٍ الصاح التي لابُدَّ منهاء 
فلابدٌ لكل مسلم من إقامةٍ تلك الأسباب والعَمَلٍ بها مع الاعتهادٍ على الله تعالى دُونها. 

وأما الأسباب الديْيوية ؛ َكالصّنائع والرّفٍ وسائر ماَتَببُ به النّاسُ 
لتحصيل مُعايشهم » وهذه الأسبابٌ لا يجوز للإنسانٍ ترك ما يِحَتَاجٌُ إليه منها ولا 
يسْتَفْنِي عنه» إلا إذا كان عاجزاً لا يستطيعٌ السّعيَّ والحركة » أو كان تمن أقيم في غير 
ذلك من عباد الله تبارك وتعالى أهل المعرفةٍ واليقين . 

وغل كز ان فلب عبوز للإقدان افو اكيت لطاقنة: تذى لخد شه 
إلا إذا كانَ عَاجِراً أو يمّنْ في التّجريدٍ منْ أهل التجريدٍ» ويحرمٌ على الإنسان أن يَقعدَ 
عن الاكتسّابٍ الذي يقدرٌ عليه ويحنَاجُ إليه » ويترك نفسّه وعياله ضَباعاً يَسأَلونَ 
انس ويَستَشْرِفُونَ إلى مَا في أيِدِهم» وقد قال عليه أَفضَلُ الصَّلاةٍ والسّلام: «كَنَى 
بالمزء ل مَنْ يَعُولُ)7". وني الحديث عنه صَلَّ اللهعَلِِه وآلِه وضَحْبه وسَلّم 
قال: ١لََنْ‏ خدٌ أَحَذُكُمْ حَبْلا مَبَحْتَطِب َيَحْوِلَهُ عَلَ ظَمْرِهِ وك اذ ددن له 0 

أي ل 
مِنْ الْيَد لش (". والله تعالى أعلم ". 
)١(‏ حديث صحيح, أخرجه الإمام مسلم برقم (4457)» ورواه الإمام أحمد في مسنده برقم (55965)) 
والنسائي في السئن الكبرى (4171)» ورواه البيهقي في السنن الكبرى (15145)» وابن حبان في 
صحيحه (5750)» والبزار في مسنده برقم (7515). والطبراني في المعجم الكبير برقم :)٠٠١8/(‏ عن 
ابن عمرو رضي الله عنهما . 
(؟) حديث صحيح.ء أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم »2١5170(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
برقم (7581) » ورواه البيهقي في شعب الإيمان برقم »)١١79(‏ والإمام مالك في الموطاً (؟2)4948/5 


واد بن أبي شيبة في المصنف برقم (51/5 »»٠١‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير برقم »)505٠0(‏ وابن ن ماجة في 
سننه برقم (187*7)» وأبو يعلى في مسنده (51/5)» والإمام أحمد في المسند برقم (1/1711) » عن أب هريرة. 


ممه ومموحمو عموم م ومموممو مومموممه وح ممم مو صمو م ووم مومهو مموم مومهو ممه 
2ض « ضةسض«!«!«!«]««ذذدد(د1< < 211121011 


ا 
و 


١5- 11 2 5 72 2‏ 22 
2 4 و 
التطوف أَصُؤ لالتصَوّف :757955979355597 ل ١‏ 
_-/ - 1 0 0 د 200 


2 


واعلح أنثمرةًالتوكل التَسليمٌ» وتّمرةً التسليم التفويضء وهو- أعني 
التفويضٌ- أعلى مراتب التوكل الذي هو حال العارفينَ» والتفويض:هو رَذَّكل أمرإلى 
الفاعل المُحْتَارِء فإِنَّهِ الذي يفعلٌ ما يشاءٌ ويختار. 


23 
4 


لع ها سد يو 
القلب بِالربُوبيّة » ذإنْ أَعْطِيَ شَكَرَ» وإنْ مم صَبّ"7"). وقدياً أَنقَدُواً: [منالطويل] 
تَوَكَلُ عل الرَّحَنٍ في الأمر كُلُوٍ ولاتَرْغَبَن في العَجِزِيَومأَعن الطَّلبْ 
اكير أن الا قتجيال مسيم 0 
ولواككاة لحت الل مق فوكزي بين تلك كل تن لي" 

وتقال علقي امكري ايا ولايد ولا يبس » وأكملٌ أخوال 
المتوكل أن يكون بين يذ الله سبحانه وتعالى كالميّتِ بينَ يدي العّاسل يُقليّه كيف ما 


ع 2 
انشد 


أواة» ليكوو لمضرة: ولا دي 
قال بعضهم: [من البسيط] 
٠.‏ مله ااه 
قيقلة اللبس عسي ف تركلسة سكو عدا يف در ع ا 
وأذئراه لكل الحَلقٍ مُطرحاً جود أاو دضع عمل عدوت 


.)751١١( هذه العبارة من كلام أبي تراب النخشبي رحمّة الله تعالى ما في الرسالة القشيرية » ص:‎ )١( 

(؟) ذكرها الثعالبي في اللآلي والدرر ص:(١3)‏ » وابن عبد البر في بهجة المجالس ص:( 585) » 

والأمبشي في الممتطرف ص :( 576 ) . وللإمام الأبثشي من إنشاده في هذا الباب قوله : [من الطويل] 
توَكَلْ عل الرَّحمنفي الأمرِكُلوِ ١‏ ف)إاخابحقامزنعليهتوكلا 
وكن واثقاباله واصبر لحكمه تفز بالذي ترجوه منه تفضلا 


زضة البيتان لم أعثر على قائلهماء وهما في كتاب تحفة الأريب ونزهة اللبيب لأبي مدين الفاسي» ص (١:‏ ه). 


عهوهما م وموم وموم وموم وموم وموم وم موه مو م موه مو عمو م مومما 
ل 0 حل جا 0 حل 27م ااا 2 لاع جاعتلاي» جااء لعي جلع تلا جع ل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل كل جاع ل كلك عل 21 1 21 ا كل جع ل 21 1 كلك جاع ل كلك عل 
0 


ممروص هوم موه ممم وهم ومو مم وهم وصو و م هروصم وم مو صمو مم مومهو مومهو | وه َه 
4 ؟ ١‏ 01 ل جنك ج41 جا ل جات د 1 جك اك 1ك جل ج11 جك 1ك 1 اه | ( 
ا لق و و ا ال للق رن التّملّوْفة فِي صُوْلٍ التَصؤْفٍ 
ص0 وعكحلكبك-7)>4+َ]يلللللكله94>74 ]> الكفللب4ً! بك 7كةك!9ك9ك9كل ااا ادا العا ا ل اجن 


وقال الإمام أبو عل الدَقَاقُ!' أرحمة الله تبارك وتعالى: "للمتوكلٍ ثلاث درجات: 


التوكل ثم النّسليمُ ثم التُّويضُء فالمتوكلٌ يسكنٌ إلى وعيه وصاحبٌ التَسلِيم يكتتفي 
بعلمه» وصاحبٌ التُّويض يَرْصَى بحكيه"7". 


وقد اختلف العلماءٌ في الاكتساب والإعراض عنه اعتماداً على الله تعالى» أمهم| 
أفضل؟ وأَرجحٌ الأقوالٍ وهو المختارٌ ا قالّه الإمام الغزالي:"- التفصيلٌ- فمنْ كان 
يتفرغ بتركِ الكسْبٍ للطَّاعاتِ من ذكْرٍ وفكْر وغيرهما وكان الكَسبُ يشوس عليه 
ذلكء ول تَسْتَشْرِفْ نَفسّه إلى من يَدخْل عليه فيحمل إليه شّيئاً وم يسخط إذا تَعَسّرَ 
ِزْقَه ؛ فالتّوكلٌ في حقّه أفضلء لما فيه من الصّيرِ ومجاهدة النَمَسِء ومنْ كان يَضْطَرِبُ 
ناكو يي عاقب ر الوق عليه 0 النّاسِ فالكسبُ في حقَّهٍ 
أَفصَلٌ"7"". وهذا الخلافُ إن هو فيمن ل يَتَوجّه عليهمٌ الأمرُ بالكشب لِقِلَّةِ العَائكَةٍ» 
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أما اليل أومن ليسّ له قَدَم صِدْتٍ في مَسَالكِ الَّجِرِيدِ » فلا يجوز له إلا الأخذٌ 


)١(‏ هو الأستاذ أبو علي الحسن بن علي بن محمد الدقاق النيسابوري الشافعي العارف الزاهد لسان وقته 

وإمام عصره. شيخ الصوفية وشيخ أبي القاسم القشيري » كان فارها في العلم متوسطا في الحلم محمود 

السيرة مجهود السريرة جنيدي الطريقة سري الحقيقة أخذ مذهب الشافعي عن القفال والحصر-ي وغيرهما 

وبرع في الأصول وني الفقه وني العربية حتى شدت إليه الرحال في ذلك » قال الإمام الغزالي: كان زاهد 

زمانه وعالم أوانه» ومن كلامه "من سكت عن الحق فهو شيطان آخر ". وكان كثيرا ما ينشد : [البسيط] 
حبنت ظتك بالأيسام ]إذ حسنت ول تح ففشر مايأتيبهالقدر 
وسالتك الليالي فاغتررت .بها وعند ص فو الليالي يمحدث الكدر 

وتوفي رحمَةُ الله تعالى سنة ٠5(‏ 5 )ه » [الوافي بالوفيات (5/ 17/4) , شذرات الذهب (0/ 11/9)]. 

(؟) انظر كتاب الرسالة القشيرية » صفحة .)7١1(‏ 

ضة اسح هد م المدن ده 


ا 


فى ذخ | و : ةن يد ل اد لا ا ايد ات ا 1 ع ذا نامي 5 اعد داعي :.: ايد 5د داعي داعي 5.ء ايد د حي د يد لان 
ل طم جم جد لم جلك جرت جم 41 جلدم طلم ل جلت جل 4 جد ل جل ل جلت جم م4 جد جلد لك طلم جل 421 ج410 
١‏ لتطوف فِي اصول | لتصّوّفٍ 2 م ” ١‏ 


بالأسباب ؛ مع عدّم الاعتمادٍ عليها ولا يَعَْرَ بعمل الأكابر امتَجَرّدِينَ عن الأسباب في 
خواص أنفسهم ما ليسم رائحةً ما لمم من المقامات. 

وقد ذكرٌ الشيجٌ العلامة ابن حجر !'" رحمة الله تعالى» في بعض كتبه "أنَّتوكل 
نجه القع كاثر ا الاسعاجسم نيرع نع اموق نار الس فو عمال 
يُلائمُهًا"» وقالَ أئمةٌ المَرْقٍ ترك مباشرتها اعتماداً للقلب على ربّه » وهوّ أن لا يتسَخَطَ 
عنْ ضيقٍ رزقِه » ولا يَتَشَوَفَ با في يد حلوقٍ ؛ أفضلٌ من الكسب » فإرادةٌ الّجرِيدٍ معَ 
داعية الأسباب شَّهوةٌ حَفِيّةٌ ؛ وسُلوك الاكتساب مم داعيةٍ التّجِرِيدٍ انحطّاطً عن 


الرقة العكة "اراس 
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)١(‏ هو الإمام العلامة» شهاب الدين» شيخ الإسلام» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الانصاري » شيخ الإسلام » خاتمة أهل الفتيا والتدريس » ناشر علوم الإمام محمد بن ادريس: 
ولد سنة (404) ه في محلة أبي الهيتم بمصر وإليها نسبته » مات أبوه وهو صغير » فكفله الإمام شمس 
الدين ابن أبي الحمائل شيخه وشيخ والده » وكان قد حفظ القرآن العظيم في صغره فجمعه بعلماء مصر في 
صغر سنه فأخذ عنهم » وأذن له بعضهم بالإفتاء والتدريس وكان عمره عند ذلك دون العشرين» وقد برع 
في علوم كثيرة » وتلقى العلم في الأزهر الشريف. حتى صار بحراً في علم الفقه وتحقيقه لا تكدره الدلاء» 
وكان إمام الحرمين ى) أجمع على ذلك العارفون وانعقدت عليه خناصر الملا » إمام اقتدت به الأئمة» وهمام 
صار في إقليم الحجاز أمة» وله المصنفات الكثيرة » التي تعد آية يعجز عن الاتيان بمثلها المعاصرون مع 
وفرة الوسائل» جاور بمكة المشرفة وأقام بها يؤلف ويفتي» ويدرس إلى أن توفي فيها ودفن بالمعلاه» سنة 
(917)ه .1 النور السافر(ص: 57 ١)ء»الأعلام‏ للزركلي(١/‏ 5 77)]. 


(؟) انظر كتاب الفتاوى الحديثية /١(‏ 778) . 


هم مر هررم مو ممه م مومهم 
املاع جاع العم جلاعم جلاعي جاسللعي جاع التي جلك لع لكلل عم جاع ادي جاسالعم جاع لاني جلاعي جاعلاتي جلك للع جل تل لاع جاعتلاي» جاء لعي جاعلا جاع ل كل عل كلك جاع ل 21 1 21 1 كلك عل كلك عل كلك جاع ل كل عل كل عل 21 1 21 1 
ا 


ا 1 التَطُوّف فِي أَصُوْلٍ التَصّوّْفٍ 


ميم 5 و ص و 7 7م 8 04 
0 ل 0 
الأصل ال ريع ؛ دحتي ق ال رضاعى الله تعال 
تحقيقٌ الرّضا عن الله سبحانه وتعالى يكون: بِالقَنَاعةٍ والتّفويضء ا 
بالقضاء فرضٌ واجبٌ سواءً كان مُرَاً أو خُلُوا قال الله تعالى: «جَرَاوْهُمْ عند رَيِْمَ جَنَثُ 


هو سجوروح ددا م سدق عاد ع 2 


عَدَنِ 52 من تحنها 6 علوي ا وَرَضُوأ عنه ذلك لِمَنْ حَثى َيه [البينة: 8 ] : 


7 «إِنَ الله تَعالى يَتَجَلّ لِلْمُؤْمِنينَ قل شسلوقة فتو او رقن 1 
َسُوَاهُم الرّضا بعد النَطِرِ غايةٌ في التفضيلء ورُويّ أَنّهِ عليه الصّلاة والسّلام سَأَلَ 
طائفة من أصحابه فقال: «أَمُؤْمنُونَ أَنْثَمْ؟). فقَالواً مُؤْمنُونَ فقَالَ: «مَاعَلَامَة 
إِيَانِكُمْ؟». فقالُوأً: تَضْبرُ عِنْدَ البّلاءِ وتَشْكُرٌ عنْدَ الرَّخاءٍ وتَرْضَى با وَقَعَّه فقال: 
١مُؤْمِنُونَ‏ وَرَبّ الكَعْبَة»!'). وعن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وصحبه وسلم: ١مَنْ‏ أُصِيبَ بِحُصييّة في مَالِهِ أو جَسَدِوِ وَكَتَمَهَاوَ] 
يَشْكْهًا إِلَ اناس كان حَقَاً عَلَ الله أَنْ يَغْفِرَ له)(". 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (51/117)» والدارمي في كتاب الرد على الجهمية برقم 
(187»» ورواه البزار في مسنده »]54/١5[‏ والدار قطني في كتاب رؤية الله [1/ 1١7‏ » عن أنس رضىّ 
الله تعالى عنه » وقال الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء: سنده فيه لين » ورواه الحافظ أبو يعلى في 
مسنده » بلفظ الم يكو قُولُ : مَاذَا تُرِيدُونَ ؟ قَالُوا : تُرِيدُ رِضْوَائَكَ رَبنَاا ورجاله رجال الصحيح. 

(1) رواه الطبراني في المعجم الأوسط[4/ ]١77‏ برقم(4571) » وني المعجم الكبير [١٠١/١؟7١]‏ برقم 
(1174)» عن ابن عباس رضي الله تعاللى عنهما » وأورده الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد .)2١7 /١(‏ 
(9) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ]١75/١[‏ برقم (ا/7), وفي المعجم الكبير /١1[‏ 185] برقم 
(11478)» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » والسيوطي في جامع الأحاديث /١9[‏ 587 ] برقم 
».»3١178(‏ وأورده الميثمي في مجمع الزوائد برقم (1781/7) » وعزاه للطبراني وقال : رجاله وثقوا . 


135ب 1 1 1 13101010121خ111<1ظ22 


1ت هت 2ت نما 


00 8 

6 1 وه م كم اكه راد دودمم اك راد دودمم ادك راك دودمم 

التَطّؤُْف في أْصُوْلٍ الْتَصوّفٍ ا ١‏ 
أ- 5 لض 6 ها 


والرّضا مقامٌ عظيمٌ من مقامات الذَّينِ » قال سيدي عبدّالله بن علوي الحداد نفع 
الله به وبعلومه في الدارين آمين: "فإن أرادَ العبدٌ أن يعرف مَاعنده من الرّضَاء 


2 اه عو 00 ع 2 2 ل للست فافز 
فليّلتهسَه عند نزول المصّائب » وَوَرُودٍ الفاقاتٍ » وَاشْيَدَادٍ الأمراض فسوف يجده 
2 معفمو 6ك ونه إن ع العام 20 
هناك أو يَفقده » ومما يَنبغي أن يَعْلمَ أن القضّاءً غيرَ المقضِيٌ » فالمحَاصِيٍ لا يجوز الرّضَا 


| > )امع ل« له هك الره 21 >ااء. ع امم و 
بهباء لانها من المقضيّ ول يرض الله تعالى بها » والطاعات من المقضيٌّ والرّضا بها واجبث 
لأنها منْ رضا الله تعالىى » فإن قيلٌ لا مَعنى للرضًا بالقضَاءٍ والقَدَّر إلا بالرّضا بالمقضٌ 
9 5 1 20 و أ 1-6 

والمقدُور» فالواجبٌ الذي حَمَقَه العلماءٌ المعول علّيهم أن الكفرٌ والمعاصي له جِهّتَانٍ: 
2 28 0 ع ١‏ 

جهة كُونم) مُكْتَسَبينٍ للعبدٍ فيجبٌ الرّضا بهما من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية » 

ا 3 8 - 5 3 مه و 0 

ومن تَمَّ لا يجوز الاحْتِجَاحُ بالقَدَرِء كما يُسْمَعْ منْ سَمَلَةٍ أهل المقاصي » عندمًا يقال لهم 
0 2 11 7 9 4 8 5 وى اه شه 
كيف تتركون الطاعات وتّرتكبون المخذورات؟ فيقولون نحن عبيد مَقهُورٌونء وما 
سد ع كك - 1 7 1 000 وين اش رد جه 
حِيلّة العَبد والأقدَارٌ جَارِيّة..!. وهذا هو مذهب الَْبرَيّةِ (أبعينه» ومُنْتَحِله قائل بلسان 
)١(‏ الجَبْريّةُ: من الجبر وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجحبرية فرقتان : 
فالجبرية المتوسطة: هي التى تثبت للعبد قدرةً غير مؤثرة أصلاً؛ فأما من أثبت للقدرة أثراً في الفعل» 
وسمى ذلك كسباً ؛ فليس بجبريء والجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل 
أصلاء وهم الذين يقولون: إن العبد مجبور مقهور على ما يصدر منه ؛ لا قدرة له فيه ولا اختيار» بل هو 
كغصن الشجرة» الذي تحركه الريح وكالميت بين يدي الغاسل يميله كيف يشاء!ويقول شاعرهم: [البسيط] 
]شاه الععق الايد جاوفة: نوو قحلن زح اب لوانتن 
ألقاهني اليمٌ مكتوفاً وقالله اكاك أنْتبب ل بالملاء! 
وقد رَدٌَ عليه بعض علاء أهل السنة بقوله : [من البسيط] 
إوتحتكه اللطحفق ( سم ةمسن بلس . وابص ال حسف رالقتحياء 
وإذيكنق در الول بغزقجهقه فهوالغريقٌ ولو ألقي بصحراء 
ويقولون أن الله- تعالى عم| يقولون- لا يعلم الشيء قبل وقوعه وعلمه حادثء وأنه لا يتصف بما يوصف 
به غيره القدرة» وأن الجنة والنار يفنيان» ووافقوا المعتزلة في نفي الرؤية وخلق الكلام. والذي عليه أهل 
السنة: أن أفعال العباد محلوقة لله صادرة عن مشيئته وهي كسب لهمء فلذا ترتب عليها الثواب والعقاب. 


م مه مو ممه م مومهو م مومهم 
اخلاعم جاعااءي جاع للع جلعلاي جالعطاعي اللي جلاع طعي جلع العم جلاخطلعي ولع العم جالع جلاعي جالمطلعم جاع ادي جلاسللعي جاع لاني جاخلاعي جاعلا جااء لعي جاعلا جالع ل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل كل جاع ل كلك جاع ل كل جع ل كلك جاع ل كل جاع ل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل 
ا 


01 6 صل 0 م ف 
ا ا 1 يي ا 22222 


حاله إِنْ لديَقَلُ بلسان مَقَالِه لا فائدة في إرسالٍ الرّسل وإنزالٍ الكُتّبِء ويا عَجُباً كيف 
يصدرٌ ممّنْ يَدّعِي الإيهانَ الاحتجاحُ على رَبّه وله الحجة البَالغةٌ على جميع خلقه. 


أَنْ يَتَسَسَّه تَشَّبّه ب لمش ركينَ القَائِلِنَ | حكى الله عنهم: «لوْ سَ أيه 
0 


كيف يَرضى المؤمن لنفسه 
02100 لل سلسم 00 00007 2 4 
مآ أشْرصكنا وَل ءَابَآوْنَا وَلَا حَرَمَنا مِن شير [الأنعام: ]١1/‏ 


54 


نعم لا بأس بعد الوقوع في المعْصِية الاحتِجَاجَ لدَفع اللُوم فقطّء ففِي الحديث 
الصّحيح: ١‏ أن روح آدمَ عليه السّلام التََتْ مع روح موسى عليه السَّلامُ؛ فقالّ 


ع 


موسى لآدم : أنت أ بو ابر الذي كُنْتَ سَببً لإنحراج أولادِكَ من النَةِ باك منَ 
الشَّجَرِةَ» فقال آدمُ يَا مُوسى فأنتَ الذي اضْطَفَاكَ الله بكلامِه » وتَمظ لَكَ النَّورَاة 


بيده » تَلومُنِي على أمر قَدَّرّه الله عل قبل أَنْ يِْلَمَنِي بأربعينَ سئَةٍ »» قال التَسِيّ ماله 
5 :(فَحَجّ آدَمْ مُوسَى)! '"» أي غلبّه بالحجّة. 


ولا يز ل ل 


ور 


عادته الإلهية بترتيب الأسباب على مُسَبباتها » ونِسْبَةِ تلك المسَبََّاتٍ إلى المكلف نظراً 
للشعرى لجار قيار وعرنه قل لعفي رفن كينا ارو لها اذ 
ويُعَاقبُ بهذا الاعتبار» وإِنْ كان في نفس الأَمر مُكرّهاً» لأنَّ الكلّ منَ الله تعالى» ما شّاءَ 


54 


الله كان وما يش يكن فيجبٌ على المكَلّفِ رِعَايةٌ الاين 


. )181/( : انظر كتاب رسالة المعاونة والمؤازرة للإمام الحداد » صفحة‎ )١( 

(؟) حديث صحيح. رواه البخاري برقم (7504)» ومسلم (275597» وأبو داود في سننه »)517١١(‏ 
والترمذي »)7١7”5(‏ وابن ماجة (860)» ومالك في الموطأ (37777). والنسائي في السئن )٠١9١4(‏ وأحمد 
ل بن حبان في صحيحه(511/9)» وأبو يعلى (64 ٠‏ » والطبراني في الكبير(557١)»,‏ 


00 
201 5 ا 3 


احج دنه 


3 + + وه 2 ٠‏ 
التَطّؤُْف أَ صِوْلٍ الْتَصَرّف ا ١‏ 
_-7 ىو 1 0 0 0 
0# 0 و 2 

ولله دَرٌّ اله بو صيري ( لوعي فال [من الخفيف] 

ا ال لل 0 2 0 ااا 
يععللب 
وَغدى يَعتب َو و لعاص فِي)يسوق 
> 


56 96 


حَقِيقَةٌ المَنَاعَة 

القناعةٌ - في حال مَوصُوفِها- ثلاثةٌ أنواع : 

أولاً: الرّضَا بالمقسُوم مِنْ غير إسرافٍ مع التَّوفِيِقٍ لطَّرقٍ البَذْل» وهدًا النّوعٌ منْ 
خلاقٍ العَوَام . 

َانياً: الاكتفاء ب يُنتُمٌ به للحاجة منْ غير التفاتٍ لغيره » وهو منْ شِيّم الحتواص. 

تالئاً: الاسِْغْناءُ بالذّكرِ وسَكْرٍ الفكر عن الإحسَّاسٍ بشيءٍ من حُظُوظٍ التَّمْسِء 
ل الا ال ل الل 

كَمَوَاتٌ القتاعة: من ثمرات القناعة د القلب لراذاك لذبت انق ف 
ا ا ا 0 
لمن ولا يَرصَى عن أحدٍ من المَلقٍ وني ذلك قال سَيّدّنا عبدالله بن علوي الحدَّاد نفعنا 
الله تعالى به: [من الطويل] 


الاسا 


)١(‏ هو الإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد البوصيري المصر-ي نسبته إلى (بوصير) 
من أعمال بني سويف بمصرء أمه منها وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيلة يعرفون ببني حبنون» 
شاعر مجيد» حسن الديباجة» مليح المعاني» جميل الصياغة» ولد في (ببشيم) من أعمال البهنساوية سنة 
(0 ) هه له ديوان شعر » ومن أشهر شعره قصيدة (البردة)» شرحها وعارضها كثيرون. تعد من أشهر 
المدائح النبوية» تردد وتتلى في كثير من بلدان أهل الإسلام» وله قصيدة (ا همزية)» توفي رحمّة الله 
بالإسكندرية» سنة (595) ه. [الأعلام : (179/5) ] . 

(؟) البيت في ديوان البوصيري » صفحة )73١(‏ », رقم البيت في الهمزية : (7”59) . 


1 ل 5 لي 05 ل 1115 ل 25 ل 510 :5 ل 50 ني 225 نه 15 25 ل :501 لي :525 ني 205 ني 05 ني 5 ل 5 5 لي 25 و 5:5 ني :أنه 5 5 يي :ال 5 ني 525 انه 525 تي :2 وال وا 5 عي واه 2:5 ني 1:5 ا 25 د :الا 5 1 و 50 
حل حل جا 00 حل كل جاع ل 21 1 21 1 كلك جاع ل كل جع ل كل عل كلك عل كلك جاع ل 
بدت 2121 


5 1 8 ميو ع وه 6 لمع 
20010001 التطوف التصّوف 
ال ا ا ا ا ا ا ا بي ا صو 2 


9 8 3 2 -2 02 ف اسباى اس 1١:‏ 
وذ كرعن بالمتبو ع عقنت فسن 510 تكن سن ون كرواا 


ولغيره : م 
هي القَاعَةٌفَالرَنهائكنْمَلكاً لوإيِكنْينَإِلَارَحَةٌلبَدَنِ 
وَانْفّرْمن مَلكَ الذَنًا بأأميها هَلْ راح ينها بغير القَطْنٍ والكَمّن!"ا 

قال بعض المفسرين'!) في قوله تعالى: ‏ مَنْ حَمِلَ صَدِلِحَا من ذَكَر أو أَنق وهو مَرْمِنٌُ 
ميته َيه ته 4[النحل: 97] "إن الحياةً الطيبة في الدنيا هيّ القناعة» أي يَعيشُ عيشاً 


5 


20 4 


طيباً فإن كان مُوسراً فظاهرٌء وإن كان مُعسراً قَطِيبٌ عيشه بالقناعةٍ والرضًا بِالقِسْم » 

9 2 0 58 
ركو تجاه #القتاف فشي تازه رلته للد ريودت الفاجر إن زات 
مُعسراً فلا طيبَ لعيشه أصلاً» وإن كان مُوسراً فكذلك إِذْ لا يَدَعْهِ احرص وخوفٌ 


032 


التوائف أن كينا يعرف "نو للع ارق ناللة تال :ات النارظين! افدسن أبنه بن :[الطرين] 


)١(‏ انظر ديوان الإمام الحداد صفحة:(601). 

(؟) البيتان في المستطرف ص:(187)» وفي جواهر الأدب ص: 27١5(‏ », ولم أعثر على قائلهم . 

(؟) هو سيدنا الحسن البصريء ذكره الإمام الطبري في تفسيره ]707/١5[‏ قال القرطبي في تفسيره 
3 : وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورواه الحاكم لعكرمة وابن عباس رضي الله عنهم. 
(4) شرف الدين أبو حفص عمر بن علي بن مرشد بن علي » المعروف بابن الفارض .ء حموي الأصل» 
مصري المولد والوفاة» أشعر المتصوفين » يلقب بسلطان العاشقين » ولد سنة (01/7) ه » نشأ بمصر في 
بيت علم وورع » ولما شب اشتغل بفقه الشافعية وأخذ الحديث عن ابن عساكرء وأخذ عنه الحافظ 
المنذري وغيره » ثم حبب إليه سلوك طريق الصوفية » فتزهد وتجرد , وفي تلك الحال نظم أكثر شعره » 
قصده الناس بالزيارة » حتى أن الملك الكامل كان ينزل لزيارته » وكان جميلا نبيلاء حسن الهيئة والملبس » 
حسن الصحبة والعشرة » رقيق الطبع» فصيح العبارة » سلس القياد» سخيا جوادا» يعشق مطلق الجمال » 
قال عنه الذهبي: كان سيد شعراء عصره. له ديوان شعر لطيف, وأسلوبه فيه رائق ظريف ينحو منحى 
طريقة الفقراء» توفي رحمّة الله سنة(777 )ه . [الأعلام (4/ 50)]. 


1-110 011111111111111 
لالع جالع جالع العم جالعطلاعم جل العم جللخللعم جاع عي جاسللعي جاعلاتي جلاعي الاي جالعلاعي جاعللعي جلاء لعي جلع العم جاسللس جالع العم جالخللعم جلاعي جلاعي جا اده جاه كلك عل كلك جاع ل كل جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل 21 1 كل جع لل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل 2 
ددن < 2111121011 


8 1 او عر ا 1 7 ١‏ 6 ا 2 م 
وأنشقحت مين شر القناعة رافها . هي العحيش بالبيدتيا با عير لعمة 


ومَدَبتُ تمي بالرياَة ذَاهبا إلى كَشْفٍ ما حُجُبُ العَوائدٍ غَطَّتٍ!") 
وقال بعضهم مع حسن اناس : را 
دَرِيئِي وتفيِي في العَقَّافٍ فإلنَيي ججعلشٌعَقَافي في حَيَاتّ دَيدَزِ 
وأَعْظَمٌ من قَطْع الِيَدَينِ عَل القَنَى صِتاء 
ولبتعضهم وَأَجَادَ في الجتاس : عر الوا 


ّ و 9 يض 0 20 5 ا ,6 2 ا 3 
عزِيزَالنفس منْلزمٌ القتاعة وليكثيِ فلمخلووق قنَاعقة 
فشكل فهحا ليحك راس مسال . :وفحد: تتحدها لمحو يصحافة 


٠ 2 0 00002 0 200 4 5 1‏ 8 3 5 
٠‏ الِينِ ٠.‏ 1 تخب ١‏ وتظلة في الى: ن بضير سَاءة9ا 


وللسُّرَاج الوَرّاقٍ!): [من الكامل] 


. البيتان في ديوانه » ص:(77)‎ )١( 
البيتان لعبد العزيز الصيرفي » وهما في ديوانه عص: (٠75)؛ من مقطع يقول فيه : [من الطويل]‎ )( 
دري وتَقْسِي في العَقَافٍ فلي أذوبُإذاماقلشُللغفيرِمُدَنٍ‎ 


2 4. 0 ابك. ل ا ل 


عه > 2 جم 7 70 3 5 3 5 
وأعظم من قطع اليَدَينٍ على الفتى سؤل لئيم يزدَرريك إذاغنِي 
واعب سه وله ومقّاقة ‏ صتفة ,شاي نْنتيتني 


(") الأبيات للإمام الشافعي رحمّه الله تعالى » وهي في ديوانه » ص: (3587) . 

(4) هو سراج الدين أبو حفص عمر بن محمد بن حسن الوراقء الشاعر المشهور والأديب المذكور؛ 
شاعر مصر في عصره » ولد سنة (115) ه » كان كاتباً لواليها الأمير يوسف .» وله (ديوان شعر) في سبعة 
مبجلدات ضخمة بخط يده وهذا الذي اختاره لنفسه وأثبته» فلعل الأصل كان خمسة عشر مجلداً» وكل 
مجلد يكون مجلدين» ولعل ديوانه لو ترك جيده ورديه في ثلاثين مجلداً ؛ وخطه في غاية الحسن والقوة 
والأصالة » وكان حسن التخيل جيد المقاصد صحيح المعاني عذب التركيب. عارفاً بالبديع وأنواعه 
والتورية والاستخدام؛ توفي رحمةُ الله تعالى بالقاهرة » سنة (195) ه . [ فوات الوفيات /١(‏ 19)]. 


ممم ممم مو م مم وم ممم مم5 مهم و مهمو مم مموهم وم مومهو م مومهم 
0 ل 0 0 0 0 جلاعم جاع ااي جالسللعي جاع لاني جالع للع جاعلاتي جااء لعي جاعلا جالع ل كل جاعل كلك جاع ل كلك عل كل جاع ل كلك عل كلك جاع ل كلك جاع ل كل عل كل عل كالم جااء كلك جاع ل 


م ١‏ ل التََّرّف فى أم صُوْلٍ اله وف 
و 0 1 0 1ل و كو 0 021 1ل 10 وول كو لو 0217 217 فِي 
م مه محا مو مه مو م مه مح مح دخلا مانا ما مود محا مو محا مجن ومح 


2 2 5 م د 
مال أؤْل وللقتاعة عجزة 


وأَضونُ وجهي أَنْيَذِلٌ لوه 

والقومٌ كالأضتام وَالإِسْلَامُت 
وللإمام الشافعي رحمة الله تعالى: 

اتحيق كماي او#كيدرة صر 

فغنى اموس مع الكفافٍِ فإن أَبَتْ 
وقال التعدة”: 

تَنَّعْ با يكفيك واستَعوِلٍ الرّضَا 

فلس الغنى مِنْ كثرة المالٍ إن 


الكنب ويجاب لز ؤعسيوان 
مَنْحُونَةٍ م نْعَااَ الصَلْوَانٍ 
5 عن الأصنام ولا 113 
[من الكامل] 

والمقرٌ خير من غنى يُطْفِيهَا 
فِجَوبِعٌ مافي الكون لايكفِيهَا"' 
[من الطويل] 

فإِنكٌ لاكذرِي أتضبحٌ أَمْ تُمبِي 
يكونٌ الغِنّى والفقرٌ من قِبَلٍ التَّسِ!"ا 
[من الوافر] 

فتن الناشئ ييا طيقنت مون 
قَِي! إحيائهٍ 0 مَصُون 
كك 0 


2 


[من الطويل] 
عضبل خالكة الازفسبيت تدوها 


)١(‏ الأبيات ذكرها الصفدي في (الغيث المسجم). ص:(57١٠)»‏ وعزاها للوراق ولم أجدها في ديوانه. 
(؟) البيتان لسيدنا الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » وهما في ديوانه » ص: (5 .)١5‏ 


() البيتان ذكرهما ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس . ص: )١55(‏ » ونسبهم| لابن سعدان. 


(4) انظر ديوان الإمام الشافعي » ص:(57”) . 


(©) هوأيضا سيدنا الإمام الشافعي » وهذا البيت في ديوانه » صص: (377/9). 


ل ا صموهم امموممومم موك مو م وهم 
و ا ا ةد دق 


مم 
22211 تل 


حل 
ا 1 


8 8 ااا ااا ااا ااا ااا 

2 0 وه م كم اكه راك دودمم لكك ركه واكم كك رك هه واكم 

التَطّؤُْف فِي أْصُوْلٍ الْتَصوّفٍ ل ١‏ 
أ 5-9 8 


اجاج ها اك ذا انك ذا جااك ذا جانك حا جات ذا اك ها ا و دا اه جا دا جات جا اك ها جاو دا جاه دا حا و دا جنك دا حاو دا ا دا 


وق لإبراهيم بن أدهمَ كيف أَنتَ ؟ فقال : [من الطويل] 


2 مم ديا تملك وريد 8 1 ابم ام 


6 7 ص ل اسه و 7 و أذ و(١)‏ 
فطححوى لعيعجد الْحِر الله رجه وججاهد ب انياه للمايتووقع 


ثم إِنَّ سيدي عبدالله بن عَلَوِي الحدّاد لما ذَكَرَ الصَّيرَ وما عَطفَ عليه منّ الأخلاق 
المحمُودَةٍ في كتابه تفنب أن عكر الفتاعة » فْمَالَ على سَبِيلٍ الإرشَّادٍ: تمن الطويل] 
َنُوَعَاً با أعطاك مُسَتَفْياً به لَهحامتاً في ان الكش واليك 9 
وقوله :"قَنُوعَاً" منصوبٌ على الحالٍ » وصَاحبّه مَنْ صَلّحَ للخطاب , أي تَحلٌ بها 
َو ذِكُرُه منّ الأخلاق المحْمُودَةٍ حال كون القَنَاعةٍ لتُفَارِفكَء وفي البَيتِ الطّباقٌ!" بين 
العْسْرِ واليُسْرِ وفي احئاس اللّاحقٍ أيضاً يَينهها. 

والمرادُ بالقناعةٍ عزةٌ النَّمسِ وتركُ الطّمَعه وأقلّها الرَضَا بالكمّافٍ أي ب يكفي 
الأننات وككفتسعة ذلا الشوال عل عد ماف : 2 
كك ال الا 7ت ال د ل طعا 
وَسَبِيلٌ اللَجاوفيهامُيِيرٌ ومُوَأَخدالكَمَافٍوالقَوتٍينها 


)1( انظر حلية الأولياء للحافظ أب نعيم» (8/ 29٠١‏ . 

(؟) انظر ديوان سيدنا الإمام الحداد» ص:(١١3)‏ . 

(") الطباق: هو الجمع بين الشيىء وضده في الكلام » وهو نوعان: 

الأول: طباق الإيجاب: وهوما لم يختلف فيه الضدان سلبا أو إيجاباء كقول الله تعالى: «إهوَ الْأوَلُ وَالآيرٌ 
وَأظَلِرٌ وَباياحُ 4 [الحديد :*]. الثاني: طباق السلب: وهوما اختلف فيه الضدان إيجابا أو سلباء كقوله 


سبحانه وتعالى: # يَسَحَحَمُونَ مِنّ ألنّاس ولا مَسْتَحَفُونَ مِنّ ألو 4[النساء :8 .]١١‏ 


ااا اا اا اا اا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 5 
ْ ل حعكم تل حعك ل طعكم تلن جاملاع جاع جاع للع ولع اد جلاع جاع لع جاه لمي واعاع» دل لم ولع لع جاملم ولت حلم حك حك طلم كم طلم كم حك كم حك كم طلم 


لهك هك ددم 2 اك وك هك كو كد ود دوددم 6 001 + وه 6 م 
ع ١‏ ل | لتطوف في ( أَصْو لالتصّوؤف 
5 
2472 7 7 ال ُاُا7ُاُ7 يليا اا ا 24141 1414ل 0 اا 200 7< ص 


2 


هجا محا حك ها جا جا حا مها جا ذا اج حا حاف كا حا محا حا وما جاى ذا جات 5 حا مدا اك دا اك ذا حا مد جاو دا عاك حا امم م 


قال سيدي القطبٌ أحمدٌُ بن زين الحبّشى في شرح العينية: "ومَقامٌ القتاعةٍ أول 
الرّضا وللقانع حال منّ الرّضاء ولا تَتَحمّقُ القناعةٌ إلا بالرّفتٍ في الإنفاقي وقلةٍ التّوسّع 


5 و٠‏ 5 2 0 92س ْ مز عبرا :2 0 0 07 ١‏ -ه 2 شيعه 
فيه » ففي الحديث: من اقِتَصَدَ أَعْنَاه الله» وَمَنْ بَذْرَ أَفقَرَهُ الله)!"2» ولا يَصِحٌ إلا بالثقة 


بتدبير الله تعالى ى) قال تعالى: «وَمَامِن دَآبَةَ في الْأَرْضِ إلا عَلَ انه رْفُهَا 4[هود: 7]» فهذا علم 
0 0 7 3 - 2-02 
والرفقٌ عمل » وعمادٌ الآمر الصَُّء وقِصَمْ الأمل » ومعرفةٌ آفاتٍ الغِنى » وعِزٌ القَناعق 


ولسيدي الإمام الحداد رَضِيَ الله عنه : اق السط] 
وعش قَنْوعَاً بلا حِرْصٍ ولا طمّع تعتن كيدا اقيكم الفنتربو التارلةا 
يْنَ رحمة الله ونفعنا به أَنَّ القناعةً هي تركٌ الجرص على الذّنيا والطّمع فيها"07".اه. 
وللعارفينَ كلامٌ في القناعةٍ فمنْ ذلك الكّلام كلام سيدي إِبرَاهِيمَ الخوّاص' 
فذق اشاقكه يفيو ل" الول فق كلقتق: لاتكل كا كنبدك مولا ع با 
امْتَكْلِفْتَ"7» وإلى هذا المعنى أشارٌ صاحبٌ الحكم بقوله: "اجَتَهَادُك فِيَ ضَوِنَ لَكَ 


6 


١ 


)١(‏ رواه البزار في مسنده [1/ "/11] رقم (457): عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه » وتمام 


- 
لت ل ل لاير 


: مز مجك ب وبق 11 «١‏ 0 
الحديث : «..وَمَنْ تَوَاضَعٌ رَفْعَهُ الله وَمَنْ تحير قصَمّة الله). 


زهم4 انظر ديوان الإمام الحداد» ص: (591) . 

(؟) انظر كتاب شرح العينية » صفحة : (7157) . 

(؟) الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» الخواص -نسبة إلى بائع المخوص-. الصوفي الورع 
الزاهد» أوحد المشايخ في وقته. ومن كلامه: دواء القلب خمسة: قراءة القرآن بالتدير» وخلاء البطن» وقيام 
ويعود إلى المسجد فيصل فيه فدخل مرة في الماء فهات فيه سنة (791)ه . [طبقات الأولياء (ص: 07]. 
)6( انظر كتاب تاريخ بغداد (7/ 15 ). 


ل ل ا ل ا ا 2 ل ل ل م 


ما 


ب يك 


ّ 1 سر ض -ه 2 را 5 5 هماس 2 
وتَقصِيرُك فِيَا طَلبَ مِنك؛ دَليل عَلى انْطَِاسٍ البَصِيرَةٍ مِنْكَ "7. وعنْ أويس 
القَرَنيِ!'ارَضِيَ الله تعالى عنه أنّهِ قال: "لو عبَّدَتٌ الله تعالى عِبَادَةَ أهل السَّماءِ والأرض » 

رو أ 32 هه و ا ل ا - 7 و 2 2 ل قن سه 1 
لا تثقبّل منكٌ حتى تُصَدَقَهِ » قبل وَكيف تُصَدّقه ؟ قال : تكون واثقاً آمناً با تَكَمْلّ الله 


تعالى لك من أمرٍ رزقك". ويَرْوَى لِعلّ كرم الله تعالى وجهّه» قوله: [الطويل] 


أتطلبٌ رزق الله منْ عندٍ غيره 
2 2 -ه له ). 37 ع 4 
وترضى بصَرافٍ وإن كان مشركا 


ومن النصّائح : 


و تصبح من خوف العَواقب آمناً 
- 00 7 - ؟ 
ضمينا ولا ترضى 3 بيلك نافن! ١‏ 


[من المتقارب] 


إذا أظَعأائتك أكف اللقام 


فكنيي (خببلة ركليهة ل التضوق و#مسعنة هاموسنميتةبق التريحتيا 
ايها دعنك امقيوول.. ا التجبر ا مهي 0 ايه سينا 


. )58( شرح الحكم للشيخ عبد المجيد الشرنوبي » رقم الحكمة (5) . ص:‎ )١( 

(؟) هو سيد التابعين والعْبّاد وعلم الأصفياء والزهاد؛ أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني» 
المرادي »اليماني » أحد النساك المشهورين» والعباد المذكورين» أدرك حياة النبي صَلٌّ اللهُعَليه وآلِه وسَلَّم 
ولايرة لانقطالة ير أنه مشرينه صل اللا عليه واله و شل يفول« اريم القورة خوك الكابين بإنشاة)» 
[معرفة الصحابة (5/ ]07١15٠0‏ وأوصى أصحابه فقال: «إنَ حيْرَ التَابِعِينَ رَجُلٌ يُقالُ له أَوَيْسٌ وله وَالِدَةٌ 
هُوَ يها بر لوْ أَقْسَمْ على الله لأَبرّهُ وَكانَ به بَياضٌ فُمُروهُ َليَسْتَغفِر لَكُمْ) [مسلم (1)75547]) وقد كان يبيت 
ليله كان ولئلة واكم وليلة ساجلاء ريدق باق بذ قر وقول اللسوعتى مياق جوع قلا تاحاو 
ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به!» وروي مرفوعا: ا«يَدَخَلٌ الجن بشفاعة رَجِلٍ من مني أكد مين فز 
وتميما قبل: مرو نهو يا وجول ننه قال داوم القَرَن»» سكن الكوفة» وشهد صفين مع علي رضي لله 
عنه» ويرجح الكثير أنه قتل فيها سنة (1"1)ه.[حلية الأولياء (1/ /71717): أعلام النبلاء (5/ .])١9‏ 


(") انظر ديوان سيدنا الإمام علي رضي الله عنه ء ص: (19) . 


ااا ااا اا اا اا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 5 
ملاعم جاعتلاي» جااء لعي جاعلا جاع ل كللعي جلاع لعي انلعم جااعلاعم جالع العم جلاعم جلاعي جالمخطلعي جاع ادي جلاسللعي جاع لاني جلاعم جاعلاتي جااء لعي جاعلا جالع ل كل عل كلك عل كلك جاع ل كل جاع ل كلك جاع ل 21 1 21 1 كل جع ل كل عل كلك عل كلك جاع ل 
ل 


كرك اهرك اهرك 6 اهرك 6 اهرك 6ه رف 6ه رف هرف اهرك 6ه 1ك ك1 كك 1 هه 1ه كر كك كك م كر م كر د كر كور 1م خم | وه دشم 
١ -. .‏ 1 جل 21 جل ل جلك 41 جل لم جل 1 حلم 1ن حلم لد جام 41 جل 1 جل 1 جل 1ن حلم ل جل 1 جل ل جل لم جد لد جأر لم جل 1 جل 41 قف 
ا لتطوؤففي صُؤْلٍا لتَصّوٍ - 
ل ل ا اا ا ا 1 ان 
تح ا 1 اباْْْا7ْْبيبززيرربب7]2©؟“تٍب؟7ا767تتااات 


3 كت اوه 1 0 0 2 ١‏ 
١خ‏ 226 الكت 0 | كلت ك2 كت حضم . 
0 3 رح 2 سي ؟ >1 نت د 1000 - و 

وقبل اذى ينيك روف الله يال "أن قلت إلىزها ولت شال اميت 

01 32 8 عه أ 2 5 00 ك2 ِ 5 و 5 
أسبابَ الدنيا» فربَطتها بحبّالٍ القناعة ‏ وَوَصّلتها بمنجَنيق الصدق . ورّمّيت با في 


بَحْرِ اليَأْسِ ؛ فاشترّحث "(). اه 


و عم 


والمرادُ من قوله جعت أنّه الصف بالقناعة على وحه لا يمك الفكاكه عئة: 
فكانَ ذلك من أسباب وصوله إلى ربّه حيثٌ قطمَ عن نفيسه أُسبابٌ الشَّهوةٍ» التي هيّ 
من أقوى الحُجُب بين العبدٍ وبارئه سبحانة وتعالى . وقال ذُو النون المضري!: "من 


. )١54( الأبيات لسيدنا الإمام علي رضي الله عنه » وهي في ديوانه ص:‎ )١( 

(1) هو الإمام الزاهد العابد الولي الصالح أبو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي» 
نسبة إلى بسطام لأن أصله منهاء الزاهد المشهورء ولد سنة (/18١)ه‏ »ء كان مجوسياً ثم أسلم ‏ وسئل: بأي 
شيء نلت هذه المعرفة؟ فقال: ببطن جائع وبدنٍ عارٍ. وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى 
يرتفع في ال هواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداء الشريعة. 
وله مقالات كثيرة» ومجاهدات مشهورة؛ وكرامات ظاهرة» وكان يقول: من لم ينظر إلى شاهدي بعين 
الاضطرارء وإلى أوقاتي بعين الاغترار » وإلى أحوالي بعين الاستدراج » وإلى كلامي بعين الافتراء » وإلى 
عبادتي بعين الاجتراء » وإلى نفسي بعين الازدراء » فقد أخطأ النظر فّ . ويقول : لو صفت لي تهليلة ما 
باليت بعدها بشيء » توفي رحمّة الله تعالى سنة(171)ه [وفيات الأعيان (؟/ ١‏ 07)]. 

(") انظر الرسالة القشيرية » ص: ( 96). 

(؟) هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصريء المعروف بذي النون المصري , الصالح المشهورء 
الزاهد العابد » أحد رجال الطريقة » كان أوحد وقته علماً وورعاً وحالاً وأدباً » وهو معدود في جملة من 
روى الموطأ عن الإمام مالك. كان أبوه نوبياء مول لقريش» وهو أول من تكلم بمصر عن ترتيب الاحوال 
ومقامات أهل الولاية » فسعوا به إلى المتوكل فاستحضره من مصر فل)| دخل عليه وعظه فبكى المتوكل 
ورده مكرماً» وشيخه في الطريقة شقران العابدء ومن كلامه: إذا صحّت المناجاة بالقلوب استراحت 
الجوارح » وقد كان واعظاً فصيحاً وله حكمة وشعرء ولما مات أظلت الطيرٌ جنازته » توفي رحمّةُ الله تعالى 
بالجيزة» سنة (56 7)ه» ودفن في القرافة الصغرىء وعلى قبره مشهد. [الوافي بالوفيات (/ 6 


م م مو ممه م عمو مموممو مهو 
كلل جاع ل كني جالع لاع جاعلا جااء للع جا تل عم جاع ادي جالع جاع لاني جاح لاع جاعلاتي جلك للع جل تل اعم جاع ادي جلا للع جاع لاني جالع لاي جاعلا جالع لك كلك جاع ل كلك جاع ل 21 ل كل جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل ل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل 21 
لقنم 


26 ا 555 هه بوه م .5ه م 5ه م 5م 5ه 5ه 5ه 5ه بوه م وه م وهم هم موي 
هُ اه 57 واس - 5 عي :رض 5 يجيد :٠م‏ عي 5. يايد 5 5 حي ٠:‏ نيد 5.. يايد 5.٠5‏ حي ٠.5‏ اننيد 5.. امي 5.٠‏ عي 5.ء ايد 5 حي ديد 5.ء ايد 5د داعي د يد انل 
ف لحرت جم جد لم جلك جرم جم لم4 جلدم طلم ل جلت جل لم4 جد ل طلم للم جم 41 جد جد 2 جل لم4 جل لم4 ج41 
| ى في اصول ١‏ كا و او و ا ” ١‏ 


قَنِعَ استراح منْ أهل زمانه واستَطال على أقرَانِه"7". أي لأنه قد تمَرّعَ لعبادة رَبّه 
21٠‏ 3 4 1 1-3 1 04 0 3 ب 
وذلكَ غاية ما يطلبّه العبدٌ الرَّاغْبٌ في الخير . وقال وهب بن مُبَبَّه '': "إن العِزّ والغنى 


20 
0 


سه نه اسه او 7 ا ا 3 
خرّجًا يجُولانٍ يَطَلبَانٍ رَفِيقَا» فلا القَنَاعَةَ فاسْتَمَرًا "("). وقال أبو بكر المرّاغي!): 
م 


ل ا ا اي 5 1 ه) ء ب 2 
"العافل من وبر أكن الدنا بالفتاعة والتشينيك "10 اف عع دن كديا صلق 
بِالقَنَاعَةٍ » وسَلامًا وقتّ انزِعَاجها وقَلقِها بالتشويفي, وكلامُهم في هذا أكثر من أن 

د 1 
0 3 0 2 5 06 8 8 م هه 5 2 
يخصى , وكل تكلم بحسب شُرْبه من القتاعةٍ وما مُنَحَهَ وذاقه من معنّاها. 
2 -3 .4 :#0 بس 5 7 أ 3 ىس 271 5 0 3 

د رقا م م مه 01 0 هو اي ع" مه يس ] 25 ] رعهوه يه سل 
(إن رَوحَ القدس نمث في روعي أن تفسا لن توت حتى تَستكول أجَلها وَتَسْتَوْعِبَ 

2 0 0 عه 7 4 7 2 هاء ع سرع ماه ع. ل 0 
رِزْقها فاتقوا الله وأخملوا في الطلب ولا يَحْمِلنَ أَحَدَكم اسْيَبْطاءٌالرّرْقٍ أن يَطْلْبَهُبِمَعْصِبَةٍ 
)١١‏ انظر الرسالة القشيرية (ص: 75). 

(؟) هو الإمام أبو عبد الله وهب بن منبه الصنعاني الذماري » مؤرخ كثير الاخبار عن الكتب القديمة» 
عالم بأساطير الأولين » ولا سيا الاسرائيليات » يعد في التابعين » أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم 
كسرى إلى اليمن » وأمه من حمير » ولد سنة (775)ه » بصنعاء » ولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها » وكان 
يقول: سمعت اثنين وتسعين كتابا كلها أنزلت من السماء » اثنان وسبعون منها في الكنائس» وعشر-ون في 
أيدي الناس لا يعلمها إلا قليل »ومن كلامه» وينسب إلى غيره: إذا دخلت الهدية من الباب خرج الحق من 
الكوة ! » صحب ابن عباس ولازمه ثلاث عشرة سنة. من كتبه " ذكر الملوك المتوجة من حمير " رآه ابن 
خلكان في مجلد واحدء وقال: هو من الكتب المفيدة. وله " قصص الانبياء "» توفي رحمّهُ الله تعالى بمدينة 
صنعاء» سنة )١١5(‏ ه . [الأعلام (/ .])١18‏ 

(") الرسالة القشيرية (ص: 75). 

(؟) هو أبو بكر محمد بن علي بن عبد المنعم المراغي » الفقيه الشافعي » الصوفي » تفقه ببغداد على الشيخ 


(©) الرسالة القشيرية (ص: 75). 


13131 1-3232 


كرك هرك اهرك ارك 6 اهرك 6ه رف 6ه رف اه رف اه رف 6ه 1ك ك1 كه 1 كه 1ه كر كك كك م كر كك د كر كور 1م خم | وه ادم 
١ -. /‏ حل 21 جل ل جل 41 جل لم جل 1 حلم 1ن جم لد جا 41 جل 1 جل 1 جل 1ن حلم ل جل 41 جل 1 جل لم جد لد طلم لم جد 1 جل 41 قف 
ا لتطوؤففي صُؤْلٍا لتَصّو - 
ل ا اا ا ا 1 11 
تتح ا 1 1 19777ب سللبباابسال7بااا7ااااااااتْ 


ل 1 0 : - ١‏ 4 م 2 54 ماه هط 
الله فإن الله تعالى لا ينال ماعندة إلا بطاعته»! 1 وقال صَلى الله عليه واله وصّحبه وسَلم 
0 عه 0 00 لي ا 06 2< ده 7 ماه 5 ع 

لأبي هريرةً رَضِيَ الله تعالى عنه: ايا أبَا هرَيرَة إذا اشْتَد بك الْجُوعٌ فَعَلِيكٌ برَغيِفِ وكوز 


من ادو عل الدجا 2113 وفي صحيح مسلم, عن ابن عمرّ ("ارَضِيَ الله تعالى 


-ه 


امنا 


1 0-2 


عنها أن رسول الله صَل الله عَليهِ وليه وص صَحْبه وسَلّم قال: «قَدَ فلح مَنْ ألا َم وَرْزِقَ 
كَافا وَقَنَعَهُ لله با آا!'» وقال صَل الله عليه وآلِهِ وصَحْبه وسَلّم : «لَوْ كَانَ لابن 


)١(‏ رواه البغوي في شرح السنة برقم »)5١17(‏ والقضاعي في مسند الشهاب برقم »)١١151(‏ عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه » ورواه أبو نعيم في الحلية )357/٠١(‏ عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه . 

(؟) رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان » [// 40 ؟] برقم )21١177(‏ » وأورده الحافظ السيوطي في 
الجامع الصغير ]/١/1[‏ برقم (41 5) » وذكره الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين 51/ ]١79‏ . 
(؟) هو سيدنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي, ولد قبل الهجرة بعشر 
سنوات » نشأ في الاسلام» وهاجر إلى المدينة» ولم يشهد بدراً لصغره؛ وكان من أهل الورع والعلم» كثير 
الاتباع لآثار رسول الله صَنَّ الله عَلِيه وآلِه وسَلّم وروى عنه(7770)حديثاء أفتى الناس في الإسلام ستين 
سنة » وكان شديد التحري والاحتياط في فتواه » غزا إفريقية مرتين » كان مولعاً باحج ومن أعلم الصحابة 
بمناسكه» أشكلت عليه حروب علي رضي الله عنه» فقعد عنهاء وندم عند وفاته فقال: ما آسى على شيء 
إلا أني لم أقاتل مع علي رضي الله عنه الفئة الباغية » وكف بصره في آخر حياته. وهو آخر من توفي بمكة من 
الصحابة» بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر أمر الحجاج رجلاً فسم رمحه ولما دفع الناس من عرفة لصق به 
وطعنه في قدمه » فمرض منها ومات رضي الله تعالى عنه بسببها سنة (1/7)ه»ء ولما دخل الحجاج يعوده 
قال: من فعل بك هذا؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قتلني الله إن ل أقتله. قال: ما أراك فاعلاً؛ أنت الذي 
أمرت بطعني بالحربة» فخرج عنه ولم يكلمه !ولما مات صلى عليه الحجاج. [الاستيعاب (1/ 584)]. 
(؟) حديث صحيح » رواه مسلم برقم (5 22١6‏ » والترمذي في سننه برقم (7154) » والإمام أحمد في 
مسنده برقم (5917/5) » وابن حبان برقم (25170» والطبراني في المعجم الكبير برقم »)١5701(‏ وني 
مسند الشاميين برقم (377"20) » ورواه البيهقي في السنن الكبرى )2877/١(‏ , وفي شعب الإيمان برقم 
(47175)» وني الآداب برقم (7170) » ورواه البغوي في شرح السنة برقم (4057). والحاكمفي 
المسقد رك يرقم (49/1:49. 


م ومو ومو ممو مو و ممومو و مموموو ممه 
اع ام جالع جاع لعي جلك للع جاعلاتي جالع للدي جاتلا عم جاع ادي جالع جاع لاني جاح لاي جاعلاتي جلك للع جل تل اعم جاع ااي جاح للع جلعلاني جلك لعي جاعلا جالع ل كلك عل كلك جاع ل 21 1 21 1 كلك عل 21 ا 0 ل كل عل 2 1 كلك جاع ل 0 


2ن ذخ وه ةن موصخ وم مور مور مور مو اممو وممصم ومم ومو جومم وصوموصموصمرصموجمية 
1 4112 طلم 2 41 طلم جم 41 جل 42 جم 1 أ 41 طن 1 جل 41 جل 1 دأ 41 جل 1 جل 41 جل 41 جل 41 جل 411 جل 41 ج411 
١‏ فى فم صولا - اح دا اح اد دجاه ا اع اكد ا اح ا اع ة لا ا ا اك 4" ١‏ 


ع 
رينت - 6 0 
2 


مير ها 8 عير 000 1 2 2ه 0 5 3 
آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لابتَعَى إِلَيْهَا ثَالِئَاء وَلايَمْلاً جَوْفَ ابن آدَمَ إلا الثَرَابُء وَيَتَوبٌ 
النهع ر كات00. 
0 > 2 مر 7 عو 
والمعنى لا يزال حريصًا على الدنيا حتى يموت ويمتلَ جوفه من تراب قبره . 


56 96 


ضر و هه 5 
و« مه م > 5 
حقيق التفوبش 
حدق" وح ف اا و دج 1 ا هات > ابي 5 ِ 
التفويض مشتق من القناعة إذا قنع فوَصضء والتفويض هو رجوعٌ الأمر كله إلى 
الله حالاً ومآلاً كيف مَا شاء الله ربه فعلّ مُمَوّضَاً إليه مطلقٌ الإرادة رَاضِياً بها كتِبّ لَّه 
ل 1 00 1 26 
من خير أو شر فيقول: فوضت أمري إلى الله وهو مُسَيْري وماض ب إلى حيث شاء لا 
يروو ول أ 0 0 6 7 
تيرم منْ مكر وه ولا يفرح بم نال من حظوظ الذنيا من خيرٍ كان أو شر . 
ع 9 7 سه اع عو 7 2 
والقناعة» والتفويضء والرّضاء جميعهم الثلاثة تكون حالة العبدٍ الواقف بينَ 
رح ه 6 ص 1 5 
َدَيّْ سَيدِه وبينَ أَصْبُعَيه يُقلبّه كيف شاءً وعلى ما شَّاءَ وأَنّى شاء» فإذا بلع العبدٌُ هذه 


الدرجة فهو من المتواص أو منْ حَوّاصٍ المتواص. 


56 6 


)١(‏ حديث صحيح ء رواه البخاري برقم (7574) » ورواه الطبراني في المعجم الكبير برقم (3817)» وفي 
المجم الأوسط برقم (/57/41)» ورواه أحمد في مسنده برقم (17751/5) » وأبو يعلى برقم (738091)» البزار 
برقم (5777 5)» ورواه البيهقي في شعب الإيمان برقم (41/45) » وابو نعيم في الحلية /١(‏ 737 7), وابن 


حبان في صحيحة برقم (7715)» عن أنس رضي الله تعالى عنه . 


م هو مم م ومو م مومهم 
عم اااي جاسللعي جاعلاي جالعلاعي اللي جالعطاعي جاعتللع» جلاعي جالع العم جااخللس جلعالعم جالخللعم جلاعي جلاخللعي جاع ااي جالسللعم جاعلاتي جااء للدي جاعلا جالع ل كل عل كلك عل كلك جاع ل كل جاع ل كلك عل كلك عل كلك جاع ل كل عل 
1000 1323131 


55455455 4ه 4 همك مك مك4 وه 5ه مكمه ج رهج مجو مج وجو ممه مموممور 51 2ع ع | وه 6 دمع 
١ 4‏ نك << ا جنات طناك واكك وك وت ات ون ولك ولك ات 1 و و وك ا 1 11 | ( 
٠‏ 1110 جع اع جلك لع جلت لع جل 1ع جك جل اك جع جل ددجا اجاج امد ماج ام جاح التطؤففي صول التصّوف 
أآ#آ# ملم حم وير م 0ك 


الأصل أ حابس ؛وتنقيق ال بورع إلى الل تال 


تحقِيقٌ الرّجوع إلى الله يكون: بِالحمْدٍ والشكر لَه في السَّّاءِ واللّجَأْ إليه في الضّرّاءِ. 


0-0 3-0 0-0 
جات را جات 


ينها اكه 
نميه 


ما الحمدٌ لَعَةَ : الثنَاءُ على الله بالجميلٍ الاختياري على جِهّةٍ النََجِيلٍ والتّعظِيم . 
واضْطِلاحاً : فِعلَ يُننُ عن تعظيم ا منعم لكونه مُنع)] على الحَامدٍ وغيره. 

وأقسَامٌ الحمدٍ خسة: حمدٌ فَرْضُء وحمدٌ واجبٌء وحمدٌ سنة وحمدٌ مكروة وحمادٌ 
محرمٌ . فالحمدٌ الفرض : هو حمد الله تعالى في الصَّلاةٍ وفي خطبة الجُمّعة . والحمد 
الوائحك ابحو اللنة اتعال: ق 201 اوتؤالقة ادو امد الشدة افوجة الله شال عل 
ما نعم به على عبده » كالحمدٍ في خطبةٍ التكاح وني ابتداء الذّعاءٍ وبعدَ الأكل وفي 
إغةالال ووس وغر اناه ابسحت للدي ميده د والقية الكررة فوم 41 
تعالى في مجالس السَُوءِ والمرَابلِ ونحوها . والحمدٌ المحَرّمٌ : هو الحمدٌ لله على تَعاطِي 
الدتوت»كأن يقول ‏ انلحم لله الذي و قزق وسَهل ل ازيكات معضية كذافإِن عنذا 
الحمدَ لا يزيدّه إلا إثي)» وسَّخطاً من الله تعالى » إِذْ لا يَصِحٌ في هذه المواضع حمدٌ الله 
تاق لكي قن تقو“ اللا سب تا ويفا تال اللاع ونع العامة والقه: 

ولايحصلٌ الحم دٌ إلا بخمسة دعائمٌ ؛ وهي : محموةٌ ؛ وهو الله جل جلاله ؛ 
وحَامدٌ ؛ وهو العبدٌ» ومحموةٌ به ؛ وهو اللسَانَ» ومحمودٌ عليه ؛ وهو الإكرامٌ وسائر 
انعم » وصيغةٌ الحمدٍ ؛ وهي كقوله : الحمدٌ لله رب العالمينَ . 


مهمو هموهموعمو م موهعموه موعموممو 
1 1 حك حك حك 3 
2 ةقد دنه 


7 ماع 0 111111111000 111111111111111 
التَطّوّف فِي أَصّول التَصَوْفف 500507105:050597 2002111 ١ 4 ١‏ 
00 ع بير د اداه 1 
ين 5 7 5 1 !5 5 5 7 
حمد قديم لقديم : وهو حمد الله تعالى لنفسه كقوله سبحانه وتعالى : «آلْكَنَد له 
و و 
ب الكدتّييت ##[الفاتحة: ؟]» وقوله عز وجل : نعم الْمَوَكَ وَيْعمَ أَلتصِيرٌ #[الأنفال: +١‏ ] . 
ون إن 0 لظ 
وحمد قديم لحادثٍ : وهو حمد الله تعالى لمخلوقه . كقوله تعالى في حق نبينا محمد 
و 
1 9 . لي لا د عو سم 
صل الله عليه وآله وصحبه وسلم: 8 وَإِنّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ #[القلم: ؛] . 
و « 3 و 5 - 0ن .4 ٠‏ 
وحمد حادث لقديم : وهو حمد المخلوقٍ لخالقه » كقول سيدنا عيسى عليه الصلاة 
و 
0 585 عر دسم لح عر 2 رع ل 0 
والسلام: مِأتَحَلَم مَانِ تَقْيبى وآ أََلَمُ ماف تَّسِكَ إِنَّكَ أت عَلَّم ليوب 4[المائدة: <11] . 
9 3 و 0 55 3 4 5 35 ان ا 
وحمد حادث لحادث : وهو حمد المخلوق للمخلوق . مثاله كقوله صَلى الله عليه 
أ 8 0 2 رادا 6 5 5 الى ا ان 
واله وصّحبه وسّلم في حق سّيدنا أبي بكر الصديق رَضِيَ الله تعالى عنه: « ما طلعَتٍ 
2 معي ا 9 واه - 100 7 
الشمُس ولا غرّبّت مِنْ يَعْدِي على رَجل أ 


١ 


30 


َضَل مِنْ أبي بَكْرِ الصّدَّيقٍ » (0. 
وحمد صِيعَةٍ لَْظِيّةَ : مر على لسَانٍ العبدٍ سَرَاءَ وضَرَّاءَ وهوّ من أوجب 
الوّجوب . قالّ سَيدِي عبدالله الحداد ذاقنا الله منْ حلاوة مشْرَيه: تمق الطويل] 
َنُوعَاً ب أعطاكً مُسْتَغْنياً به لَدَحَامِدَاً في حَالٍالعُسْر واليُشر (') 
والعرث زالقة غيذان ووتعتشالأى] عالتان كار عن واحومه] العيد أى 
حَالَ كونِكَ حامداً إِهكٌ في السّراءٍ والضّراءِ » والحمدٌ مَطلوبٌ من العبدٍ كيقًّ) كان 
وتو الثناة هل اللاسيشانه وتعال: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في كتابه فضائل الصحابة [7/ ]٠١١‏ برقم: (5:04)» والآجري في كتاب الشريعة 
برقم: (21709 » والحافظ أبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين 178/11 » والخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد 5٠ /١5[‏ 5] رقم (5785)» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه . 

(؟) انظر ديوان سيدنا الإمام الحدادء ص:(١١5)‏ . 


دب“ 1<1«1«1خ121ظ2 


ا 0002000515051 التَطُوّف في أَصولٍ التَصّوّفٍ 


مو و 


وفي الحديث الشّرِيف: «أَوَلٌ منْ يُدعَى إلى الجنّةِ الحَادُونَ لله تعالى عَلى كل 
حَالٍ» ("أأَيْ على حال السّرّاءِ والضَّرَّاءِ »كا قال بعضُهم : [من الرجز] 
دُرَيٌ حال ةلصَرَءِ حميدييلهفي حال ةالَرَءِ 


مث 


اكيز كذ الاعبل. عزف ف انون ةيا 
يشير بذلكَ إلى قولٍ الله تبارك وتعالى: يناديس مدَبَمبد ْلَهَعَك حرفب نسُح لمأن 
دون مله ينكد هَل كك متوو د تَير الذنا وا لكين كلقَ خر للنتران لقث 4 فم 1111 
وَوَردَ أَنَّ آدمّ على نبينا وعليه أَفصَلُ الصلاة السلام لما مَبَعآَ إلى الأرض قالّ: " يَاربٌ 
عَلّمنِي كلمةً تجمعٌ لي فيها المحَامدَ » فأُوحى الله تعالى إليه أَنْ قل ثَلانَاً عند كلّ صباح: 
الحمدُ لله رَبّ العَالمينَ » حمداً يُواني نِحَمَه ويُكافيئٌ مَزِيدَه » فهيّ أَفضَلٌ المحَامِدٍ "0. 

وقد عَرَّحَ أكمةٌ الشَّافعية رَحَهِم الله تعالى أَنَّ من لف لكين على الله بأفْضَلٍ 
المحَامِدٍ» لا يب قسمّه إلا بقوله: "| 
حمدٌ على ما يصلٌ إلى العبدٍ من النّعم المستقبليّة » فكأنه يَقول أحمدُ حمداً يُواني أيْ يقابل 
النْعمَ الوَاصِلَةِ والمتجدَّدَة » وفي الحديث: «إِنّ لاع وَل حت أن هد 0 


001 كبو 7 3 0 ع ف 
لْحمْد لله حمدا يُواني نِعَمّه ويكَافٌ مَزِيدَه "()» وهو 


)١(‏ رواه البزار في مسنده برقم (/0207) » ورواه الطبراني في المعجم الكبير برقم »)١7746(‏ وفي المعجم 
الأوسط برقم )7١77(‏ . وفي المعجم الصغير برقم (/58) » وفي كتاب الدعاء برقم )١177/4(‏ » ورواه 
الحافظ أبو نعيم في الحلية (0/ 19) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| . 

(؟) البيتان لعبد الله بن محمد الكردي ى! في معجم المخطوطات /١[‏ 171] . 

(9) أورده الإمام النووي في كتاب الأذكار[١/77١].»‏ والحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في تلخيص 
الحبير [5/ ]17١‏ برقم (5 273١0‏ » عن محمد بن النضر . 

(54) كا في إعانة الطالبين للدمياطي (5/ 717) » ومغني المحتاج للشربيني (5/ )50١‏ وروضة الطالبين 
لأبي زكريا الأنصاري (5/ 2٠١7‏ » وتحفة المحتاج لابن حجر (5/ 2١59‏ » وغيرها . 


(©) رواه الطبراني في المعجم الكبير[/11/ 197] برقم (875)) عن الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه. 
د18 1 1 110101010121خ22111<1 


8 000 
6 1 وه تج اهم لكك ره رك 1ه كاه هك رده وه هك اده ره د وده ودود رودم 
أ-/ ها ها 


/ 4 
النسسكُِس أكمروالشس 
0 7 ٍ- 

اعلم أنَّ السب بين الحمدٍ والشكر لغدٌ واصطلاحاً سِتةٌ : 

أحدها: بينَ الحمدٍ الاضطلاحجي والششكو للخو اليب بهي لواف 
ونَانيهًا: بين الحمدين . وثَالثها: بين اللغويين ؛ فالنسبةٌ في هذين القسمينٍ عمومٌ 
وخصوصٌ من وجهٍ وهو أن يجتمع كل منهها في مادة ويتفرد كل منهه| في مادةٍ أخرى » 
كما في خاتم حَديدٍ » فيجتمعٌ الحمّدانٍ في الثناء باللسانٍ في مقابلة الإحسانٍ »وينفرد 
اي )نارق ق لكاو الاقم و عر عفاي الإكرام ببويدرة اتقمنة ميان 
الخدمة بالأعضَاءٍ في مُقابَلٍ التكاوه وضفية الأحريان و الأارالتعة فى تقائلة لمكم 
وينفرةٌ الحمدُ اللعّوي في الثَناءِ بالفصّاحةٍ في غير مُقابلةٍ المبَاحة » ويَنفَرِدُ الشّكرٌ اللعّوي 
لل الا كان تايان الف وو فاته مون العد ةر قفي لكان 
وحده. وأَعَجٌ مُتعَلّقاً وهو النّعمةٌ وغيدثهاء والحمدٌ الاشطلاحيٌ بالعكس كالشّكر 
لكوع ل تكو بالنغاق يو نه الوا اولك ان قداراة الم لط 

وابتواقياة انكر لال ساحدة واشبو لتر ابو ان وات امامو 
وسَادسٌها: بين الشّكرين» فالنسبةٌ في هذه الأقسام الثّلاثةِ عُمومٌ وخصوصٌ مُطلقٌ 
وهوآن تجتمع كلها في مادَّةٍ وينفرة أحذها في اك أخرّى. كما في تج أَراكِ ولا 
عكسٌ فتجتمخٌ كلها في الشكر الاصطلاحيّ لآنه أخصٌ منّ الجميع كما قد عرفت 
تَصْويرٌه فلا يكون مصدرٌ غيره كمصدره لأنه لابُدَّ فيه من صَرفٍ جميع النّعمةٍ زمئّاً 
واحداًء وينفردٌ الحمدٌ اللعّوي في الثناء امناو عر ا ةا لسطانه رار ال 


و 


الاصطلاس ويفله الشكة اللغوئ ف الجحية زاجكتان ق مقائلة الأحسان ولا ينقرة جد 


| قموهم وعم وعم وعم وعم وهم وممومهوم موه موه موه موه موه موه موممومموممومم 7١١‏ 1 2ن 1 5 المع 
1 31135 التَطُوّف فِي أَصُوْلٍ الْتَصّوّفٍ 


١ 


جيه ل القر الغا سوه الأولى: سورة الفاتحة» قال الله تعالى : 79 


اكيت 4# [الفاتحة: 7 ]. الّْانِيةٌ: سورة الأنعام وهيّ قوله تعالى: «أَمَدُ يِه لَيِى لق 


2 ما 
ديه ست 


3 و 
َلسَمَوَت وَالْارْضَ ارس و برسم يتدِلوركت 4# [الأنسات 11 العالعة: 
سورةٌ الكهفٍ وهيّ قوله سبحانه : للد الى لل عل عبد و الككب وَلرٌ يجعل لَه عِوَيًا 4 
[الكهف: .]١‏ اك ابعةٌ: سور سا وه قلعا لاله «لَمَد يِه ألَرِى له 


200 


وماق الأرض وله ليد ف الك : وهو لك كيم تير 4 [سبا: .]١‏ الخامسّة: سورةٌ فاطر وهي قول 


خل 0 ناعم مود 


الهاتنان» 0 قاطر اموت وَالْارِْضٍ جَاعِل الْملَكد رسلا أو ابحو م ويْلتَ ويلع يد في 


6 به 0 سور أيضاً: الأولى: سورة الإسراء » وهو قول الله تعالى:8 وَكُلٍ 
اندي اع لذ و1 يك لد سرك ى الاك وليك لَه وين لذل مَك 4 الإمره:١11.‏ 
الثايةٌ : سورةٌ التُّمل وهي قول الله تبارك و تعالى :طول لهذ نر مويك ليو تتترفيها اريك يكل 
عَمَاتكَمَلُونَ #[النمل: 97]. الغّالةٌ: سور الصَّافَاتَ وهي قوله تعالى: « وَلْلَمْد بيه رب العتلييت 4 


0 


[الصافات: .]١85‏ الك ابعةٌ: : سورة 3 الرفرة وهي قوله تعالى :ويل أَمَدُ يِه رب ألْعلِْينَ4[الزمر: 


>4 مولدو ده 2 


]. الخامسة: : سورة الحاثية» وهي قول الله تعالى: قله اَلَمَدُ ري السَّموتِ ورب الْأرضٍ وب 
لْعلِِينَ # وَلهُ الكبِيآة في السَموت وَالَاْض وَهْوَالْصَزيرٌ الْحَكبِء 4 [الجائية:5٠-‏ /]. قال العلامة 


و2 


أحهدٌ المكريٌ["رسهة الله تعالى: "اللعمدٌ لله 'ثانية آحة ي»:وأبوات الطبنة انيه قمن قاها 


)١(‏ هو الامام العلامة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عبد الفتاح بن يوسفء. الشهير بالملوي» شيخ 
الشيوخ وأستاذ أهل الرسوخ» صاحب التآليف النافعة» ولد سنة (/8١٠)ه»,‏ طلب العلم في الأزهر 
وأخذ عن جملة من شيوخه حتى اشتهر صيته وعلا ذكره» ومن مؤلفاته: شرحان على رسالة الاستعارات» 
وشرحان على السلم للأخضريء توفي رحمّة الله سنة (141١)ه.‏ [سلك الدرر(١/‏ 076)]. 

135ددب1 1 1 1 1310101210101خ221111<1 


9 2 9 دف 0000 
و صُوْلٍ 71 م مومهم همه و هضور مو وص ووه فر هه م فصوو ضمره مم وه مهمه 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
الت وف فِيأ | ص0 00 22ت ع ١‏ 


د" 
ا 


عنْ صفاء قلب استحقٌّ ثانية أبواب الجن" (, ي يخي بينها إكراماً لهء وإنما يدخ 
من الباب الذي عَلِمَ الله تعالى أَنْ يَدَخْلٌ منه . واعلّمْ أُولَ كلمةٍ ذكرّهًَا نبي الله آدمُ 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام هي قولّه: الحمدٌ لله » وآخرٌ كلمةٍ يذكُرهًا أهل الجنةٍ 
ل ل 


و 
ل 


العَامينَ"» آَم التَانيت فِلِقَولٍ الله سبحانه وتعالى: ا َعَوَهمَ با ته الهم وَييَمُمَ يا 
ا اهمه اللممد يدرت العتلم» سح #[يونس 6٠‏ ففاتحة العَالم مبنية على 
الحمد وخحائمته مَبْيّة على الحمد. 


قال ابر عَطِيَةَ (') رحمة الله تعالى: اختلف العلماء؛ هل الأفضلٌ قولٌ: «الحمدٌ لله) 
لا الله)»؟ فذهبثٌ طائفة إلى الأول» ل الحمد ظاهره ع 7 2 


3 


بخلافي «لا إله 


3 
- 


2 


لذ الل واختخوا | دوي من محديث أن هَُرَيرَة وأبج سغيل التدرئ 
فق الل تعال عنهيا ء أن وسول الله صَلَّ اللهعَليهِ وآلِه وصَحبه وسَلَّم قال: «منْ قال 
لط ووه قال مده 


51 له لذ الل كيت له عد ةوق خسيةٌ وخط غنه هك ون سآ 


2 


وث العالة قب دلا و شيا وم غنه لتر سَية) 7 


)١(‏ أوردها الإمام سراج الدين الحنبلي في "اللباب في علوم الكتاب /١(‏ 1175)"ونسبها لابن التطيب. 
(؟) هو الإمام أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن تمام بن عطية» الغرناطي» قدوة المفسر-ين» 
ولد سنة(541)ه» كان فقيهاً عارفاً بالأحكام والحديث والتفسيرء بارعاً في الأدب ذا ضبط وتقييد 
وتجويد وذهن سيالء ولول يكن له إلا تفسير "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" في عشر.ة مجلدات 
لكفى» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين. توفي رحمّةُ الله في سنة(57 ه)ه..[الأعلام(7/ 387)]. 
(؟) حديث صحيح رواه النسائي في السنن الكبرى برقم(1/5” )١ ٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه [57/ ]7١57‏ 
برقم(557 20770 ورواه البيهقي في شعب الإيهان برقم(01/1)» والإمام أحمد في مسنده برقم )١١1177(‏ . 
21111575 


| قموهم وعم وعم وعم وعم وهم ومهومهوه موه موه موه موه بوم موه فوم مومه وممومم 7١١‏ 1 2ن 3 5 المة 
١ 5‏ 5555055555550555-- اسلتَطوّف في أَصُوْلٍ التَصّوّفٍ 


وذهبث طائفةٌ أخرى إلى الثاني ؛ لأنها تفي الكُفر واحتّجُوأ بقوله صَنَّ اللَهعَليه 
الم ا را سر ا ص امسيرك 
وصحبه وسلم: يْنَادَي يوم القِيّامَة مَة: لِيَقَم الحََدُونَ و ََقُومُ م زْمْرَةٌ فَيْنْصَبٌ لهم لِواءٌ 
الحَمْدِ مَيَدْحْلُونَ الجن قِيلّ: ومن الْحنَدُونَ؟» قَالَ الذِينَ يَشْكْرُونَ الله عَلى السّرّاء 
ا الل ا ا 0 


006 


كان لا يرح عنهنا توجوة.. 


56 36 


أنَا الشكرٌ هريدي العم المومجودة ويُعَجلٌ بالنّعمة المفقُودَةٍ نص قوله تعالى: 
وَإِذّ د 3 لين كرت ريد كم وَلَين مكدر إن عَذَاي كي د [إبراهيم 206 
وإلى ذلك ا وولي أمري الفيت عبدالله بن علوي الحداد نفعنا الله تعالى به 
وبعلومه في الدارين آمين فقال9) : لنن الظويل] 


وَكُنْ ارال قَأوئاِاً عل قَضْلهإنَ المرِيدَمَعَالشُكْرٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (557/5) والبزار في مسنده برقم (75170) عن سيدنا معاذ بن جبل رضيّ 
الله تعالى عنه » وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)1٠٠١ /١(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (17755) وأخرجه في المعجم الأوسط برقم (3077) , وفي 
المعجم الصغير برقم (758)» وفي كتاب الدعاء (759/7) » ورواه البيهقي في شعب الإيمان برقم 
(607) » وابن أبي شيبة في المصنف برقم )77/١754(‏ , والحاكم في مستدركه على الصحيحين [7/ 117 7] 
برقم (21851). عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 
(9) انظر ديوان الإمام الحدادء» ص:(١١75).‏ 
دب 22111101010101 


6 26 9 2 2222 0 2 ا ا ا اا ااا ااا اا ا ا ا 0 
١‏ ا وه 1111010000 
التَطّوّف فِي أصّول التصوف 11711117077 2200000111 /ا 4 ١‏ 
و 2 7 و 0 - > و 
04 3 5 5 5 لع .4 
5 هد 2 - وهو سام 2 و سا هو 52010 


الممّى ب"التييلٍ"7"» وهو تيبل المتكلم كلاه بعد تممه وحشن الشّكوتٍ عَليه ؛ 
بِجُملةٍ يتَحقَقُ بها ما قبلها من الكلام » ويُسْتَمَادُ منها تَوكيده» وهو في هذا البيتٍ في 
قوله: "إنَّ اميد معَ الشّكرِ" بعد تمام معنى البيتِ » ومثله قول الشَّاعِرٍ: (مجزوء الرمل] 
7 22 ا الكت كك كك ! 
١‏ حك كك 0 الكت تللكت 5" 
وعد الآخغةذ أن يشا 1 لكر دة” 

وجعل تقييٌ الدين أبو بكر الحمَوّي!" رحمة اله تعالى في خِرّنتِهِ من هذا القَيل؛ 
قول الكاعر: [من الطويل] 


)١(‏ التَذْييلُ : هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيداً لمنطوقهاء وهو قسمان: 

القسم الأول: مَا يجري مجرى المثل» وهو ما استقل معناه واستغنى عن قبله» مثل قولٍ الله تعالى: "9 وَقُلُ ج21 

ألْحَنّ رهق الْبنطِلٌ إن انط لكات رَهُوقًا © [الإسراء: 81 ] فإنّ حملة : فإإنَ البنطل كان رَهوقًا 4 . تضم 

معنى الجملة التي جاءت قبلهاء فهي إطناب على طريقة التذييل» وعبارتها مما يجري مجرى المذل» وهي 

تُؤكّد منطوق الجملة التي قبلها. 

القسم الثاني: مَا لا يجري من التذييل مجرى المثل» وهو ما لا يستقلٌ معناه عر قبله. 

ومثال ذلك قول ابن ثُبّانَة السَعْيِي: [من البسيط] 
1يهلجوئةي فنا مه ترَكْتَِي أَضْحَبُ الدُنَْا بِلآًأمَلٍ 

فإن الشطر الثاني من هذا البيت أَكَدَ مَُهوم الشطر الأول» وهو مما لا يجري مجرى المثل. 

(؟) هذه الأبيات لأبي الفتح البستي وهي في ديوانه » ص: )7١19(‏ . 

(؟) هو العلامة تقي الدين أبو بكر محمد بن المظفر بن بكر بن عبد الصمد » الحموي» قاضي القضاة» 

الفقيه الشافعي» ولد بحماة سنة (500) ه» رحل إلى بغداد شاباً فسكنها وتفقه بها إلى أن ولي قضاء 

القضاة بعد موت الدمغاني » تفقه على أبي الطيب الطبري وكان يحفظ تعليقته» صنف كتاب البيان عن 

أصول الدين» وقد ترجم له ابن النجار» توفي سنة (54/7) ه .[الوافني بالوفيات (؟/ .])٠١7‏ 

221113101210115 


ا ا ا اي اي لي 1 ل 1 و 2 1 2 11 0 
١‏ 30001101 التَطَوْف فِي أَصُوْل التَصَوْفٍ 


تَرُورُفتىّيُطِي عَلى الحَمْدِمَاله ومَنْيعم طأننَالمحَامِد يمد[ 
فإِنَّ عجرٌ ايت كله تذيبلٌ ترج خوج المثل السّائر» وصدرٌ البيتٍ استَقلٌ بالمعنى المراد 
لاوس ب بوساين المسمّى ب "التكوِيلٍ"7". وَالقَرقُ بينهما أن التُكميل 
يَرِدُ على معن م مقر إلى الكمَالٍ بعد الام » اليل م يفذ غير تحقق الكلام الأول . 


والتكميل: أن يَأت المتكلم بمعنىّ تَامَّ من مَدح أ وذم أو 
الأغراض الشَّعْريّة وفنونها » ثُمَّ يَرى الاقتصارٌ على ذلكٌ الوّصفي أو المعنى فقط غير 


2 


كل 000 و 
كامل » فيآتي بمعنىّ اخرّ يزيده تكميلا . 


ووصني أو غيره من 


د 20١‏ و 0 

ومن شَّوَاهِدٍ هذا الوع قول سيدنا حَسَّانَ بن ثابت رَضِيَ الله تعالى عنه يمدحٌ 
كن وا و ل اوق ‏ وقاس رن لق ل اه م 
لني الأكرمَ محمداً صَلَّ الله عليه وآلِه وصَحْبه وسَلَّمِ ("): [من الطويل] 
القُتفق:ا جيرا نكسوله ‏ لكدواذا سبي 7ك انوا ترك 


. )١5(:ص‎ » هذا البيت للحطيئة » انظر ديوانه‎ )١( 

(") التكميل: هو أن يأتي المتكلم أو الشاعر بمعنى من معاني المدح أو غيره من فنون الشعر وأغراضه » ثم 
يرى مدحه بالاقتصار على ذلك المعنى فقط غير كامل» فيكمله بمعنى آخر » وقد يطلق عليه الاحتراس 
أيضاء كمن أراد مدح إنسان بالشجاعة ورأى مدحه بالاقتصار عليها دون الكرم مثلاً غير كامل» فكمله 
ا ع ا ا : #سَوْفَ يق أله 
بوم بحبح ووه أَؤْلَة عَلَ الْمُوّمِِينَ لعِرَّوَ عَلَ الْكَفْرنَ 4 [المائدة: 4 5]» فانظر هذه البلاغة» فإنه سبحانه 
مسال متم ودر امل أه از افسرمدل ويفير نلالة سقو اراق وإ اليف عنعن :الوص 
بالرياضة لإخوانهم المؤمنين والانقياد لأمورهم كان المدح غير كامل » فكمل مدحهم بأن وصفهم بالعزة 
على الكافرين فأتى بوصفهم بالامتناع منهم » والغلبة لهم وكذلك قوله سبحانه : لَحَمَدُيَسُولُ أهَّه وَالَذينَ 
معةه: أَشِرَاءُ عَلَ)أ ار 22 ع يحم 4[الفتح :59 ]. 

02 انظر ديوان سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه » ص: (0) . 


دب 1 1101012101خ22111<1 


5 216 2_5 5 ا 0 
تطوف و أ 9 :] التصسوف ت ا ا ا 1 
2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
١‏ فِي صورل | ل انق مق مق امج مه مق ف مخ امف مو فو نمف مف ل ل و لو 1 1 . ع ١‏ 


فإِنَّ قولّه متى يُذكر إلى آخره تكميلٌ » ثم إن الشكرٌ عند المحقَّقِينَ هو الاعترافٌ 
بنعمة المنهم على وجهٍ الخضُوع . وعلى ذلك يكون وصفُ الحلٌّ سبحانه وتعالى به من 
باب التوَسّع والمجَاذِ على أنه المجَاِي عليه فَيُسَمَّى جَزاءً الشكر شُكْراًء كا سمي جَراءٌ 


2 


السَّيئة سَبِكَةَ » وجَزَاءٌ الاعتِدَاء اعتداء . 


. 


واعلمْ أن الشّكرٌ من منازلٍ الأبرارٍ ومن صِمَاتٍ النبيّ المختار عليه وعلى آل 
الأطهار أ فضل الضّلاةٍ والسّلام » وقد أمر به الحق سبحائّه وتعالى حيث قال:ط دروي 


2 


َدْهرحُ وَأَشْكُرُوأ لى ولا مَكُمْرُونِ 4 [البقرة: »]15١‏ فهو واجبٌ على كل نِعمةٍ ؛ من حَركة 
وسُكونء أو حياة» أو مَطعَمء أو مَْرّبء أو لباس» أو فراشء أو صِحَّةِ أو مَرضٍ لأذد 
2 2 5 3 2 000 5 ف 0 7 6 أ[ ل ل 1 ان 1 ره 
يُكَفْرٌ الذنُوْبَء فإذاً كل ذلك من التُعم » قال الله تعالى: ون تَحُدُوا يعَمَةَ أَهِ لها خصوهاً 


ب 
7 


ماهر ده و- ع ىس ع 
دكت الله لممور تَحِيِمٌ 4 [النحل: 2118 آلا تَرَى أن أيوبَ على نبينا وعليه الصلاة السلام 


هه لد م -ه 5 3 وو 11 17 جر ان :2# 7 00 و 

وقد رُويَ ن داودَ على نبينا وعليه الصّلاة والسَّلامٌ قال: اثارت كنت أشكرك 
ع ٍّ 0 ةي 6 دام ا 1 01 لي سه 0 5 سه 54 أ َه 
وَشكْري لَك نِعْمّة منك عَلَّْ ؟2 » فَقَالَ الله تَحَالَ لّه: «الآن سَكَرْتَنِى يَا دَاوْد)(') أ 


ار 9 و عق 000 هر را اشر هم 
جين غرفت بِالتَفْصِير عَنْ أَدَاءِ شّكْر المنْعِم» وفي هذا يُقَالُ: "الشكرٌ عَلِى الشكر أََع". 


وقال عمو الوكاق (ارسة الله مال : ف الي 


| 


)١(‏ عزاه الحافظ السيوطي في الدار المنثور ١1/87/1١1[‏ ]إلى ابن أبي حاتم » وهو أيضا في تفسير الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي [4/ 57 ””7] » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير [5/ 517] . 

(؟) هو محمود بن الحسن الوراق» شاعر مشهورء أكثر شعره في المواعظ والحكم» روى عنه ابن أبي الدنياء 
وفي الكامل للمبرد نتف من شعره؛ وقد جمع عدنان العبيدي شعره في ديوان» ومن شعره: [الكامل] 


و 


دار الصديقٌ إذا اسْتَمَاط تَعَصَبَاً ‏ فالغيظً يمحر كان الأحقادٍ 
وتتناق كان لني باع 2 #ا لبي الا تيارو الاًشتحدة 
توفي رحمّةُ الله تعالى في خلافة المعتصم سنة (77) ه . [فوات الوفيات /١(‏ 5 77)]. 


ب“ 1<1<«1«1خ121ظذ2 


ل ا ا ا 7 م | ١د‏ _آاةن و 0 
ا 1330000 1 12121111 التَّملّوْففِي| صُوْلٍ التَصّوّفٍِ 


إذاكناة لشكرئ يمسا الاعف عبسل لوف وباي اله 
فكي فَبُلوعٌ الشكر إلا بتَضْله وإنطالت ٍالأيامٌوائصَلَالعُمْرٌ 
إذامَسٌ بالشَرَاءِ عَم سُرُورُمَا وإِنْمَسٌ بِالضَرراءِ أَعْقَبَها الْأَجْرٌ 
قامنه)إلالهفِيِهنْعمَةٌ تَضِيق يا لأَومَامٌوالسّءٌ والجه !"ا 
وقد عُلِمَ منْ صَرِيح الآيتينٍ أعني قله تعالى: ٠‏ وَإِدْ َب رَيكْمْ كن سَكرثْرٌ 
رِيدَ كم وَلِّنَ كَدَرْمٌ إِنَّ عَدَاِن لَمَيدٌ 4 [إبراهيم: 7]» و قولّه تعالى :طإِرت أله لا يعَيّرُ مَابِقَوَوٍ 
نَّ من 1: يَشْكْرِ النعمّ فقد تََرّضَ لِزوَاها » ومن 
0 بِعِقَائاه وقد اجتمعث حُكَاءٌ العرب اليه اللّفْظَةَ 
فقالواً:"الّ رُقَيْدُ الحم المؤجودة وصَيْدالنّحم مفقُودة"7'»ولبعضي الشّعرَاءِ:[امتقارب] 
إذا كتف نعم ةقَازَْها 2 قَإنًَالحاصيثُرَيلُاليعَم 
وحافظ عَك ابت كر اللو فإنَاللةمَرِعٌا لش" 
وقول سيدي وولي أمري عبدَلله بن علوي الحداد نفعنا الله تعالى بعلومه في 


5001 2 


الدارين آمين في أبياته اليا ونانيا"" اي عن سإكرا هبالند والتالي وهر ذال 
الجسمء والمرَادْ بذلك سَائرٌ الجوارح إِذ الشّكرٌ يكون بالقلب وبالجوّارح الشَّاملةٍ للَّسَانِ 
مامه قنخ لتلي اذ يله أذ انشع علبامة اله مال تالالا 
فال :9ك كد تن تنكل كر د لاسي من .رفك اللنان اغثر نينا بالنممة ة والدّناء 
على مُسدِيها وكثرة " رواحمو اضوع والاسْيِكَانةٍ » ويدخْلُ في ذلك النَحَدَّثِ 
العم وإظهَّارِها وتَشْرهاء قال تعالى : 8ل وَأَمَنِعمَةَ رَيْكَ فَحَرّتْ #[الضحى: .]١١‏ 


ساس سير 


حَقٌ يغيروأ مَا ينيم 4 [الرعد: »]1١‏ 


| 


. )19( الأبيات في ديوان محمود الوراق » ص:‎ )١( 

(؟) انظر كتاب سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي » ص : )35١19(‏ . 

زضة البيتان لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وهي في ديوانه» ص: ) 9 )2 . 
دب 1 1 221112131010101 


8 85855585858545 هه وه ههه هه هه همه ممصي 
6 > وه هه 5 5 ل 5 5 5 
التَطّؤُف فِي أْصُوْلٍ الْتَصوّفٍ 222222722222222 22 2211205 
-/ -_ هف 


ه- و 
و عن سر الله 


وقال عمرٌ بن عبدٍالعزيز ”ا رحمة الله: "تَذَكَرُوأ الحم فَإِنَ تَذَكَرَهَا شْكْرٌ"7")» ومن 
شكرٍ اللّسَانِ أيضاً شْكْرٌ الوسَائطٍ- وهم مَنْ أجرّى الله الخير على أَيدِيِمْ -وذلكٌ بالتّناءِ 
عليهم والذّعاءِ كَمْ في حَدِيثِ التّعمانٍ بن بشير رَضِيَ اللهّعنهما أن الرَسُولَ صَلَّ الله 
عَليه وآلِه وصَحْيه وَل قال: من[ يَشْكْرٍالقَلِلَ ل يَفْكْرِ الكَِي ومن لَيَشْكْرٍ 
لاس يشر لله عَرَّ وَجَلّ1". وفي الحديث القُديِيّ: عَبْدِي؛ لتَشْكْرْني إِدَا كشْكز 


ره بير 2ه رم سه وه 03 
حريت النهمة عل يدنه 0 


سٍ-8 
٠.‏ 


مَنْأٌ 
)١(‏ هو الخليفة الصالح والإمام العادل أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان» خامس الخلفاء 
الراشدين » ولد بحلوان-قرية بمصر- وأبوه أمير عليها سنة (71)ه»ه وأمه بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب» جمع القرآن وهو صغيرء وبعثه أبوه إلى المدينة فتأدب فيها وتعلم» كان قبل الخلافة على قدم 
الصلاح, ولاه الوليد على المدينة سنة (85) هه وبويع بالخلافة سنة (49) هء فمكث فيها سنتين وخمسة 
أشهر ملأ فيها الأرض عدلاء ورد المظالم» وسن السئن الحسنة» وفي خلافته رُتِيَت الذئاب ترعى مع الغنم 
بالبادية اء وقال رعاء الشاء: عدلّه كفٌ الذئاب عن شائنا » قيل له في مرضه: لو أتيت المدينة دفنت في 
موضع القبر الرابع مع رسول الله صَلَّ اللهّعَليِه وآلِه وصَحْبه وسَلَّم » فقال: والله لأن يعذبني الله بكل 
غنذات إلا التار احب ومن أن يعلم اله من أن أران لذلك الموضع أهلاه موق رغ اللعنة سية 
(١١1)ه»‏ مسموماء لأن بني أمية تبرموا به؛ لكونه شدد عليهم وانتزع من أيديهم كثيرًا ئما غصبوه؛» فسقوه 
السم » فهات بسبب ذلك وكان يعلم بمن سمه ولكنه لم يعاقبه . [تاريخ الخلفاء /١(‏ 730307)] . 

(؟) انظر كتاب المستطرف في كل فن مستظرف للأبشهي /١(‏ 0505) . 

() رواه البيهقي في شعب الإيان [71/ 517] برقم )41١19(‏ والترمذي في الجامع الصحيح [5/ ]١١‏ 
برقم »)١905(‏ والطبراني في المعجم الأوسط ]5١/54[‏ برقم (705)وني المعجم الكبير [؟/ 707] 
برقم »)500١(‏ وأبويعل في مسنده ]"8١/7[‏ برقم ».)١١177(‏ والإمام أحمدفي مسنده [7/ 10/8] 


برقم (13545) » وعبدالرزاق في مصنفه /١٠١[‏ 570] برقم(19581١)‏ . 


(؟) رواه الطبراني في المعجم الصغير /١[‏ 7 برقم ( 455 )» وفي مسند الشاميين ]١75 /١1[‏ برقم 
250 .» وأخرجه السيوطي في جامع الأحاديث برقم (57771) . 


ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل 0 
االلاعم جاح العم جلاعتللعم جلاعي جلاعي جاع التي جلك لدجلل عم جاع ادي جالع جاع لاني جلاع جاعلاتي جلك للع جل تلا ملاعم جاعتلات» جاع لعي جاعلا جع ل كل عل كلك عل 21 1 21 ا 21 1 21 1 كلك جاع ل 0 ل 21 1 21 1 21 1 
1-323 131 13 


موصو ممو صم عمو 0 7 َه 
١‏ 111 التَطُوّْف فِي أَصُوْلٍ التَصّوّْفٍ 


2 و 222 
غلراجواع 
0 أن تعمل بها العمل الصَّالحَ » قال الله تعالى: لأعْمَنوا ال 
دود شُكرا وطَليل من عِبَادِىَ الشَكور 4#[سباً: ١١‏ ]؛ فجعلّ العمل شكْرَا ورُوِىَ عن النبيّ 
0 " أنه قَامَ حَنَّى تَوَرّمَتْ قَدَمَاُ فَقِيلَ له: يَارَسُولَ 
لله أَكيْسَ قَدْ غَمَّرَ الله لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ؟ فقَالَ: «أَقَلا أَكُونْ عَبْدَا 
شَكُورًا؟» "١‏ َم إن شْكْرَكُلّْ عْضْو على حَدَيِه هو حِفْظُه عَنْ منْهِيّاتٍ الشّرع: 
نكر العنتين: أن يَشرا عبت أعبو املع وأن لاينطر بها إل 0ه 
عَليه وآلِه وصّحْبه وسَلَّم : «النَّطرَةٌ سَهٌُْ مَسْمُومٌ مِنْ هام إبليس» قال الله تعالى: مَنْ 
تَرَكَهَا عَخَافتِي أَبَدَلْتُهِ إيَاناً كد حَلاو ا "اولان الكل يدهو إلى الفكر والفكرٌ 
يدعو إلى الرَّنًا. وقال الشاعر ( 2 [من البسيط] 
اين صل عَنَامَافِنَّةٌ اللقَرٍ والقَلبُ كل أَذَاُالشُعْلُ بالفِكر 


)51٠5(مقرب )وأبو يعلى في مسنده‎ 78١94 رواه البخاري في صحيحه برقم(5877)» ومسلم برقم(‎ )١( 
وأحمد[:/ ١١؟] برقم(187577). والطبراني في المعجم الصغير1١/ 47] برقم(771)» وفي الكبير برقم‎ 
نيان ي صسحييخه برقم‎ نباو)١5١5(مقرب‎ ]8١ :م والبيهقي في شعب الإيان[7/‎ ( 
برقم(21775)) عن المغيرة بن شعبة وعائشة شة رضي الله عنهما.‎ ] 5١1 /١1ىربكلا والنسائي في‎ ”( 
والحاكم في المستدرك [17/ 7379] برقم‎ »)٠١7757( برقم‎ ]10/7 /١٠١ (؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير[‎ 
. عن حذيفة رضى الله عنه» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ »2 78175 ( 

(*) البيت لم أعثر على قائله » ولعلّه لابن غلبُون الصوري فقد وجدت في ديوانه »ص: »)7٠0(‏ قصيده 


تشابه هذا البيت تماماء نقلت منه هذا المقطع لتمام الفائدة » قال : [مخ البسيط] 
ككل نشواذث بن ماسو التظبر ومعكة الشار فق تشتطعكر الوق 
كم نظرة فتكت في قلبٍ صاحبها فق كَالسّهام بلا قوس ولاوئتَرٍ 
والمرءٌ مادام ذاعَ ين يقلَبُها في أعيُنٍ الغير مَوقوفٌ على الخطر 
يس ناظره ماف خططره لأبارك اللاسرورا جاءائقة 


رِ 
5ددبدتببد1 1 22111101010101 


تَعُدّف ف أمة | دق تموحم وحمت متم خم صمتو تو حت وحوح روحمتي تو صمتو صمركم 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
| ى فِي صورل ١‏ ل 2 بي ه ١‏ 


2 0-3 4 03 
وشّكرٌ الأَذنَينِ : هو أن لا يسمع بها ما لَا يحل له ؛ كالغيبة والنَمِيمَةٍ » وسَّائرِ 
الآقوالٍ المحَدّمةٍ » قال الشاعر : امن التعاري] 


لإ فكَينةإسهع شيبح تراك فاه وتات" 


وشكرٌ اليَدِين: هو أَنْ لا يَدخْلّ بها ما ليس لَه أخذّه » ولا يَمنعَ حقاً وهو لله 
تعالى فيهها » ولا يَضربَ با مُسلاً بغيرٍ حقٌّ , بل ولا يَكْتْبُ بهما مَا لا يجوز اكلم به 


امير 


ع 4 


2 
4. 


ولا وثِيقَةَ تَصَمَنتْ ححظُوراً كَالوَبَا وغير ذلك منّ المعاملات المحرّمة. 


م كر ب 2 موه ٠.‏ أسبه 3 امه 0 3 ص م2 م 
ود رَ اللسَانٍ: آن يحفظه عن الغِيبّة» والنوِيمّة» ولعن المسشلم» والسّبّء والكذب» 


2-0 ص 2 


. 7 0ه 01 .0 5 5 هه 2 ا ا ل ل 0 
لأنه ليس من وصف المؤمنينء قال الله تبارك وتعالى: 8 إِنَّمَا يَفِْى الْحَذِبَ ألْذِينَ لا 
. تر عق مط 0 2 7 2 01 ع 
وموس كيت الله وَأوْلكيكَ هُمْ الككزبوت #4 [النحل: 5٠١١‏ » وقال الله تبارك وتعالى : 
وَلَايضَْ يَحَضُكُم بَعَضنا 4#[الحجرات: 17]. 


وَشْكْرٌ الرّجلِينٍ : أن لَا يَمئِي بها لِلحَرَام أو لِلسّعي في القَسَادٍ » وهكذا يُقالُ في 
َاقي الأركانٍ , كُل جَارِحَةٍ بِحَسَبهًا. 


واعلخ أَنَّ تَعجيلَ المصَائب في الدنياء وتَوَاترٌ الأَدْوَاءِ والابْتِلاءِ نِعمةٌيَاطنةٌ في 


بَلايَّا ظَاهرَّةِ» وبِذَلِكَ فَسَّرَبَعض المفسّرينَ قول الله تعالى: «وَأَسْبعَعَلَكُم عم طهر 


() البيتان لمحمود الوراق » وهما في ديوانه ص: )7١7(‏ » في مقطع يقول فيه : [من المتقارب] 
كحخَرَّمِنَّالشّرقٍ أوساطها ‏ وَعَدَعَ نََالافِبالْشكبه 
وَسَمعَكَ ضُن عَن سَاع القَبيح 2 كَصَ ون الإسِانءَن التطلدٍيه 
كعم ةإ سيوع القبِيح ‏ شري شٌلقائلِ وقاتٍِه 
قَكَم أَزْعَجٌ الجرصٌ من طالب 2 قوف الت قفي مَطبه 


3د“ 1<1«1«1خ121ظ2 


هوه هوك 11 0 | وه امه 

١ 4‏ 1ك حل لق جل 1 جل ك4 جل لم جل لك جل ل جل لخم جنر لب جل ل جل لم جلك لد جل لي جل لم جل 1 جلي لم جلك للك جل ل جلك للم جل 41 
6 ا توف فِي صُوْلٍ التَصؤّْفٍ 

م اجا م مو م1 م تمق مما مج م مو مو مز مالم مف موا م مك 


طن ازنك ناعمل الاو الملاكزة م افيا نه النُوابٍ فيجبٌ الشّكد 
عليهاء وفي الحَدِيثِ عنه صَلَّ الله عليه وآلِه وصَحْبه وسَلّم: «مَنْ أَعطِيّ فَشَكَرَ وابِيْلٌ 
صَبَروَظْلِمَفَقَرَوَظلَمَفَاسَْفرَأولنك لم أن وَهْمْ مفْتَدُونَ»!"). ومن الشّكرٍ 
أيضاً التَواضعٌ» والتَدلُ مع لتحم وَالمعْرِقَةُ بِالتَقَصِير عن الشّكر » وَالاعيِدَارٌ إلى الله 
تبارك تعالى من وليه أعني الشّكر وحَدَم الوفاء به وله تعالى ود القائل: [من الكامل] 
ومن الرركسة أن تشكري فينايت عَم فَمَْت وَأَنَ رك نَاطِقٌ 
اق الشخيف تمك انمه ادر هيا ةا فين اكنبون سمارت" 
ولصفي الدين الحلي !"): امو الظريل] 
سَأهْكْرٌ ثعال ادي لوجَحَدثها أقرّهاحاليوَكمهايرَي 
وَف خُسنٍ حال الرّوض أعدَلُ شاهِدٍ 2 بُقِرّباأسدتإِلَيويَدٌالقَطدل) 


وقال محمود الوراق: [من الطويل] 


م 42م 
ا 


إهي لَكَ الحم دٌالّذي أنت أهنه كن قا تين نه يد أماة 
)١(‏ رواه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير [/1/ ]١١١‏ برقم :57170 )» والحافظ أبو نعيم في معرفة 
الصحابة [١١/118؟]‏ برقم (7751) » عن عبد الله بن سَخْبَرَةَ عن أبيه رضي الله تعالى عنه. 

(؟) البيتان لأبي تمام » وهما في ديوانه » ص: (75907) . 

(؟) هو العلامة أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن علي الطائي» شاعر مشهور أديب وبليغ» ولد سنة 
(71)ه نظم الشعر وله سبع سنين, فلما بلغ الحلم اشتغل بالعربية والأدب حتى بلغ الرئاسة» رحل في 
البلدان وتقدم في علم الأدب والشعر وله النظم الرائق الفائق» ومدح النبي صَلٌّ الله عليه وآلِه وصّحْبه 
وسَلَّم بقصيدته المعروفة بالبديعية» وله ديوان كبير» وطارح أهل زمانه في الشعر وأثنوأ على فضيلته» توفي 
رحمَهُ الله في بغداد سنة (٠1/5)هء][المنهل‏ الصاني (7/ .])١77‏ 

الوح ا كاه عاد 


0 11 2 02 اهرما 1 عه 0 7 0 22222 212 2ه ههه موه مومهم ومو جموهموممومموجفو 
0 500 1 1 0 ا لاسي جااء لعي جاعلا جالع ل كلك جع ل كلك جاع ل كل جاع ل كلك جاع ل كلك عل كلك جاع ل كل عل كل عل كلك عل كلك جاع ل 0 


تَطّذّف ف أَصول الْتَصدذ 1 ا 01 
2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 ا 1 1 1 
| ف فِي أَصْولٍا ا ا ل ل ل ل لل هه ١‏ 


منى ازددثٌ تقصيراً تزدني تَقَضلاً ‏ كان بالتقصير أُستَوجِبُ القَضلا (") 

والشّكرُ يكوثٌ بالقلب وباللمانٍ وتائر الجرّارح : وهر الشّكرٌ الاْطٍِلاسي ؛ 
ذهو صَرْفٌ العَبِدِ جميع ما أَنعَمَ َم الله تعالى به عليه إى ما خلِقَ لأجله » فإنْ صَرََها في 
وقَاتِ سُمّيَ شَاكِرَا» وإن صَرَّقَها فيآ أواحوشقي شكوراء والونل عل أذ الشكر 
ذَلِكَ كليل قال الله تعالى: ورين حادق اكور 1#سبا: 11 أَيْ قليلٌ الموّفقٌ على أَدَاءٍ 
الشكر بقلبه ولِسَانِه وسجوَارِحه أكثرٌ أُوكَاته قليلٌ..!. 

واعلم بن شر انهم انيثال أواء مِرِ الله تعالى واجِيِئَابَ تَواهِيهِ واجبٌ شَرْعَاً على 
كُلَْ مكلت يَأنَمْ بيك إجماعا وكذا الشّكوٌ لقي بمعتَى اعتقادٍ أن الله تعالى هو المي 


200 


| 


لحققة 


نعم لا غَيرُه في الحقِيقَةٍ ل ينقسمٌ إلى أقسام: : شك باللسَانِ وشّكرٍ بالقلبء 
شك يلب الزية .وش أ آم شكز الصا هو طق الس باكر وآ 


ام 


الزية فو 365 الول الداصى لربه فأوعده بمزييهه وآما شكدالأداء هو شكر الألطنباء 
وعم وا ار تر نع وريد بعص را 
من شكر الآداء وهو العَطاءً لله لِلضْعَمَاءٍ والمُمَرَاءِ وانظز إلى قوله تعالى لآل داود حيث لم 
يقبل منهمْ شكرٌ اللسَانِ فقط بل قال سبحانه وتعالى :لأعَمَنوا َال اود شكرا © [سبأً: +1]» 
ثم قال جلّ جلاله: (وَقِلٌ ةعاق القك و #زبياة 1 قهدا نفك زافبيها أن 184 
العَِيّ إذا قالّ: الحمْدٌ لله الذي أعطاني؛ مُتَرَفَعاً اله » وجَارُه يَكَضَوَّرُ جُوعَاً حَارِجَ بيته 
أن هذا الشّكرٌ يد مَفُْولٍ اله لأنه اعم ِلشَِّيٌ اضر إلا بأَداءِ الصّدقَة والبَدلٍ 
وسَدٌ قَاقةِ الججائع المحتّاج » ويِجِبُ الشّكرٌ على كُلُّ مخلوقٍ لله تعالى في السّرَاءِ والصَّرّاءِ . 
5 56 


0 اا ع ا * 0 


22222 2 22 011 2001 وه م ف 
1 1 0111 التَطُوّف في أَصُولٍ التَصّؤّْفٍ 


رو م و 
حفيقة التصوف 

التَصوفٌ كُلّه جد لايازجه عَزْلٌ» وله ثَلانةُمُرْتَكَرَاتٍ: عِبَادَةٌ» وطَهُرٌ وقُرْبٌ 
إلى الله تَبَارَكَ وتَعَالَ فالعِبادَة تَنقَيِمْ إلى ثّلانةٍ أقسَام : عِبَادَةِ وعَبُودِيّة وعَبُودَقٍ 
َالعبادة: هِيَ ما عليه العامة ؛والمبُوويةُ: هِيَ ماعَليه الحرَاصٌ » والمُبُوقةٌ : هِيّ ما 
عَلَيهِ ححوّاصٌ الخَوّاصٍ فَالعِبَادَةٌ هي عِلمُ اليِينِ » وَالعْبِودِيةٌ هِيَ عينُ اليَِينِء والعْبُودةٌ 
ووس القن َالتَصَوّتْ كله ادكه إذا تقلت هذه الآداك كفل التَسْدِوف؛ ولا 
تحصلٌ هذه الآدابُ إلا بِالتَوْفٍ عليها من قِبَلِ شيخ مُرَبّ » والشّيحٌْ هوّ الدَّالُ على الله 
موررايو اه ا عل لبر صرت ا اد اا 
وصحى ا وت برداز ااا راو زرو ل و 
وشَّرَسٍ الأخلاق . والنّصوفٌ لَحَمْرِي إِنَّهِ كَدارٌ كل ف فَضِيلَةَ وليسّ مَظَاهرَ ظَاهرَةٌ؛ بل 
0 بدي كرف يب عَل الاك فيه أذ يكو ارا بأحواي لكريم مم بعلم 
الفقَهِ وأَضُولِه وقد عَرَّ في هذا الزَّمانِ كَثِيدٌ من أهلٍ السّلوكِ والآدّاب. 

والذّكرُ هو الأَسَاسٌ لسَالكِ النَصوفٍ ؛ إِذْ لا يَرْقَى مَراقِي النَصوفٍ إلا ذاكرٌ لله 
تعالى في الَلْوَةِ والجلوَةِ » غَيرَ مُتصَنّع بطاعةٍ وعبادةٍ » يكون بوه وجَهُرٌه سَواءء أن 
العمَل لأجل النّاسِ شِرّْكُ » وتّرك العَمَل لأجل النَّاسِ رِيّاءٌ والإخلاض أن يُعَافِيَكَ 
لادان ويك نالاشيدى الفقي رن عياض (! ردق ال عنه: 


)١(‏ هو الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام» أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء التميمي 
الخراساني . شيخ الحرم المكي . من أكابر العباد الصلحاء » كان ثقة في الحديث» ولد بسمرقند 
سنة(5١٠)ه‏ » رحل في طلب العلم » ثم تعبد وانتقل إلى مكة» ونزها إلى أن مات » وكان ثقة نبيلا فاضلا 
عابدا ورعاء كثير الحديث » وحدث عنه خلق كثير منهم الإمام الشافعي» ورُويّ عن ابن المبارك أنه قال: 
ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عياضء ومن كلامه: "من عرف الناس استراح ". 
توفي رحمّة الله سنة (/11) ه.[ أعلام النبلاء (4/ .])57١‏ 


2220222 22212202202 2227 22 2 2 20 2 2 ا 2 2 2 ام 
طّ حل ل 1 1 حل كل جاع ل كلك جع ل كلك جاع ل كل جع ل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل 2 
1د < 21111111 


16 1 189 [ |[ [ز[ز2ز2ز11111010111010101012 
قف 7 4122 طلم 12 41 طلم جل 41 جل 42 جم 1 دأ 41 طن 1 جل 41 جل 1 جأد 41 جل 1 جل 41 جل 1 جل 41 جل 411 ج411 ج411 
١‏ لتطو فِي أصورٍ | لتَصو ا 0 22 /اه ١‏ 


1١ 5 * 1 6‏ ل ان 20 م و . م م خا د 

وقال سيدي سفيان الثوري!' رَضِيَ الله تعالى عنه: "تحن في رَّمانٍ كب عَلَيكَ 
4 1 2 عام اه )م سرمء 2 لير ب ا 4 ؟ س0 2ه و 
فيه خمسة أشياء: احفظ فيه لِسَانك. وَاخنفي مَكانكء. وَعالِج قلبّك, وَخذ ما تعرف » 
ممع عر ستيع (5) ج11 ع 07 يا يذ م ا ل ا 0006 
ل بك ماني ل ال 0 + اعرنلب» م رء 4 9 5. يو 2 (") 
يَصلح فيه ثلاثة أشياءة: السكوت وملازمة البيوتء والرّضى بالقوت إلى أن تموت : 


وفي هذا قلت شعراً: [من المتقارب] 


هيت التككوت ارت الشكوت. ٠‏ كعية خلس شبدراتيوت 
رَضِيت بقس ميته َالقِي كذ .كم ١‏ ل 


لبان ني نظ ليان 
أعالح اندي بتكرالانئته 


7 2 0 0 
مدان د دعكا امتوت 
[من المتقارب] 


د 
ب 5 2 


0 ا 7 17 9 
4 م ع يو 0 0 


- لت عر عن لال كو 8 
صباحا مَّسَاءًٌ وحتى أموت 


و و 
ع 0 


أو كب سا كديب فكي لذ “ضور ا عل اليدين الافيوث 
)١(‏ هو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة 
من مضرء كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوىء ولد في الكوفة سنة (91) ه ونشأ بهاء راوده 
المنصور على أن يل الحكم فأبى» وخرج من الكوفة فسكن مكة وطلبه المهديء فتوارىء وانتقل إلى البصر.ة 
فهات فيها مستخفياء سنة (71١)ه.‏ وله من الكتب "الجامع الكبير" و "الجامع الصغير" وكلاهما ني 
الحديث» وله كتاب في "الفرائتض" كان آية في الحفظ من كلامه: ما حفظت شيئا فنسيته» ولابن الجوزي 
كتاب في مناقبه. [الأعلام (7/ 54 .])٠١‏ 


(1) ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين (5/ 187) » من قول سيدنا الفضيل بن عياض رح الله. 


(") ذكره الإمام الغزالي في الإحياء علوم الدين(؟/ 777)» من قول سيدنا سفيان الثوري رحمّةُ الله تعالى. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 
اعم ادي جاخللعي جاعلاي جالعلاعي اللي جالعطاعي جاعتللعي جلاعي جالع العم جاالس جلعالعم جالخللعم جلاعي جلسللعي جاع ااي جاسللعم جاعلاتي جااء للع جاعلا جالع لك كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل كل جاع ل كلل عل كلك جاع ل كلك جاع ل كل عل 21 1 كلك جاع ل 21 1 


هه 1ه ركه ركه ركه ره مره مره مك ره هه هه هه 1ه درن هك ههه كه كر مدر صوره 5 61 م | وه ادقع 
١ '-[ /‏ ل جا 21 جل ل جل 41 جل لم جل 1 حلم 1ن جم لد جا 41 جل 1 جل 1 جل 1ن حلم ل جل 41 جل 1 حل لم جد لد طلم لم جل 1 جل 41 قف قف 

ا التطو فِي صُولا م 
ل ا اا ا ا 1 ا 
تح ا 1 اا7ااسااتْتْتيزبيير1ب”؟اا9797اااااااتْ 


وصَلًإفي عل المشطفى محنّدِمَنْجهةباءعَئْكَيُوت 
عَبى الآلمِنّي الصَّلاة والتَّلامْ مَدَى الذَّهِرِتَْرَى جِهَاراًصْمُوتُ 
955 56 
ع1 الذكر 
ا( 
قال رجالُ التَصَوّفِ رضوانٌ الله تعالى عَليهم: لِلذَّكرِ نَّانُ خِصَالٍ وهي : يِدَايَةٌ : 
وهيّ التّوجُه الصَّادقٌ إلى الله تعالى » وتَوَسّطٌ : وَهِوَّنُورٌ طَارِقٌ » وَيهَايَةٌ : وَهوَّحَالُ 
حَارِقٌ » وأَضلٌ: وهوَّصَفَاءُ القَلْبِ السَلِيم وَقَرْعٌ : وهرَّالوَقَاءُ» وشَرْطٌ : وهو 
الحضُورُ ويِسَاطٌ : وهرّ العَمَلْ الصَّالِحُ » وحََاصّيّةٌ : وهي المَنْح المبينُ. 
وَالذكر شور الو لآية كنا قال سبق الشبخ عمد يرم حَسان تقلا عن مشاعه 
نفعنا الله تعالى بهم وبِعُلُومهم ..آمينء فَمنْ أدامَ الذّكرَ تُيْرَتْ وِلَاينّه ومّن تَركّه 
انُطَوى مَنْشُورُه ورّالتُ ولَايئه» والله تعالى أعلم. 
وقالّ الله تعالى : دوو أدَكركُْ 14البقرة: 151]» وقالَ جل شأنه: طوَلْزِكرُ أله 
أَكبرُ4[العنكبرت: ه:]» وقال سبحائه :ذلك وو لذكيت14هود: 114]» وقد ورد في 
الحديث اعدو ة «أنامَعَ عَبْدِي ما ذَكَرَنِ وَتَرَكَتْ بي سّفتاة» (). 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين ‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط [5/ 57"] برقم (757) 2 
وابن ماجة في سننه [5/ 17] برقم (907/47) » والبيهقي في شعب الإيمان [1/ ]7*4١‏ برقم (010)» 
وابن حبان [”7/ 91] برقم (816)» وأحمد في المسند [71/ ]75١‏ برقم (7415)» والحاكم في المستدرك 


على الصحيحين [؟7/ 4 برقم (1875)» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . وقال : حديث صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه . 


5 ٍ 0 
21 1 1 5 1 
عع اع حاء دحاج اجاج جا ج اجاج جاجد اج جا خا 


0 


2 0 مو انعد 5 مو إ> ع سه 3 
وف حَدِيثِ اخرّ الآ يدذكرن عد ق فين ]لذ نه في مَل م ملاتكتنى» ولا 
مشو د مايه ع إّهء )0( 
يَذْكرَني في ماو إلا ذكرته في الرَفِيقٍ الأعلى) 


2 مع ع 2# 0 5 7 


0 0 2< 2 5 292 
الأولى : الفِكْرَةٌ : وهيّ مَعرفّة مَعنى الذّكر الذي تَذْكْرٌ الله تعاللى به. 


4 وه 
6 لسسع 


الثاني : الدبُ : وهوّ أَنْ تَتَآَدتِ بينَ يَدَي الله تعالى بالأدب البالغ » لأنكَ بين 
انق كلاف الل سي قرسا ل» 

الثَالةٌ : الحياءٌ : وهو الحياءٌ تمر تذكره سبحانه وتعالى. 

الرابعةٌ : حُسنٌ الهيئة : وحُسنٌ الميَة في امجيس منْ حيث الطَّهارةٌ وَالنَظَافَه وأنْ 
يكون بتام الحياء والحشْمَة . 

الخامسة : عَدَمُ التتطّع: وهوّ عدمٌ التّنطع بالطّاعةٍ أَمامَ الله تعالى. 


مه 2 + 5 
1 ا 


السَّادسةٌ : عَدَمُ اّنع : وهو عدمٌ التّصنع عَلى الله تعالى بها تذكرُه به. قال 
يزِيدَ البسطامِي رحمة الله تعالى: "إن الله على اص لخواص عبادِه رابا فإذا شَربواً 
سَكِرُوأء وإِذَا سَكِرُوأ طَابُوأء وإِذا طَابُواً طَاشُوأَء وإذا طَاشُواً طَارُوأء وإِذًا طَارُوا بَلغواًء 
وإِذَابَلعُوا وصَلُوأ وإذا وصَلُواً انَصَلُوأ وإذا انَصَلُوا الْمَصَلُواء وإذا المَصَلُواً توأ 


01 ين ع 6+ ا 038 2 م 
وإذا فَنّوا بَقَواء وإذا بَقَوا صَارُوا مُلوكَاء وهم في مَقَعَدٍ صِدَقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُمَتَدِرٍ". 


و 


وقال أيضاً: "إنَ لله تعالى شراباً ادكرٌه لأهل مَعرِفتِه؛ فإذا شَرِبُوأً طَربوأء وإذا 
ربوأ قَامُوأَ وإذا قَامُوأَ عَامُوأ وإذا عَامُواً طَاشُوأَء وإذا طَاشُوا عَاشُوَء وإذا عَاشُوأً 
)1( رواه الطبراني في المعجم الكبير ]١ 45 /”5١[‏ برقم (791 ), وفي كتاب الدعاء [؟7/ 57] برقم 
(؟57 )» وأرده الهيثمي في مجمع الزوائد ]١4/١1١[‏ برقم (171717/0)» عن معاذ بن أنس رضي الله عنه» 


وقال إسناده حسن 5 


ا ااا اا اا اا اا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 5 
عم ادي جاسللعي جلعلاي جالعلاعي اللي جالع طعي جاعتللع» جلاعي جالع العم جااخلسم جلعالعم جلاعم جلاعي جاسللعي جاع ااي جاسللعم جاعلاتي جااء لعي جاعلا جالع ل كل عل كلك جاع ل كل جاع ل كل جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل كل عل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل 


ااا ال الا 
١ .‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 1 

٠‏ ا التطوؤففي صُوْلٍ التَصو ىو 

لا ا اا ا ا ا 1 

تتح 1 الباْْيْاْْْيْبيزيررر_7+222؟“آ بإب7؟07ا67تتاااسالت 


طَارُوأ وإذا طَارُوأ طَلَبُوأ وإذا طَلَيُوأْ وجَدُوأء وإذا وجَدُوا تَرَلُوأ وإذا تَرَلُوا حَلَصُواء 
وإذا حَلَصُوأ وصَلُوأء وإذا وَصَلُوأ انَصَلُواْء وإذا انَصَلُوا عَابُوأء وإذا عَابُوا فَقَدُوا 
إذا فَقَدُوا قَتواء وإذا نوا بَقَوا "0" . 

وقال رجالُ التصوف رِضْوانُ الله تعالى عليهم: "تِِبُ عَلى المريد ترك الدّعوّى": 
فإِئّهم قَالواً: " إذا رأَّيتَ الدَّعِيٌ جائرا» فاعْلَمْ أَنَّ عله العَجْرٌ الفذّاهِر"» وقالَ بَعضُ 
مَشَّايحْنَا رَضِيَ لله تعالى عنهم: " إِذَا رَأَيتَ دَعِيَا فَائْرٌكْهُ ". 


56 6 


)١(‏ هذا الكلام ذكره الإمام ابن عجيبة في تفسيره "البحر المديد [5/ 17725" والإمام أبو اسحاق 
النيسابوري في تفسيره "الكشف والبيان [11/ 794١1]"؛‏ والإمام شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني 
الألوسي في كتابه "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني71/ 171" والإمام الصفوري في 
كتابه نزهة المجالس ومنتخب النفائس [ص: ٠‏ 15]. على أنه من كلام أبي يزيد البسطامي باختلاف يسير» 
وذكره بكامله الشيخ النازلي في كتابه خزينة الأسرار [ص:59١]‏ على أنه من حديث النبي صَلَّ الله عليه 
وآله وصحبه وسلمء وعزاه إلى كتاب وسيلة الإجابة ولم نقف على هذا الكتاب» وبالبحث والتحقيق لا 
يوجد من ذكر أنه حديث سوى الشيخ الثازلي» مع العلم أنه جمع في كتابه "'خزينة الأسرار" بين الأحاديث 
الصحيحة والحسنة والضعيفة وا موضوعة؛ وهو كتاب أنُْقِدَ كثيرا في مضمونه فضلا عن أن يكون مرجعاً 
في الأحاديث النبوية» وإن| تؤخذ الأحاديث من مصادرها ومراجعها الأصلية لدى أهل الحديث. 

ويمنعنا من القول بأنه حديث أربعة أمور: 

الأول: عدم وجوده في كتب التخريج للأحاديث النبوية. 

الثاني: أن من ذكر أنه من كلام أبي يزيد البسطامي أكثر وأرجح وأوثق ممن ذكر أنه حديث نبوي. 

الثالث: وجود بعض علامات الحديث الموضوع فيه ؛ من ركاكة اللفظ » وعدم وجوده في بطون 
كتب الحديث المعتيرة. 


3 1 عا ع واه خرر اه ال جك ٠ ٠‏ سل ذل افد لاف قز 
الرابع: ما صح عن النبي صَلى الله عليه واله وسلم أنه قال : ١مَنْ‏ حدث عني بِحَدِيثٍ يرَى أنه كِب 
ع ا عر ٠.‏ 5 0 .ا ىر 5 
فهو أحَد الكاذيين»» وف روية: «... يَرَى انه كذب...») تح الياء. 


26 2-5 855555 هه بوه م 5ه م هج 5م 5ه م 5ه 5ه 5ه بوهم وه م وهم مم موي 
هُ هه 57 ولاس - 1 ا 0 عي ذا نامي 5 اعد داعي :ءاعد 5د 5 عي مد يد 5.: ايد د حي د يد انل 
ف ل حتت جم جد لم طلا جرت جم 41 جلدم طلم ل جلت جل 4 جد 1 طلم 2 جلت جم 41 جد جد لك للم جل لم4 ج41 
| ى في اصول ١‏ كا و او 1 5 1١‏ 


ا ا ا اك 
وهيّ مَا جمعهًا بَعضُهِمْ في هَذِه الأَبيَاتِ : 1 [من الطويل] 
إِذَا تكن في الشّيخْ تمس قوافيٍ 2 وَإِلاقَدَجَال يق و نالفل 
اع رن ويَْحَتُ عَنْ عِلّْم الحقِيقَةٍ عَنْ أَضْلٍ 
يُتَاورُ ْوْرَاد بالبشْرٍ والقِرّى 2 ويِخْضَعْلِلْمِسْكِينٍ بالقّولٍ والفِغلٍ 
يُمَذَّبُ طُلَّابَ الطَّرِيِقٍ ونفْسُه مهاكة سيق فيل أ ركيم كين 
ا 21 01 

وَلَحَمْرِي لَقَدّْ عر في هذا الزّمَانِ فأضبح الحضول عل اسبح المَرّيٌ كَمَنْجم 
لوده تعن نض ادر كا اكات الوق وقد ال سند 
الوَاجب إِذَا كان المرِيدٌ ذَا عَفَل وتْبَامَةِ أن ينْتَحْبَ له الصَّاحِبَ الذِي في صُحْبَتهِ خير» 
ركو شار ودر الالعروة لطي اكد عو از رول هنا 
الزَّمَانِ» وقّد ورد في الحديثٍ عن النبيّ صَنَّ الله عَلِيهِ وآلِهِ وصّحْبه وسَلّم أنه قال: ١لا‏ 
تَضْحَبْ إلا مُؤْمِنا وَلا يَأكُل طَعَامَكَ إلا تَقَنٌّ)(" . 


. )”8( : هذه الأبيات للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمّة الله تعالى» كما في الموسوعة اليوسفية » ص‎ )١( 
برقم‎ ]١5٠ /5[ (؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط [”/ /710] برقم (7117), والدارمي في سننه‎ 
]"١0 والبيهقي في شعب الإيوان 71/ 57] برقم: (9787)», وابن حبان في صحيحة [؟1/‎ »)3000( 
برقم: (000).وأبويعب في مسنده برقم: (1718)» والإمام أحمدفي مسنده [8/7””] برقم:‎ 
برقم (7179), عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه»‎ ] ١57 / 5[ والحاكم في المستدرك‎ ء)1١154(‎ 
. وقال الحاكم : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 


1+1 !1 11<<11ظ22 


جك ههه نه وهم سه ههه كه 5ه هه هسمه ههه وهم مم مم وميه ١‏ 5 _ 1 هع م | و ول دشي 
؟ . ١‏ لك حل كط ل جل لق جل لق جل لل جل ل جل لل جل أذ جل ل انر حل ل جلك ل جل لق جلت ل جلت تلت دل لل جل لم جل ل جام 41 ف 
ا لتطوؤففي صو | - 
لت 211222122215222 221 712ا7اْْييييررر#سبسبيف7977”+”؟آ ”؟ٍ7؟ٍ_؟تتاسالتك 


و 


وقال صل الله عليه وآلدوصحبه وسلم: «المرْءٌ عَلَ دِينٍ حَلِيلِه فَلَينْظْرْ أَحَدُكُمْ 
مِنْ يحَالْ)(" لأَنّ النفس الأَمَارَةَ بِالسُّوءِ حَبُولَةٌ على الافْداءِ بالجَائِسِ والصَّاحِبٍ 
غالبا .وقد قبل بغرا أن الطريل | 
إذا كنت في قوم َصَاحِبٍ حَيارَهُم ولائصحب الأردَأقَترَدى مَعَ الرّدي 
عَنِ المووالاكنسال وفدل عو تريية كيل وين لازن نشدي" 


ا وي وم + ا ا ا 
وقال سَيدنا عل بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه ورّضي عنه : من الهزج] 


فححكق اميا اكمكاك. 1٠٠‏ عمال ١‏ اليجنا 


مججحجان الججهر: ججحجاارف إإذا سشححتينا) تلمحو الحا 


وياقسب ع4 القلب ‏ وَل حلسينَيلقةة 
يي عمييا اللسعودقال. 7اتبييحيات (اشحتصحياه 


وقال سيدُنًا عبدّالله بن علوي الحدّاد رَضِيَ الله تعالى عنه ونفعنا به [من البسيط] 
6 0 أ م 5 2" أ-ه 6ك 7 0 0 
احذر مُصَاحبة الأشرَارِ والحمقى والحاسدينَ ومن يلوي على الشّعَب( ( 
وقالَحُجَّةٌ الإسلام العَزالي رَضِيَ الله تعالى عنه:" إذا طَلَسِتٌ رفيق ايكون 
ا ا ل - 0 ُ 2 5 ا سس 4 
شَرِيكَكَ في التعليم وصَاحِبَك في أمر دينك وذنيّاك: فرّاع فيه حمس خصالٍ : الأول : 


]748/17[ رواه البيهقي في شعب الإيمان [/1/ 55] برقم (45777)» ورواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث صحيح.‎ » 0777١ برقم (607)» والحاكم في المستدرك برقم(‎ 
(؟) البيتان لعدي بن زيد وهما في ديوانه» ص: (5 5)» في قصيدة طويلة مليئة بدرر الحكم وبدائع الفوائد.‎ 
. )١50( : الأبيات في ديوانه رضي الله تعالى عنه » ص‎ )( 


(4) البيت في ديوانه رحمةُ الله تعالى » ص : (87) . 


عم عم ومو ومموم مو ممه ممو مها : اه وهم وه موه موه مو هموس موههد : اهمو 
ذا اكيم جال العم جلاعي جاسللعي جاعلاتي جالع للع جاعلا جاع لعي جاعلا جالع ل لل جاع ل كلاني جاع لاع جاعلا جلاع لعي جاعلا جالع ل 7 جللم لاع جا عي جاه كلك عل كلك جاع ل كل جاع ل كلك جاع ل كلك عل 21 ا 0 ل 1 0 
1 211121011 


0 
0 
0 
0 

0 


6 و وَل 01 ركه ف ناهر كه امس رامو ]ا ]ا ]الوا او ادوص ادو ا 11 
ا ا و ا ل ل ل رك ا ا ا ا ا ا ا 0 1 
التطوف فِيأ صُولٍ التَصَوَذ - ةا نز لل رط نه مر ريه لوط ل وق ب ةج قل 5 1 ار 5 ١‏ 


3 32 
العَفل. الثاية : حُسْنُ م الخلق قاذ بيت هر 1ه انه رهق ] للد لاكنلك قي 
عندَ العَصَب والشَّهْوَة الثَالثهُ: الصَّلاحُ » فلا تَضْحَبْ فَاسقاً مُصَِاً على مَعصِية كَبيرَةٍ 
و فقدة الرايقة د اله ا 0 شيدق فك : ب ا 

فإنَّكَ منه على غُرُورٍ فإِنَه مدل السَّرَابِ يُقَربُ منكٌ البعيدَ ويُبَعدٌ عنكٌ القَرِيب . 
ل نا 6 لاي بيو و اسه وم 
وقال: الناس ثلاثة: أحذهم: مَثله مثل الغِذَاءِ لا يستغنى عنه » والآخر: مَثله مثل 

الدّواءٍ تحتَاحُ إليه في وقتٍ دُونَ وقتء والآخرٌ: مَكَلّهِ مِمْلٌ الدَّاءِ لا متَاحُ إليه قَطء 
43 ا 0 س 5 #2 

شد ل اد اها رد لالح لاع 


3 عَلَءَ 
كله 


عَظِيمَةٌ إِنْ وُفَفْتَل ما » وهيّ أَنْ تُسَاهِدَ منْ حَبائئِه وحَبَانثِ ِ 


الا 


لاه ير ا وُعِظ بِكَيرِه " انتهى مُلَخّصاً. ١‏ 


كتوق رذ هذفان لقث الع رايع نري تجا فودااة ل فريك 
كما عَلِمَ منّ الكّلام الذي تَقَدَمَ ذكره . ورِحِمٌ الله تعالى القَائل : اليا 


ط 


كا ا ادم اليب برقي أ 5 

وَمتَالَ ذلنت أكون ونه ابقننا 
وَقَالَ آخرٌ 

جَرّى الله حيرا كُلّ من ليس بَينَا 

قبا ين ولا التي اذى 


. )77( انظر بداية الحداية» ص:‎ )١( 


افنبكن عنعن ددا اورف وأكتيفت 
مرق الي أخريت كن ليل ويك 0 


[من الطويل] 


ير اي اساي و١م‏ 
ولاستحتة ؤد ولا فعبحيارف 0 


6 ميهه 


مِنَالنَاسٍإِلَامَنْتَوَدُوَتَمْرِفٌ 


(؟) الأبيات لم أعثر على قائلها » وقد ذكرها نور الدين اليوسي في كتابه " المحاضرات " ص: (3518) . 


(") لم أعثر على قائلهم| أيضا ء وهما في كتاب " زهر الأكم في الأمثال والحكم " لليوسي » ص : (249) . 


ل د 2 دح 2 1 د در ددر د عد ع دع 


ام 0 00 لاعن حنوت لاح امد د اخن 


م م0 ممه ومو وممومم ومموم يوم مومه 
5 كلك جاع ل كلك جاع ل كل جاع ل كلك جاعل كل عل كلك عل كل جاع لل كل عل كل جاع ل كلك جاع ل 


تك كه ممم |51 21 عم | و ع 8 سقع 
لم جام حلم حلم لم جلع لم جلممه جلن 11 ف 59 
ل 0 التطو فِي صور | - 


2 
14 
1 
14 
1 
1 
1 
3 
ا 
0 
1 
2ك 
1 
ٌ 
1 
م 
ب 
1 
1 
2 


2 


وكَأنَّيِي بلائم يَلُومُي بها أورّدثُ في هذا البَحث ‏ لِكَونٍ مِنْ أبناءِ هذا الزَمانِ 
وإني لَسْتُ الم من مَذِه الخصَالٍ » وإ مُمَارِلكٌ لهل هذا الوَقْتِ في قبِيح الفِعَالٍء 
رذ 0ك نر لساري 
فأقولُ ليس قَولي في هذا المبحَثِ من بَابٍ تَرْكِيَةٍ النَّمسِ مع إعَابِةٍ غيري » كيف 
والتدل هع الآمانة بالشويه ولكن تن بات تويعها عل الأمور الف لاقل متها 
إلا القَلِيلُ» ومن باب رُويةِ تتقصيرهَاء فَنَقَولُ ما قَالّه الله تَعَاى: ممَالَارَينا ليآ سنا ون 
ل تَدْفْرَ لكا وَيَيحَمَنَا تون مِنَ الْكَسِرنَ 4[الأعراف: 1]» ونقول أيضاً ما قاله ربنا سبحانه 
وتعالى : #إرينَا لا مُوَادِذْنَ] إن سيا أو لَخْطَأَنا 4 [البقرة: 41183 ولَقَدُ ابْتَلِينَا برّمَانٍ عَزَّ فيه 
الصَّدقٌ وقَلّ فيه الوّفاء يعاركر مَشْعُولاً بعيب أخيه غَافِلاً عن عيوب نفسه. 
ورَحِمَ الله المّقِيه الّويب أحمد بن عمرٌ باؤيب الحضرمي7') حيث قال: [من البسيط] 
رَىنَاسٌ هذا الدَهِرٍ أغلبهُم كالغز فافْهَمْمنَالمعُزالتَائِيلا 
كلَّتَرهعَويَأعن مَعَاييه وينتِقَاوٍعيوب الئاس مَْغُولا 
عرَّالوَفَاءٌ وقلّ الصدقٌ بَِنْهِم د أصبحٌ مَْوكاً وجَهُولا 


ا 


إني 


كنشاف اليه مييقت ناي ا 1 1 122 كن 
شعائر الدين أضحت بينهم هزؤا حتى لقدعدأهلوه مَهَابيلا 


و 10 2 
وقلت مذيلا لما أيضا : [من البسيط] 


ا 


)١(‏ هو الشيخ الفقيه أحمد بن عمر بن سالم » باذيب » الحضرمي » الكندي » الشافعي » شاعر وأديب ولد 
بمدينة شبام سنة )١711(‏ هء ونشأ بها ءأخذ عن كثير من شيوخ عصره في شبام وتريم وسيئون » وله 
ديوان من مزيج القصائد . وله قصيدة طويلة في هجاء الإنجليز ترجمت للإنجليزية واتتشرت بينهم » 
فيات بعدها مسموما ولعلهم سموه» في سنة (/17١)ه‏ . [تاريخ الشعراء الحضرميين (5/ 57)] . 

(') لم أقف على ديوانه. و الأبيات في كتاب تاريخ الشعراء الحضرميين (737//5) . 
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و4 جا اع جاع عي جاه عي واعاع» جل تي جاع لعي جاسم ولت جالع عات جاع لع جلع ات دامع طلعلم ل طاعاع» جا م ولع اع طلملم عل دلع كم حك حل كم طلم كم طلم 
“د11 !| [ 212121 


ألتما ّ ف ف أ 1 )التص ّ 0 
> جلك جا ادم جا ا جا ات جاء ام جلك جد لت جا لاك جا ادم جد جا لد جد ادم جا 
| ى فِي صول ١‏ 2 هت ١5‏ 


ماذَاك إلا أَرَاد للْهَفِ هفَوَتهِمْ 


انا لع اكيس بتكت 
مَابَالُ أكلِك لحم العِلّم عن كَذِبٍ 


قَضدُ التَمَرّقٍ في الأحباب عن جَدَرٍ 
رَمَاهُمُ الله من اكوا كَذَائيّهمْ 


8 1 + 57 00 ع 
أقولهذاولا فقَدالِغيبَيَكُم 
وَرَادقسسا ترفسا رن بخدمكتبه 


كن كسان ياك لآ سك أهيذا 


5 6 ا ا 7 8 1" 
قدأنزلاللهفى الغيّات تنزيلا 


أهديك للحّق تفسيرًا وتأويلا 


تعن اتا الكيدات اميه 
ره 2 7 ص 
اكذوقة خاكينا بهذن التائيك 


بالققر والعذن فَاسْمعهًا تَقَاصيلا 


عاذازابة) شر اللدكر من قي 
ورا وتويك #تانياً وتيسيلا 
ايبارا انيه وتمليلا 


3 ص 8 7 74 2 07 200 إن 2 5 
وأمّا النّعاونُ على فعل الخير فَمِنْ أعظّم الْأَسْبَابٍ المجْلِبة لخير الأمّة الْجَاليةِ 5 
حرق 2 عن ”عن 2 1 03 د ا ا ا 0020 
عنيمه» وفل أمرّ يها الحق سَبحانّه وتعالى فقال: فا وَتَعَاوَنوأ عل أليرَ والتترق كل كارا عا" 


صد -< 


2 سرج يرح سر 1 0 7 + ساو صه سام سس 5 
لْإِتمِ وَالْعَدَوانٍ 4 [المائدة: ؟] » وقال الله تبارك وتعالى : «وَالْعصَرٍ © إنَّ الْإِضَنّ لتى خْسَرٍ © 


ع عبر عن د 
_- 


القت اموا وعيوا الصدلكي وتراضوا بالحى وََاضوا بالقثر الس 0-1 

وقد قال إِمَامُنا السَّافِِى رَضِيَ الله تعالى عنه : " إِنَّ النّاسَ أو أَكَرَهُم في غَفْلٍَ 
عن تَدَيُرِ هَذِه الآية "(2» فتَعاونُ النّاس عَلى أمر يعد من الأَسْبَاب الميَسّرَةَلّهء لاسبّ) 
في أمور الخير من إِظهار شّعَائرِ الدينِ » وإزالَة المنكراتٍ المأَنُومَة » وغير ذَّلكَ من كل 


مَا يُطْلَبٌ إِقَامَنْه أو رلته قال سَيدِي القَطْبُ عبدٌ الله بن علوي الحداد: [من الطويل] 


3 
- 


)١(‏ انظر رياض الصا حين للإمام النووي» ص: »)١57(‏ وذكر ذلك الحافظ عماد الدين ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم [751/ 19]» بلفظ: " لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم " . 


“د11 1<1<1خ121ظ2 


212222 2 22 011 2001 صُوْل 0 َم ف 


000 3 ار )1 

مُظاهمَرةٌ الإخوَّانٍ افر مُقَرَّرٌ عَليهيَدُورٌ السَّأَنُ فَاسْتَوص بالخ !") 
م مه - 28 1 سًٍ 00 0 

والإِعَانَة على المحَاصِيٍ شَّرٌّ لِلمُعِينِء بل هو مَوْزُورٌ وَزْرَ المحَانِ عليه » لما وردَ في 

القرآنٍ العزيز قال الله تعالى:«إوا تَاووأعَلَ الْإِوَالْمُرَونِ 14امائدة: ؟]» أَيْ لا يعِنْ بتعضكم 


0-98 اي 
ًِ وه 2 م - إن 73 0 ىس 


بُعضاً علي فعل إثم أو عُذْوَانٍ » وهوّ الظلمُ وحجَاورَةٌ الحد فيه » وقد قال صل الله عله 
لشو مَنْ أَعَانَ عل مَعْصِيَةٍ ولو بشَطْرٍ كَلِمَةٍ كَانَ شّرِيكاًلّه فِيهًا) !". وقالّ 
صل الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دعا إلى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَّ الإنّم مِثْل آثام مَنْ تَبِعَهُ لا 
00 ذلك مِنْ آثامِهمْ شَيْئَاً!" . ومن الإعانةٍ على المعَاصِي دلالة كُلٌ ظالم على الظّلْم: 
ومنها ليم القن البطل المسائل في موا ليشتَج بها على بال توصلا صلا لِأَحذٍ أَمْوالٍ 
النّسِ بالبَاطل » فإنَّ ذلك يعد إعانة على المعصيّة وهّذا هو الفقيةٌ الصَّارٌ . 

و ا ري اد لاا ا 
ومن قَلبٍ لا يخْشّعُ » ومنها اله لمسلمينَ على عَورَاتِ بعضهم بَعه بتعضاً» وذكرٌ عيب 
أحدهم لِيُحْتقرَ ويُؤْدَى لاعلى سَبِيلٍ التّحذِيرٍ » فهذه كلها إِعائةٌ على معَاصي الله تعالى ‏ 
وبق الكثة والانفو نت م هزه الأمون» والله يدق مز يشاء إل تراه السبيل: 


. )”9/( انظر ديوان الإمام الحداد » ص:‎ )١( 

00( م أجد تخريجه ببذا اللفظ في كتب التخريج , والمعروف في كدب الحديث قوله صل الله عَليه وآلِه 
وصَحُبه وسَلّم : مَنْ أعَانَ عَلَ قَذْلٍ صُسْلِمِ بشَطْرٍ كَلِمَةِ لَقىَ الله يَوْم القِيَامَةِ مَكْتُوبٌ عَلَ جَبْهَتَهِ آيِسٌ مِنْ 
رَحْمَة الله»؛ رواه البيهقي في السئن الكبرى [8/ 17] برقم (/221778» وفي شعب الإيمان [5/ 57 ]برقم 
(25))» وأبو يعلى في مسنده برقم( 2040» وروى البيهقي في شعب الإيمان [5/ ]١١7‏ برقم(0771757. 
والحاكم في المستدرك ]1١/7[‏ برقم )7١51(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صَلَّ الله 
عليه وسلم: مَنْ أَعَانَ عَلَ خصُومَةٍ بظلْم َيَرَلُ في سَخَطِ الله حَنَّى يَِْعَ» قال: صحيح الإسناد. 

(9؟) حديث صحيح. رواه مسلم برقم (571/5) والترمذي في الجامع الصحيح [5/ 75] برقم (75717/5)) 
ومالك في الموطأ برقم(94 25٠‏ » وأبو داود في سئنه برقم (5711)؛ وروا أحمد برقم (10 41). 


هم وعموعمة ا ا 0 ل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0" 
جك ا 1 حك ا ا 1 ب جل جل جل جك 
ان 55 ل 2 و ع الحم ل 31 


6 صول ول هع ا ف ار و ره درو رف ترم دو ره سو صو حر احرص حرف حرو دو م ري 
لحرت جم جد لم جلك طلم جم 41 جلدم جام ل جلت جل 41 جد 1 جل ا جلت جم 41 جد ل جلد لك للم جل لم4 ج410 
التطوف ف ا ا 7 5 ١‏ 


2 2ت 1221| 
َو و و 07 و 
حقوق|/ / 
- - 
038 


واعلّمْ أَنْ للمْلم عَلى أخيه المسلم ثَلاِينَ حقاه رَوَى صاحبٌ كتَّابٍ الثََغيِبٍ 
والتّهِيبٍ في باب قَضَاءِ حوائج اللي : »عن أميرٍ المؤمنينَ عل بن أبي طَالبٍ رَضِيَ الله 
عنه وكرّم وجهّة قال: ل «لِلْمُسْلِمٍ عل 
امُمْلِم تَكَانُونَ حَمَا لَابَرَاءََلَهُ مِنّْهَا إِلَّا بِالْأَدَاءِ و الْعَفْو : يَعْفِرُ زَلَنَهُ ويَقْبَلُ هديّته» 


سه سا تر 2 


م 608 ا 6 سر بتر لي تر 8+ مره سس لو 
ويرحم عََرْتَهُ » وَيَسْدرُ عَوْرَتَهُ » وَيُقيل عَثْرَتَهُ ‏ وَيَقْبَلْ مَحْذْرَتَهُ وَيَرُد ركه وَيْدِيمُ 


00 


2 رعو لههء تر لو | يروي .2و 

دصيحته » و خَلَمّة » وَيَرْعَى ذْمّتَهُ » وَيَحُودُ مَرضَئَهُ » وَيَشْهَدَ مَريَكَهُ وَنجِيِبُ 
ورهءةو لعسٌ. امشو رةه اوضق وهو حو ف وار و لعو ام رات 0 
دعوته » وَيكَافِوحْ صِلَبَهُ » ويه شمن وكيير لطوكة)وقتط حلياتة ريصق 


عه و 


شعو 8 وسو ل مز 4 4 58 2 2-3 ا عو 
حَاجمَهُ » وَيَشْمَعٌ مَسَأَلَتَهُ » و وَيَقَمَ|ا, شفاعته » ولا نيس مَقصده » وَيشمت عطسّته » 


ررق صَالتف ورد ا 0000 
0 و ل ل مِنْ احير 
ما حب لِتَفِِْ وَيَكْرَهُ لَه مِنْ اشر مَايَكْرَهُ لَِفْسِهِ وَنَ أَحَدَكُمْ لَيَدَعٌُ مِنْ حُقُوقٍ أَخْيه 


54 


يناعا 5 يَدَعٌ تَشْمِيتَهُ عَلَيْهَاه فيْطَالِبَه يَوْمَ الْقِيَامَة» فيُقَى لَهُ يبا عَلَيْهِ 6!').اه 


56 6 


)١(‏ ذكره الدميري في كتابه [حياة الحيوان الكبرى (7/ ])7١‏ بهذا اللفظ وعزاه إلى كتاب الترغيب 
والترهيب » ولم أجده في النسخة التي بين يدي من كتاب الترغيب » وقد ذكره الحافظ المناوي في فيض 
القدير['/ ]"4٠‏ برقم (7097/7) وعزاه إلى كتاب روضة الآفكار للأصفهاني » وهو في كتاب البدر المنير 
لابن الملقن [4/ 15٠‏ » وفي كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة لأبو الحسن الكناني [7/ 709] . وله شاهد على 
بعضه في صحيح البخاري )1١40(‏ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ اللّهعَليه وآلِهِ وصَحْبه وسَلَّم : «حَقٌ الُسْلم عَلَ 
المْملم تمْسٌ رد السّلام وَعِيَادَة المُريض وَاتبَاعٌ الجنَائِذِ وَإِجَابَةٌ الدَّعْوَةٍ وَنَشْمِيتُ الْعَاطِسٍ). وقوله: 
ل سك و ال 


3 
24 


11 1 له 5 2111 7 7 22 212 212 2 21 2 1 2 1 2 1 ل ل ل 1 100 


اك ك ناك هك وادذك 5 الك ااككاقاك كاواك هك ادك ناكد واكدد 9 1آ. #٠‏ وه 4 . 
7 323020220322372 التطوة ف في آل صُوْلٍا تصوف 
- زو -_ 
جح 2 01 ارب _اباتتتباات تس 


سم ” ور 
| و ص ححمنت ى 
داب الصوف 
3 5 رس ره م 7 3 
ِلنّصوفٍ آدابٌ يِب أن يَتَحَلٌ بها كُل مُرِيدٍ لسلوك طَريقٍ النّصوف» قال سيدي 
ع 4 0 3 5-5 م 03 
الشيخ أبو حفص" "أرَضِيَ الله عنه: "النّصوف كله آدابٌ لِكُل وقت أَدَبّء ولِكل حَالٍ 
أَدَبّْء ولكلّ مقام أَدَبٌء فمنْ لَزِمَ أَدَبَ الأوقات بَلمَ مَبْلَعٌ الرّجَالٍء ومن ضَيّمَ 
ل 5 ل بر رن و راع هيعو د 2ع 2 
الآداب فهو بعيدٌ منْ حيث يَظَنْ القزْبٌ مَرْدُودٌ من حيث يَظنٌ القَبُولَ فَأَدبُ الظَاهرٍ 
عنوانٌ أَدَبٍ البّاطن"7". وقالَ بَعضُ المشّايخ: "الجعل أَكبَكَ دَقِيقاًوَعِلمَكَ مِنْحا"(", 
ومن فَضِيلَةٍ الآداب أنها تُلحِقٌ منْ لا نسب له بِذَوِي الأنسَّابء وَتُصَيُ الوَضِيعَ شَرِيفاً 
01 0 دن ون بو 6 8 0 5 و 3 
والدَيَ رَفِيعا ولِذلكٌ قِبِلَ: "من تحبسْه الآدَابٌ الدَنِية تُطْلِقَه الآدَابٌ المرْضِيَّة". أي: 
00 55 2ح ستو و ١‏ مار اق ل الو ا 0 وكه عرو بوي ري + 
من يحبسّه عن الارتفاع مع الكبرَاءِ نَسَبه الوّضيع يطلقه إلى طلب العلو أدَبه الرّفيع قال 
7 2 
عدن الس امن الرجز] 


)١(‏ هو الإمام أبو حفص شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله القرشي التيمي البكري السهروردي» 
فقيه شافعي. مفسر وواعظء من كبار علماء الصوفية. ولد في "سهرورد " سنة (079) ه » كان شيخ 
الشيوخ ببغداد» صا حاً ورعاً كثير الاجتهاد في العبادة» له كتب كثيرة » ومن أجلها "عوارف المعارف" , 
وكان له مجلس وعظ يتكلم فيه بكلام مفيد » ويحضر.ه الهم الغفير. وحصل له قبول تام » وقصد من 
الأفاق» واشتهر اسمه. وتاب على يده خلق كثير وصار له أتباع كالنجوم » وكان كثير الحج؛ مليح الخلق 
والخلّق» متواضعاً جامعاً للمكارم. ما للمال عنده قدر» لو حصل منه على ألوف فرقها. ومات ولم يخلف 
كفناًء ولا شيئاً من أسباب الدنياء أقعد في آخر عمره » فكان يُحمل إلى الجامع في محفة» والحج كذلك, وما 
أخل بأوراده إلى أن دخل في عشر المئةه وعجز وضعف. فانقطع في منزله إلى أن مات رحمّةٌ الله تعالى» سنة 
(717) هه ببغداد.[طبقات الأولياء ص: ؛ 5» الأعلام (4/ 17)]. 

(؟) انظر كتاب إيقاظ ال همم شرح متن الحكم (ص: 857) . 

(؟) العبارة قالها الإمام مالك للإمام الشافعي رحمهم الله تعالى» انظر كتاب العهود المحمدية 7/11 5]. 


هعم مم م مم مم ممم مم مم مم مم مم0 مه ممه م مومهو ص مومهو م مومهو مهو 
ع ا جاء لدي جاع اع جاه للع جاع اد جلء لدي ولعت جلك لدي جل اد جلء لد ولعت جا جلع اد جك ل ولع جلما جاع جد جل جك جل جل جك ل جك جك جل جل َك 
ر تيد لد للد لد له 8 


9 0 9 07 اوها ا ا 
لتطوة 57 لالص 9 لي نعي د كاحي 5 ته جلاعي عم ك امي كل تي كلم كاحي ل كاج كل لعي كلم لاحي لك عي اي 0 ا 
قف 0 طلم لجان هلم 0 حل تلك دل لك دل دل طلم 401 . 0 0 00 00 ل لل 6 5 ١‏ 
ا في أَْصُول ب 00 0 


3 


قَالقَومُ بالآدَابٍ عَقَاسَادُواً هِنْهُاسْتَفَادَالقَومُمَاانْكَفَادُو!') 

أَيْ ؛ مَا سَادَ القَومُ وشرّفُواً إلا بالأَدَبِ مع الله تعالى » ومع رسولٍ الله صَلَّ الله 
عل واله:وضخيه وعلو نومع امباخهع ومع كان التتلمين»«وفال شبيري الشيخ 
و لا اك ات ال الأن غنوان الصناف وخرة لاقيف 
إن كانت العَفلة مع حفْظٍ الأضْلٍ غير قَادِحَةٍ. وقال بعض المشايخ: "إنما كان الأَدَبُ 
سند يلفقير أي مُعْتَمَدَاعَليهويَرْتفع به إلى مقام الأكابر ديناً ونيا أن الوب مجبوكة 
على حُبٌ أهل الإحسَانِ والتّواضْع للم فإن أراد اللحُوقٌ بأ بِرالدّينٍ كَانَ أدب 


مَعَهُم سَبَاً في التِحَاقِه ‏ خوك آراه الأخرق باكر أفل الذها كان اختعنه فاق 
لحوقه بهم؛ لآن الفلوك غير لتهل تخت أهز اهنا 
01 ص ص 


0 بالادب مما لله لله تعالى 
أدب العَوَامٍ معَ الله تعالى بِامْتثَالٍ أمِه الات تبيه والاسْتِسْلام لِقَهْرِهِ . 
وأَبُ الخواص مع الله تعالى بالإكثّارِ من ذِكْره ومرّاقبةٍ حُضُوره وإِينَارِ يِه ؛ 
وراد الشَّيحْ زروق: حفظٌ الحدُودٍ والوّفاءٌ بِالعُهُودِء والتَعَلنُ بالملكِ الوَدُودِء والرّضَى 
بالموجُودٍ وبذُلُ الطَّاقةٍ والمجَهُودِ . 


وأدَبُ حَوَاصٌ الخوّاص يكون معَ الله تعالى بالتّواضُع معه في كُلّ شيءٍ والتّعظِيم 
ِكل شيء ودَوَام مَعْرِفَتِهِ في َجَلِاتِ الجلالٍ والجَالٍ 


56 6 


اا ع سب ممه عد ؛» وعزاه إلى كتاب المباحث الأصلية. 


1 1 0 اهرما 2 2 0 0 حرمو 0 0 هه موه هدوم مو هم وهو و مهو مو م مو مهمو م مومهو مموهم 
ااا 1 جحل 1 1 قلات جك للع جل تلا 52 نم جاع > 1 كل جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل كل جع ل كل جاع ل كلك جاع ل كلك عل 


مرو 0 مر كه مه مدر ت هرهم قر تمكو قور تور مم 2001 | و ول َه 
١ 0‏ 1ك حل ل جل 1 جل ك4 جل لم جل لكك جل ل جل لخم جنر لب جل لل جل لم جل لد جل لي جل لم جل 1 جلي لم جلك لكك جل لل جلذ للم جل 41 
٠‏ م التَّّؤْففِي صُوْلٍالتَصَّؤّْفٍ 


نملف الأي م لول كلد 
ب العَوَامٍ معه صَلَّ العَليه وآليه وصَحْيه وسَلَم باتَبٍَ َيه ويه وجا 
0 ب الخوّاص معة صَنَّ اللهعَليه وآله وصَحْبه وسَلَّم بإِينَارٍ 
محبته والاممتداء بهذيه والّحلق بلاق »فإذا َصَرُوأ في ذؤكره أو جَالت لوبهم في خب َ 
عضري أ الث عَبئهم إلى يه يسا أو فَضروا في يه ماق :أو نوأ فد 

عَقَدُوهًا معَ الله تعالى عُوقِبُواً في الس أو في المعْتَى وهو أَشَدُ. 
وأَدَبُ حَوَاصٌ الخوّاص معه عليه الصّلاةٌ والسّلامٌبالنّحمَقٍ بحُبّه وتَحْظِيم مه 
وشّهُودِ نُورِه » فإذا قَصَّرٌ العَارفٌ فيه تَقَدّمَ في حَقَ أو في حَقَّ غيره من الآدَابٍ عُوقبَ 
يالف أرق الم بوالقائك ينكل ف انقين نكن روفاك ملع دهان الا عان: 


210 


«إك الس أتَمََأ إِدَا مَتَهُمَ طتيفٌ من ألشَّيَطنٍ تَدَحكَروأ دا هم مُبَصِرُونَ 4[الأعراف: .]7١١‏ 


985 م5 


َِ 2 34 ب 7 في خخ 7 ١‏ كدي ا ىو 


أَدَبُ الأَوقَاتٍ تَعوِيرُهًا بالطَاعَاتِء قال سَيّدِي الشَّيحْ أبو العبّاس المزيي!: " أُوقَاتٌ 
عبد أَْبَعةٌ : وَقتُ الطَّاعَة » وَوَفْت المخصية. وَوَقتٌ الّمَةَ» وَوَقتُ البَلكّق» فَوَفْتُْ 


)١(‏ هو الإمام العالم الزاهد الكبير العارف بالله شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر بن محمدء 
الأنصاريء المرسي السكندريء وارث الشيخ أبي الحسن الشاذلي تصوفاء الأشعري معتقداً» ولد سنة 
هه كان صاحب فضيلة وله كرامات وأحوال مشهورة» وللناس فيه ظن حسن لا سيا أهل 
إسكندرية» وقد شاع ذكره وبّعد صيته» واشتهر بالصلاح والزهد, قال ابن عرام سبط الشاذلي: لولا قوة 
اشتهاره وكراماته لذكرت له ترجمة طويلة» ثم قال: كان من جملة الشهود بالثغرء وقد توفي رحمّة الله 
بالإسكندرية» في سنة ( 685)ه [المنهل الصاني /١(‏ 89)] . 


1111012 م مك وموم دو ووم 0 اترض ا هم مهن هه و م روحمو هدرو هدو هم وحم 
ب-0 0 0 0 20000000 


0 8 

6 1 وه م كم اكه راك دودمم لكك رك هه واكم كك رك هه واكم 

التَطّؤُْف فِي أْصُوْلٍ الْتَصوّفٍ ١‏ 
_- - اا محا تت ها 


جاه طحا كادا 12 


الطاعة نتف الل هدك شود لمق ووفك المشضية تقلط ادن مك فين التوية؛ 
وَوَقَتَ التعمَة مُعَتَكى الح متك الشكرء وُوقْتٌ البليّة مُقتَقَئ الحق منك المّنرة""0اع 
فإذاقام العبد ببذه الآداب كلها حصل له الشرف التام والمنزلة الكبرى عند الخاص والعام. 


955 56 
م يو" 2 
قال بعض العَارٍفينَ : امن البننيط] 
ا غزكنة الشيخ الاخزكسة اه تتشكشغ هنا نينا شماه 
7 مذ 1" كل الالاميذة باجنا تبكر الله 
الارفيوة قي شد اعويسيم. لصخ صا الاعسجيوانة 
#الأنيساء نراقم قعسارية الالتجياألوة فب الايسوى اله 
لاتَبِعْهُهْ ولامَشْلْكلموائراً قفَإِهم ةذهل ونًَالعَقَل في الله 
لالنشزق بالنزى والنث كريكتهم * عض هولد ناه بالا با عسوا 


بر مون ستو لضن كتير 


ا 0 7 مرو 1 > 2٠‏ 700 6 

زِيَارَةَ شَيخْه فلا يَدَخل عَلَيهِ إلا مُتَطهّرا إن تَسَهُل له وجوذ الماءء 
ااام 7 اب ٠.‏ 7 ع ع عر م 042 8 ضضم 0 -ه 
ويَعْتَقدٌ كال ولايته » ولا يَدْخَل مختيراً فَيَحْرَّمَ بَرَكَنَهُ» لأن من قَصَدَ الأولياءً بالميرَانِ 
رن را ها اه فو ري ص 01 3 0 2 
َنظرٌ مَا هَمْ عَليهِ فلا يَنَالُ إلا الْحَرْمَانَ » ومن أتاهم بالتعظيم وحُسْن الاعِتِقَادٍ نال منَ 


وإذا قَصَدَ امريد 


.]١98 /١1نايبلا وتفسير روح‎ » )3١١ انظر كتاب إيقاظ ال همم شرح متن الحكم (ص:‎ )١( 
مُصدراً بها‎ ]"7١ /7[ " (؟) الأبيات لم أعثر على قائلها » ذكرها ابن عربي في كتابه " الفتوحات المكية‎ 
. أحد الأبواب من غير أن يعزوها لأحد » ولعلها من نظمه وقد نسبها له بعضهم ء والله تعالى أعلم‎ 


ات را 1 ١‏ 0 قي 
و ل ل ل ل لح اج ا 1 


0 


| قموهم وعم وعم وعم وعم وهم وممومهوم موه موه مومموم موه موه مومموممومموممه 7١١‏ 2ن 3 التمه 
21 التَطُوّف فِي أَصُوْلٍ الْتَصّوّفٍ 


الله تعالى كَهالَ المح وحُسْنٍ الودَادِ » وينْعَزِلُ أيضاً عنْ عله وعَمَلِهِ ؛ فَرْجِعُ إلى علم 
شَيخه فيها يُشِيرُ عليه» ولا يَدّعِي عِلَّاً ولا عملاً» ولايّرى من أحواله وأععاله شيئاء بل 
يَرى عِلْمَ شَيخِه أُكُملّ من عِلْمِه وأنه مُفْتَرٌّ إليه» وإن كان أعلى منه في الظَّاهِرِ ويّرى 
عَم شييقه ارت قله لآنَ أعمال الشّيح مُعَْيرَ َه بالحقّائق» وهيّ باطِنيّةٌ قَلبيةٌ 
فيَحوِلُّها عَلى أكمل الوّجوه وأَمّهَا فِشْرَبُ من شَيْخِهِ على قَدْرِ اعتِقَاوه ويأخذٌ منْ 
مَدَدهِ على قَدْرِ صِذْقِه » وإذا كَانَ المريدٌ مع جمع من الإخوان وقَرَبُوا من مَنْزِلٍ الشّيخ 
رَفَعُوا أَضْوَاتَهم بالذّكرٍ فلا الوه لقت علا إن الل اوية» 3ا يرا الكنيد 
منْ غير نِدَاءٍ عليه ولا سُولٍ إليه » قال الله تبارك وتعالى :ل إنَالس يُنَادُويَكَ من ور 
كمرك 15210 . هذا ما لَزِمَ من آدَابٍ المرِيدٍ لِشَيِخه وعَلَيِهًا 
رلوك مخز الأبوى لاقي الاافناق لت عترق لقم ادا الفط 

ينيبو إلى الألوجية وتم يِفو تعنى الآداب مع اله عز وجل ومح وَسويِهِ ومع 

حَْقِه » آلا ترى أَنَّ الله سبحانه وتَعالى يَقُولُ في كتّابه العَزِيزٍ ١:‏ إل و بحل حَبَلٍ من الله وَحَبَلٍ من 
أَلنَّوسٍ # [آل عمران: 5] وَكُمْ من آيَاتِ أُسْئَدَتٍ المؤمِنِينَ ورَسُولَ الله صَلَّ الله عليه وآلِه 
وسَلَّم مع الله تعالى » يكفي أَنْ يَتَدَبّرَ الإنسَانُ كتاب الله تَعَالى ويّرجمٌ إليه ('2. 

ومن آداب المريد إذا قَعَد مع الشّيخ أَنْ لا يتكَلَّمْ إلا بأدَبٍ وتَوَاضُع» ولا يُحَارِضَ 
00 
تكرذ الور كاوس تسافا ردنا لقو الثااتعان. وقرن رسرلهضيل اله تحال عليه براه 


)١(‏ من ذلك قول الله تبارك وتعالى: 8 إنَا وَلِِكمْ أَمَهُ ورسوله ولد >امثوأ لذن يقيموت الصَلوة يوون الرَكَة وهم 
وَكْحُونَ 4# [المائدة: 65 وقوله عز وجل 2 وَلَوَ أ هع رصيوأ مآ 3ه أله ووَتولك وقَالواً حسما الله مَمُؤْتِينَا 
55 رخ 0 ب سس مه بو سس لس و 


أله من مضو وَرَسُوله إنَآ إل أله بوت #4 [التوبة: 109 » وقوله سبحانه: 18 وَل أَعَمَلُواً سيرك أله مله ورسولة. 


الور بعرت َل وَلَدةَ يفك يمَاَهُمعَمَلُونَ © [التوبة: 11١8‏ . 
ا 111111111111ظ2ظغ 


8 100 111111111111111 
6 1 وه تج اهم لهك ره رك 1ه كه هك هه وه هك اده ره د وده ودود رودم 
ظ- هت 


0 0 0 0ك و و و 0و 1و 1011م 
5 52 و 031 َي عي 2 و ١‏ 94 
وصحبه وسلم الذي يَسْمّعه من الشيخ » وما الشيخ إلا الذال على الله تعالى بالأقوالٍ 
3 يم ع 7 سدع > 3 سه عع م ره 
والأفعال. ومن آداب المريدٍ أيضًا أن يكون فطنا لما يأَمّر به الشيخ أو يَنْهَى عنة ويّرى 
وم 1 ل 0 3 0 000 5 5 ًُ 


96 9 
الكلام عَلاسمَاء 


5ه ادوم كيهو 216 عد 7 102 00 

ما السّماعٌ فَعَلى ثَّلاثِ طَبِمَاتٍِ: قَقَُومٌ يَرجِعُونَ بسَماعِهم إلى مخاطبة الحقّ هَمْ فِي) 
عا ره لق 14 الو 5 1 0002 عل ا د انها 
يَسمَعون» وهّذا لمخصوصٌ بأهله الكمّل لاغيرّهم. وقومٌيّر جعون فيا يَسْمعُون إلى مخاطبة 


0 2 6 0 1 7 ان « 
أحوالهم ومقامهم وأوقاتهم» فهم مُرْتَبِطُون بالعلم ومُطالبُون بالصَدقٍ فيم يشِيرُونَ 
إليه منْ ذلكَ» وقد عرَّ أَمَْاهُم إلا النَادِرَ. وقَومٌ فقَرَاءُ تُمرَّدُونَ وهم الذينَ قَطَعُوا 
7 ع 5206 0 18 سا العامة 5 3 5 هد راو و ل 5 سمه 
عاد عر وار بو رو تار و و لديا واج تاوالع فهم كدو بور 
ور 1 7 5 34 5 سر 6ه 2 
قلويهم. ويَلِيقٌ بِِمٌ السَّماعٌ » فَهُمْ أَقربُ النّاسٍ إلى السَّلامَِ وأَسْلَمُهُم منّ الفدْنَةِ» وكل 
1 40 4 2 7 و0 07 2 م - آذآ 

قَلَْبٍ مُلَوَّثِ بحب الذنيا فسّماعه طَبْعٌ تَكَلْفه وَالَكَلّفٌ عَلى صَرْبِينٍ: تَكَلْففَ المسْتّوِع 
24 لله 0 20 2 ا و 0077 50 
لطلب الا أو تَكَلَمْه لطَلَب مَتْمَعَةِ دنْيَويّ وكُل ذَلِكَ يُعَدّ عند أهل العلم والعِرْفَانٍ 
تلبيساً وحيائةٌ» تَسأَلُ الله تعالى اللُطفف منْ جميع الممَّوَاتِ والدَّعَاوِي الكَاذِيَاتِ. آمين. 


هه 


36 56 
فصل را المرد مََإُوانه 


2 ِ 0 8 0 200 

اعلَمْ أَنْ عقد الأخوة رَابطَةٌ بينَ السّخْصِينٍ كعقدٍ النّكاح بين الزَّوجِينٍ » وكما 
0 سن لق ال عم ابر" للم ور 00 7 00 
يَقتضي النكاح خقوقا يجب الوفاءً بها » فكذا عقد الأخوة فلأخيك عليك حق في المالٍ 


الك 2 200 58 م لانن رع عش 2 و2 دل 
وفي التفس وفي القلب. وفي اللسَانِ وبالعَفو وبالدعاءء وكل ذلك يجمّعه ثانية حقوق: 


اكدك واكك ادك 5 الك اكاك هك واكك واكك ادك واكدذد 8 1آ. 4 وه 8 . 
ع / ١‏ م التطو ففي ل صُوْلٍا تصوف 
- - 
لتحت 2 2212 211212222152 11ا7ت1تتتتبيريت:__7 79727 7+7+”+؟آ ؟؟67؟ٍ_؟اسالتك 


و 5 هه 50 
الح الأَوّلُّ: في المال بِالموَاسَاةٍء وذلكَ على تَلاثِ مَرَاتب: 

0 ع ديه م ره وى >2 - - م ليه ل سم - 
الأولى: أن تَنزِله مَنزْلّة أخيك وَحَادِمِكٌ فقوم بحاجته با فَضَل من مَالكٌ فإذا 


6 ساه 


وا دول رقف .عبرا تلك وساف ا 182 سد م ا تر 
بدت له حَاجَة وعندك فضلة مال سَخوت وأعطيته ابتداءً» فإن أحوجته إلى سَؤال فهوّ 


0 لق نرق نيد 1 2-6 ا :اس 8 -ه 


القَالفةُ: أنْتُؤْئرَه على تَفْسكَ وتُقدّمَ حَاجتّه عَى حَاجتِكٌ » وهذه هي اموَْبٌَ العلا 
وهيّ رُتبةَ الصَّدّيقِينَ ومُنتّهى درَجةٍ المتَحايّنَ » كّ| خكِيّ أَنَّه سْعِيَ بجماعةٍ من الصّوفية 
إل الشوكل كام يضرت رقابيج وكالة في تر اميق الور "لافار أبو لين 
التُوريٌ إل السَيّاقٍ ليكنون أول مَمْنُول» فقيل له ف ذلنك» ققال: "حبنت أن أوقد 


لك 7 4 ِ 5-0 027 و 
الحق الثانن : في ا لنفسر 4 والإعانة قي قضاء الحاجات» والقيام مها قبل السَوالء» 
وتقديوها عل الحاجّات الخَاصّةَ نا دَزجَات كالمواسأة: أذناها: القِيَام 
بِالحَاجَةٍ عندَ السّوْالٍ مم البِشَاشَةٍ والاسْتِشَارٍ وإظهّارٍ المَرَّح. وأُوسَطُها: أَنْ تَحَلَ 


)١(‏ هو الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد النوري » البغدادي» شيخ الصوفية» المعروف بكثرة الاجتهاد 
وحسن العبادة» ولد ببغداد ونشأ بهاء كان الجنيد يعظم شأنه» وهو أعلم العراقيين بلطائف علم القوم» قال 
المغازلي: ما رأيت أحدا قط أعبد من النوري فقيل: ولا الجنيد؟ قال: ولا الجنيد» مكث عشر-ين سنة يأخذ 
من بيته رغيفين ويخرج ليمضي الى السوق فيتصدق بالرغيفين ويدخل المسجد فلا يزال يركع » فاذا مضى 
إلى السوق ظنّ الناس أنه قد تغدى في بيته ومن في بيته عندهم أنه أخذ معه غداءه وهو صائم » وسئل عن 
الرضا فقال عن وجدي تسالون أم عن وجد الخلق؟ فقيل له عن وجدك فقال: لو كنت في الدرك الاسفل 
من النار لكنت أرضى ممن هو في الفردوسء توفي رحمّةُ الله تعالى (45؟) هء [تاريخ بغداد (0/ 170)]. 
(؟) انظر كتاب إحياء علوم الدين » [5/ ]١05‏ . 


1 1 0 
5 511000 58 1111111 لحن 
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6 8 8 

2 0 وه م كم اكه راك دودمم لكك ركه ه واكم لكك رك هه واكم 

التَطّؤُْف فم أصبول الْتَصَرَفب 17 ١/0‏ 
أ 5-9 8 


اجاج جا اك ذا اج ذا حاف كا جاه حا جات ذا اك ها جا و دا حا مه جا دا جات جا اك دا اك دا حاف دا حا و دا جك دا حاو دا حا كردا 


حَاجِتّه كَحَاجَدِكَ » فتكون مُتَفَقٌّداً لحاجيه غير غَافل عن أحوّالِه » كا لا تَْفَلٌ عن 


أحوالٍ نفيك . وتعْنِيه عن السَّوَالٍ . وأعلاهًا: أن تُؤئِرَهِ على نَمْسِكٌ وتُقدّمَ حاجتّه عَلى 
حَاجَتِكء وتؤثرّة عل نفسك وأقربائكٌ وأولادكٌ 


وقد كان الدكرة 17 رحهة الله يقول: "إخواتنا أعت التاامق أهلنا وأو لؤونا #الآن 


3 د و مركو 


ليا بذك وتنا الدنا وإسو اننا لك ونال اا 


8 


2 نه و > معدو هر هي ع و2 0 
الحق الثالث: بالشّكوت» قَيسْكُتٌ عن التَحَسّس والشّؤال عن أخوال إخوانه 
التي لا ينْبَغِي السّؤالُ عنها ء وإذَا رَأَى أحداً مِنهُم في طريقه فَلا يَسْأَلّهِ عنْ غَرَضِه 


)تيد 4 2 ا ع 32 فت لاد “بر 0 2 2 
وكاكة در شل عليه ان وغ ال أن يكرت برحضوضا إذاكان ل حي أن 
20 2 2 د 7 2 2 
َطْلِعَ على مُراده أَحَدٌ » وأن يَسْكُتَ عن أَسْرَارِه التتي يَبثها إليه قلا ينها إلى غَيرِه ولا إلى 


- 


اطع 


ّ 


اك عه 3 ك1 أ م 3 2 0 7 ّ شاه ؟ سه عم و 
أخص أصدقائه وأن لا يتكشف شيئا منهًا ولو بعد القطيعة » وأن يَسَكَتَ عن ممارّاته 


ومدَافعته ف كلامه. 


0 00 3 4 سر 2 رس له 2 5 م ٠.‏ 
الحق الرّابعٌ: على النطقٍ بِاللْسَانِ » فَيَتَوَدَدُ إليه ويَتَمَقَدُه في أحواله التي يِب أن 
يتَمَقَدَهِ فيها كالسّوَالٍ عن عَارِض عَرَض له وظَهَرٌ الشغالٌ القلب بسَيبه » فَينبغِي عليه 


» هو الإمام المشهور المجمع على جلالته» أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسارء التابعي» البصري‎ )١( 
الأنصاري » مولى زيد بن ثابت » وأمه خيرة مولاة لأم سلمة أم المؤمنين رضيّ الله عنها » ولد لسنتين بقيتا‎ 
من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قالوا : فربم| خرجت أمه في شغل فيبكي فتعطيه أم سلمة رضي‎ 
الله عنها ثديها فيدر عليه فيرون أن تلك الفصاحة والحكّم من ذلك » أدرك جمعا من الصحابة رضي الله‎ 
عنهم وسمع منهم » وروى عنه خلائق من التابعين وغيرهم » كان من كبار سادات التابعين» وله باع في‎ 
كل فن» ومناقبه أشهر من أن تذكرء ومن كلامه: "ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه إلا‎ 
الموت" وله حكم كثيرة» قال أبو بردة رضي الله عنه: م أَرَ من لم يصحب النبي صَلٌّ الله عليه وسَلَّم أشبه‎ 
. ])١18 /١( [تبذيب الأسماء واللغات‎ هه)١‎ ٠١ بأصحابه من الحسنء توفي رحمّهُ الله تعالى سنة‎ 


(؟) انظر كتاب إحياء علوم الدين» ]١75/51‏ . 


ممم مر وموم مومهو عمو م مومه 
0 كلل جاع ل جلي جالعلاعي الاي جالعطاعي جاعتللع» جلاعي جالع العم جااخللس جلعالعم جالخللعم جلاعي جلاسللعي جاع ااي جالسللعي جاعلاتي جااء للع جاعلا جالع ل كل جاع ل كلك جاع ل 21 1 كل جاع ل 21 1 21 1 كلك جاع ل كل جع ل كل عل كلك عل كلك جاع ل 


ده هه 1ه ركه ركه رك مره موده مره مك ره هه هه هه 1ه كر هك ههه كه كر مدر موه 61 م | وه دشم 
١ 0 5‏ جحل 21 جل ل جل 41 جل 1م جل 1 لم 1ن جم لد جا 41 جل ل جل 1 جل 1ن حلم ل جل 1 جل ل جل لم جلد لد طلم لم طلم 1 جلا 41 قف قف 
ا التَطو فِي صُولا م 
ل لاا اا لك اا اك ا ا ا ا ان 
تح ل 2 ااباْا7تْتيْزيزيرر797:27؟“اا7ب7ا7تااااات 


28 - - د 0 و و 00 8 

أن يظهرً له بِلِسَانِه كرَاهتها » وكَذلِكَ ني الأحوال التي يُسَرٌّ بها ينغي عليه أن يُظهرَ 
د صب ٠‏ عو 5 7 0-0 1 - م 0 

بلسائه تشاركته فى اله وويباء :ها فى لاخر هو اللسامنة بالك اوالفةاءةتوأن 


2 


يَدعُوه بأَحَبٌ أشْمائه إليه في خُضُوره وغِيّابه » ويُثْنِي عليه بها يَعْرفٌ منْ محايسن أحواله 
عند من يُرِيدٌ هو الثّنَاءَ عندّه » كذلكَ يُثنى على أولاده وأهله » حنّى عل عَقْلِه وخلقه 
وهَيئته وحَطَّه وشِعْرِه وتَضْنيفه » وجميع ما يفرح به من غير كَذِبٍ ولاإِفْرَاطٍ» ون يبلَعَه 
َنَاءَ من أثتى عليه معَ إِظهَارٍ الفرّح ‏ ويَذّبّ عنه في عَيَتِهِ مَهَْا فصِدَ بِسُوءِ أو تُعُرّضَ له 


0 


بُعْرْضَةٍ كلام صَريح أو تَخْريض ء وأَنْ يُعَلَمَه مما عَلَّمَّه لله تعالى» وأَنْ يَنْضَحّه. 

الحقّ الخاِسٌ: العَفْرٌ عن الزَّلاتِ والقّواتِء فإِنْ كانث رَلَّيّهِ في الدّينِ بارْتِكَابِ 
أن تكونً لله تعالى وفي الله سبحانه » وعند ظَهُورٍ المعصِيّة والإصِرَارٍ عليها يَصيرٌ 
التفمى 39 ]همعان ذو الرابعت د يذه عن امتح وتربا.. 

الح السَّادِسٌ: الذّعاء لَه في حَياتِه ومماتِه ِكُلّ ما يحب لِتَفْسه ولأهله . 


م َ ميو ١‏ - باو 5 
الحق السّابِعٌ: الوَفَاءً والإخلاص ء ومَعتّى الوَفاء : الثبات على الحبٌ وَإِدَامَتِهِ إلى 


2 د 6 3 مم 0 َه م 
المماتٍ مّعه وبعد مَوتِه تكون الموّدة مع أولاده وأصدقائه . 
ل" والم هم اع ار راسد ره ع ع 1 بع إسج2 م 
الحق الثامن: التخفيف وترك التكلفي والتكليفي » فلا بد أخاه ما يَشْق عليه» 
3 بو ًً ا ساس إلى 9 م 2 بر عم 4 4 هم ع 2 
بل يَرَوّحَ سِرَّه عن مُهَّاتِه وحَاجَاتِه » ويترفع عن أن يحمّله شَيئًا من أعبّائه » أو أن 


3 


اس تن 0 3 هه 32 95 7 و 3 
يَستَمِدٌ من ماله وجاهِه » وأن لا يُكَلَْمَهِ التواضع وَالتَمَقَدَ له والقِيّامَ بحُقوقِهء بل لا 
م 5 01 6 > ) بل 7 1 0 .م : أ 
تقصد بمحَيتّه إلا وجة الله تعالى» ويكون محبا لكافة إخوانه كبيرهم وصّغيرهم . 
ال كدي 1 ام كرد 0 مرج حا 8" انق جد ره 
وتكون محبّته لهم حالصة لله تعالى» وأن لا يَنظرَ هم إلى عَورَةٍ ظَهَرتْ» ولا إلى زَلَةٍ 
0 ا ه ل 3000 عي وه لل عم و جع 0 7 


0 


6 صول وَل 01 ركه فهر كه م هرمو 1ر011 اا 
و و و ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
١‏ ف ف - ( 212122 12122 لخ لح نف : لابح :داع ٠:‏ اعد ددا ددا نح 0 © م 0 0 ١‏ 


مه وم 0 


ل 0 
ب [من البسيط] 


ور 


وَلاكَرّى العَِبإِلَافِك مُعْتَقِدَ عيبا دي تع كنتنة ةا 


و2 00-06 مو 5 ذه 2 + 5 
ويَنبِغِي أن يقول: ين ا 
فَينُوبَ ويَتَوجّهَ إلى مَولَاهه وفي الحديث الشَّريفٍ: ١مَنْ‏ تَتَبّمَ عَوْرَةٌ أخيه تَتَبّعَ الله عَوْرَتَهُ 
ره اسع د ركد بور 
ويحبٌ لإخوانه من الخير ما يحب لنفسه فيد ِنبّهُهُم على الوضوء قبل الوّقتِ ليدخل 


وقثُ الصّلاٍ وهم عل أهبة فلا ويم تكبيرة الإحرام مم الإمام » وأن يه إخوائه في 


إن 
4 
34 


الأَسحَارٍ برفقٍ ويَرَى أَنَّ نَومَهُم َي مِنْ عِبَادتِه لَِلَا يَْمََ بحَالِه » لِأنَّ من رَأى نَفْسَه 
مُسَاوِياً لجليسه فمَّدَدُه واقفٌ لا يجري عليه , وإن رَأى نفسّه أعلى من جَلِيسِه قلا 
يَضْعَدٌ إليه دَرَةٌ من مَدَدِهِ ولا يطلب الرياءَ سَةٍ قبل أَن يُقامَ فيهًا َيَنأَحَرَ إلى أسفلٍ 
السّافلينَ » فإِنَّ من رَأى نَفسَه خيراً من أصحَايه فقذْ حَرجَ عن طَرِيقٍ القوم » ولْحِنَ كا 
لعن إبليسٌ بِسَبِبٍ قَولِه آنا حَيِدٌ منه » وقال بعض المتايخ :لا يَصِيرُ المي ققِيراً- 
وَالمَقِيرُ هنا المقصُودُ به هوّ السَّالِكُ طَريقٌ الصّوفيةِ- تعن لمن ول 1 ا 
جَِيس من المشلمينَ » فإذا صَارَكدّلكَ فالوّجوة كُلّهِ يِه ؛ كا أن الذي يَرَى تفْسه 
خرامة جا جَلِييِه المسلِم يَصِيدُ كُلْ الوُجود يَلْعَنه. 

)١(‏ رواه الإمام الترمذي في كتابه الجامع [7728/5] برقم: (275077» والبيهقي في شعب الإيمان 
]05١ 43‏ برقم: (2111457» والطبراني في المعجم الكبير ]١187 /1١1[‏ برقم: »)2١1١1455(‏ عن البراء بن 


عازب رضم الله تعالى عنهماء ورجاله ثقات. 
رب رضي ور 


20 20121 220211121120222 221 221 21212 2 2 2 ا 2 1 
جلاعم جع العم جالللعم جلاعم جالمطللعم جاع عي جلاسللعي جاع ااي جاسللعي جاعلاتي جلك للع لعل 0 2 2 2 1 كل عل كلك جاع ل كل جاع ل كل جاع ل كلك عل كلك عل كلك جاع ل كل عل كل عل كلك عل كلك جاع ل 
200 1113101 


متك هه 5ك كمه ه25 ج ههه مك ممم وهم |51 21 م | وه دادقم 
١ 0 /‏ نا ما راك من ل وا راط لا ول د ناك وات رلا رك ول ا 1 ا 1 11 | ( 

27 اح اداج دحاج اجاح تجددح جد الح اجاج داح احا التطوؤففي صؤلا ىو 
0-11 70702222000لْبالسبسلسبييبيب17 2 ا ممم ااا .اا اس سكت 


0 200 3 031 ا[ ء. ع 0 6 - 5 
ومنْ وصِيّة سَيدِي الشيخ أحمد الرّفاعِي!'! رحمة الله تعالى لأصحَابه وهو مُتَضِرُ 
4 ا 0 00 1 20 04 م 10 8 سوير اه ير إن 
نا" 1 كن ل 5 لتم فإن ل ا ل 
من مسي اي و ٍ دده لت بلوار ةك 


مَك 
تماد نري ا م كحم + اع )ب 46 ب معد مم8 ني 1ك ((؟) 
آخرّ شعرَّةٍ مِنَ الذنب » ولا تكونوا رؤوسا فإن اول صَرَّبَةٍ تقع في الررأس . 


َه عرو 


3 


كال لباتسادفة تدقوك فيز أرضاض :تقال "جر خاوما لأخوانك قزرا 


ع 


هم على نَفْسِكٌ متلا أذاهٌم بعدَ ذلك » واحدَّرْ أن كرى تَفْسَكٌ أعلى مِنْهُم فتقمَ في 
خُفْرَةٍ لا يُسَاعِدٌ في خَلاصِكَ مِنهًا أحدٌ ". 

قال يعقوبٌُ: "انظ إلى النّخْلَةِ لم قامث بَصَّدْرِها وتَعَلَّتْ على جيرَانها جَعلَ الله 
تعالى حملّها فوقٌ رأسها » ولّو عملت مهما عملت لم يُسَاعِدُها أحدٌّء وانظر إلى شََجِرَةٍ 
اليتقطينٍ لا وضَعَتْ حََدّها في الاب وتَواضَعتْ ؛ جعل الله تعالى جملّها على غَيرِها» 
ولو حَمَلَتْ مه حََلَتْ لا نحسٌ يثقله ". 


)١(‏ هو الإمام أبو العباس أحمد بن أبى الحسن علي» الرفاعي نسبةً إلى رفاعة -رجل من المغرب-» ينتهي 
نسبه إلى الإمام الحسين رضي الله عنه» ولد سنة (0٠0)ه»‏ وهو أستاذ الطائفة المشهورة بالرفاعية» كان 
أوحد وقته حالا وصلاحاً فقيهاً شافعياً أصله من المغرب. وسكن البطائح-قرى مجتمعة بين واسط 
والبصرة-بقرية يقال لها " أم عبيدة " وانضم اليه خلق عظيم من الفقراء» وأحسنوا الاعتقاد فيه ومن 
كلامه: "من اشتغل با لا يعنيه فاته ما يعنيه؛ والأنس بالخلق انقطاع عن الحق » وأقرب الطرق الذل 
والافتقاره وتعظيم أمر الله» والشفقة على خلق الله وأن يُقتدى بسنة رسول الله صَلَّ الله عليه وآلِهِ وصَحْبه 
وسَلَّم " كان يعظ الناس وكان يسمع صوته البعيد منه في المجلس كالقريب » ويحضر مجاسه الأصم الذي 
لا يسمع» فيفتح الله سمعه بكلامه حتى ينتفع ب| يقول» وله شِعرٌ حسنء وكان لا يقوم للرؤساءء ويقول: 
"النظر إلى وجوههم يقسي القلب" ولما حضرته الوفاة» قال له بعض أصحابه: أوصنا فقال: من عمل 
خيراً قدم عليه» ومن عمل شراً ندم عليه» توفي رحمّة الله سنة(018)ه» [طبقات الأولياء ])١19 /١(‏ . 
(؟) انظر الطبقات الكبرى للإمام الشعراني (ص:١5١)‏ . 


0 


ممم مو م ممم مم ممم مر مم مهمو ممم ممه مومهو مهمو مم مموهه ومموممو ميو 
0 ا 0 0 جاه جاتللعم جاع ااي جاسللعي جاع التي جك لك جل لل اعم جاع ااي جا للع جاعلاتي جالع لاي جاعلا جالع ل كلك جاع ل كلك جاع ل كل جاع ل كل جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل كل جع لل كل عل 21 1 كلك جاع ل 2 
ا لقنم 


8 5م85 5ه هم وه 5ه هه موه هه همهم ممصي 
6 1 وه م الك 1ه الك اك الك 15 
ا لتَطَّذْف أ صل الْتَصَرّفٍ ١‏ 
-1 ب قاع 0 0 ا ا اخ جد دام خا 


ب نورك نين 


وَوَرَدَ في الحديث: ١‏ مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفَعَهُ الله » وَمَنْ تَكَبر وَصَعَهُ اله70", وقد أَمرَ 
له تعاى ورسُولُه صَلٌَّ اله ليه وله وصَخْيه وصَلُم بالَواضُع عبد الله تعالى . فليكن 
التَّوَاضعٌ لهم امتثالاً لمر الله تعالى » ولا د يراجم على إِمَامَِ ولا غَيرها ما فيه تَقَدّمٌ» لأَنَّ 
وللكتدة خب ناض لدوم 

وأَنْ يسَامِحَ إخوائه في كُل قَيءِ آذُوه به؛ منْ فِعلٍ أو قَولٍ أو سُوءٍ ظَنٌ ويَعْتَذِرَ 
لإخوانه عن التَصيرٍ في الَذْمةٍ إذا حَدَمَهُم» ويّقومَ بواجب حَقَهِم وأَنْ يَرى حِدْمَتَهُم 
هيّ الشَّرفُ» ويُحَامِلَهُم بالكَرَامةٍ والإيئار بحقّوقِهء ولا يكونٌ لَه التمّاتٌ إلى الدّنيا 
وَوَخارقهَا والأقاقة فيهاء:ولا بُصد قي إتخوايه كاماءوإن نفل إليه أن إخخوانه يك شوكه 


4 


0 


0 


يقولٌ للثّاقل: نا منْ حب إِخْوَاني عَلى يقِينِ » وكَلامُك ظَرنٌ قلا أَترّكَ اليَقِينَ بالظّنٌ . 

أن يُعَرّبَ لإخوانه طَرِيقٌ الؤٌصُولٍ إلى مَرَابٍ الكَمالٍ » وذلك بِالاشْيِعَالٍ بالذّكرٍ 
في المَلوَةٍ والجَلوَةٍ على الدّوامء فإنَّ الله تعالى جَعلَ لِكُلّ مُرِيدٍ مََازِلَ وعَََاتِ؛ٍ فَلا 
صل إل مقامات الها إلا بها لها ماله تعال في وان عفْلةٍ وان 
َِِْلَ الرّحَةٌ عليه وعلى إخوانه » قَبُحْسنٌ إليهم بذلِكٌ ويُكْتَبُ لّه أجرٌ عَظيمٌ » ورُبّ) 
كَان ذِكُرُ الوَاحَدٍ في وقْتِ غَفَْتهِم في الجر والتَّوَابٍ بِعَدَدٍ منْ غَمَّلَ منهم , واللهُ تعالى 
يحب من ايه من يِب وِكُرّه» وأن يُرَغْبَ إخوائه على الحضور في حشْرَةٍ الذكر 


و 


صَبَاحا ومَسَاءا يرش واه ويَلْمهُم مَايَلْرَمِْنْأمُور الدّينِ من غير أَنْيَرى 


ا اويقالم لنت عل وان ف كل شهر من أعرالالثاوالارء 


]141/ /5[ رواه الطبراني في المعجم الأوسط [8/ 177] برقم (/8701)» والبيهقي في شعب الإيهان‎ )١( 


برقم (8779)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة [1/ ٠7‏ ] برقم (91/7)» عن أوس بن خولي رضي الله عنه. 


ا ااا ااا اا اا اا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
الاسم جالع العم جلاعم جا عي جلاعي جاع عي جالسللعي جاع لاني جاع لاع جاعلاتي جااء للع جلع لل جالع ل 2 2 2 0 1 كل عل كلك عل كلك جاع ل كل جاع ل كل جاع ل 21 1 كلك جاع ل كل عل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل 
ل 


تت متك كم هم وهم |51 21 م | و ع 5 سقع 
اا 
ل ل ل 0 التطوؤففي صو الْتَصّو و 
ل" امج" < صن صن < اصج-! << << 8تج17 << وج < ج57 :7< 1-7 ص17 17 ص17 ص17 ص12 21-9 1ص 


0000 و اط 00 6 ب عب رع كرو 
وأن لا يَغفل عن خِدمَةٍ من مَرِض من إخوانه ولا سيا في الليل حين يَنَامٌ الناس 
5 و 5 0 .6 و 2 2 ب يِ عه 3 3 5 
ويتركوه فلا يَترّكه » وخصوصًا من ليس له أهل ولا أولادٌ ولا أصحَاتٌ » وقد ورد 
#بره عر 2 5 7 5 2 0-0 3 2 2-6 3 
اليه قا يالومو لدو يمي لود اليفك وا تز اريس اعد لاون 
0002 8 لاس سا اسن هه 0 2 يم 4 9 ساليل اه 
ولم يكن له مال وَجَبَ بيه الإخوانٍ أن يُعْطوه تَمَقَهَ ولا نحوِجُوه إلى شيء» «وَالله في 
0 06 م ره .ى اساه 01 7 9 8 0 ا 0 
عَوْنِ الْعَْدِ مَا كَانَ العَبْدَ في عَوْنِ أخيه» !" . ويَبِذَلٌَ الدَعَاءَ لإخوّانِه بِالمغْفرَةِ والرَّحَةٍ 
والعَفوء كلما وجدّ الوّقتّ صَافِياً مع رَبّهِ عر وجل في أي وقتٍ كَانَ فإنّهِ إن دَعَا لهم 
24 و رمع و 0200-4 و كك #2 عو ع 
قَالَ له الملك الموّكل بالدّعاء: «ولَكَ مثل ذَلِكَ» (, ودّعاءٌ الملك لا يرَدْ. قال سَيدِي 


هه 


عَلٍُ النواطل !1" ذا 55 


3 
أن 


ل 


ا 


حَدُكُم الوّقتَ رَائقاًمنَ الكُّدُورَاتٍ فَلْيَسألٍ الله تعالى 


)١(‏ ذكر الإمام ابن جرير الطبري في كتابه " جامع البيان في تأويل القرآن " [79/ 177] : أن رسول الله 
صَلَّ الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان معه رجل من أصحابه وهما على راحلتين » فدخل النبي صَلَّ الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم في غيضة طرفاء » فقطع سواكين أحدهما معوج والآخر معتدل» فخرج بها 
فأعطى صاحبه المعتدل وأخذ لنفسه المعوجء فقال الرجل: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أنت أحق 
بالمعتدل مني! فقال: كلا يا فلان» إن كل صاحب يصحب صاحبا مسئول عن صحبته ولو ساعة من نهار. 
(؟) رواه الإمام مسلم برقم (25549» والبيهقي في الآداب ]5١/1[‏ برقم (855)» والترمذي في الجامع 
الصحيح [(5/ »2١575(]15‏ والنسائي في السنن الكبرى [51/ 548 ؟] برقم (/7278), والطبراني في 
الأوسط [4/ 48] برقم (4741)» وأحمد في مسنده برقم (17471) » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

(") رواه ابن أبي شيبة في مصنفه[١/‏ 47 ]برقم (57)» والطبراني في كتاب الدعاء[١/ ١5‏ 5 ]برقم (7960). 
(4؛) هو العارف بالله. علي الخواص البرلسي أحد أعلام التصوف وشيخ الشعراني» أخذ التصوف عن 
إبراهيم المتبولي وعن الشيخ بركات الخياط» وكان يقوم بكنس المساجد المهجورة بمصرء كان من ذوي 
الكشف. يسمى بين الأولياء النسابة لكونه أميا ويعرف نسب بني آدم وجميع الحيوان» وكان إذا نزل 
بالناس بلاء لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى ينكشف وله كلام في السلوك جزيل؛ وكان عالماً 
أمياً لا يقرأ ولا يكتب فجمع عبد الوهاب الشعراني ما كان يقوله في كتاب سماه "درر الغوّاص في فتاوى 
سيدي علي الخواص ". توفي رحمّة الله في القاهرة سنة (454) هء [شذرات الذهب (8/ .])77٠0‏ 


1-1110 011111111 
طاح عي جاسللعم جاع ااي جالسللعي جاعلاتي جالع لعي علي جلاعلاعي جلعلليم جلاعطلعي جلع العم جالعطلعم جلعالعم جلخللعم جلاعي جلاخطلعي جاع ادي جااسللعم جاع لاني جالع لعي جاعلا جالع ل كلك جاع ل كل جاع ل كل جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل كل عل كل عل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل 0 


8 8 05م مو 

1 1 وه 0 اك اك اهم اكه راد دودمم لكك ركه واكم كك رك هه واكم 

التَطّؤُْف فِي أْصُوْلٍ الْتَصوّفٍ عع جاع داع 22 22 :285185 
-_ 5-9 َّ 


مت هت 2ت نا 


سس إن 2 ٠‏ هم ع5 .> و82 5 م 5 2-0 و 
المغفرة لجميع المسَلِوِينَ"» وهذا من أعظم حقوقٍ المسلمين» وني الحديث: «لا يَؤمِر: 
عم ز8ث2ه م َ 3 ئ. - ومو 5 الله 0 0 في .> حامية 2 ٠.‏ 10 0# او و 
أحدكم حتى نب لاخيه ما نحبه لنفسه) » قال الله تبارك وتعالى : #والت جَاءُو من 
6 ء. دعم ا اي - 00 3 رس ل جد اوج :امن ا أ ا ين 6ك 0 2 
بَحَدِهِمُ يَفُولُونت وَبَنَا أَغْفِْرٌ أنا وَلإْخوسَا الذي سَبَفُونا اليم وَلَا يحَعَلَ في فلويسَاغِلا لَلَذنَ 


ع سي 000 عد رو وير عو 7-0-6 8 2 و أ« 9 
اموأ بنك رَوفٌ يَحِيم © [الحشر.: 1٠١‏ ويقاس به من تأخرٌ عنا بِالإِيَانٍ. وطلبّ المغفرة 


ع 3-9 


7 ا عا حامر 1 عو 4 ووه ان 2 22 2 03 
يكون عَلى نَوعَينٍ : إِمّا أن الله تعالى يَحُول بَيْنْهُمْ وبينَ الؤقوع فِيَ لا يَبَغِي » وإِمّا 
يُوْآخِْدَهُمْ على مَعَاصِيِهِم إذا عَصَوأ . 
ويُوْنِسَ منْ اسْتَوحَشٌ من إخوّانه » وإِنْ كان تحائفاً أمَنَهُ» ويَتَخِدَ عِنْدَه الموسّى 
وَالإبْرَةَ والمخرّرٌ والخيطً والكبريتٌ والمشطً والسّوَاكَ وَالسَجَادَةَ لأجل الصَّلاةٍ عليها 
لم5 و لك 020 ا 2 1 در 
حيث أَذْرَكَنْهِ في سَمَره وإِقَامَتِهِ » ورُبّها يَكون عليه قَمِيصٌ واحِدٌ والأرْض مُتَتَجْسَةَ 


0 
واد هه 


2 3 3 8 
يِف على سجَادَتِه » والقَصْدٌ تَمْعُ إخوانه بجميع ما ذكرٌ . 
اع 3006 2 0 زا الي م - و 
ولَببَادِر امريد في تَنْظِيفٍ المستراح من القَذَّرِءِ وليَكٌنْ ذلك الوّقتُ حيث لا 
ل 6س جاعم دم 21 مدان ا# يمو وه 2 . 
يراه أَحَدٌ كَالأَسْحَارِء وني أوقَاتٍ العَمَلاتٍ ثم لا تُحدّث بم رَأَى من القَدَّارَاتِء وإن 
02 5 10 ونك قد نح قاف ور 6 تسريه ا 
وَأ البركة من ماء الوضوء تاقصّة كَمَلْها م الكر» فالسة للعبد أن يتوَل ماء الطهارة 
بثفينة »أن يَمَكذ أكثر من الذى يتطهوبة. وأخرّه عل الله تبازك وتعالى: 


56 5 


)١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري /١1[‏ ؟١]‏ برقم (17)» ومسلم [17/1] برقم »027١(‏ ورواه البيهقي 
في الآداب [1/ 57 ]برقم .)3١١(‏ وفي شعب الإيمان [/7/ ]5٠٠0‏ برقم »)١1١176(‏ والدارمي في 
السنن1؟/ 04] برقم (77457 )» ورواه النسائي في السئن الكبرى ([5/ ]5٠١‏ برقم ))١١1/41/(‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط [// ١17‏ ] برقم (8597)» وني المعجم الصغير [7؟/ ]١18‏ برقم ))0٠١(‏ 


ورواه الترمذي في سئنه [4 / 117] برقم (7510)» وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه . 


ددددددبتدتذ11+<11 1 !1 11<11ظ22 


ده هه 1ه ركه ركه ركه ره مره مره مك ره هه هه هه 1ه كر هك ههه كه كر مدر موه 5 61 م | وه ادقع 
؟ / ١‏ جل 21 جل لم4 جل 41 جل لم جل 1 حلم 1ن حلم لني جل 41 جل ل جل 1 جل 1ن حلم ل جل 1 جل ل جل لد جد لد طلم لم جل 1 جلا 41 | ( 
خا خا م1 مقا امو ات سخا خا م مم اموت ا سخ م ةمامق امو التطؤففي صؤلا ف 
مجببججووج 522222252222222 222272 لش 2ج 


رص نه 


فصل ف رداب المريومم سه 


و 
كَل جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِح العَبِدِ لها آدَابٌ تَخْتّضّ بهاء قال الله تعالى :طم ليم وَالبِصَرَ 


ص 


رم ودر عقة جر م سدع م« و د 
1 2 


24 2 0 5 3 هه 0" 7 95ظ)0 م و‎ ٠. 
والفؤاد أؤلِك ن عنة مسغولا [الإسراء: 5" ]» وقال بَعض المشَايخَ: "حسن الأَدبٍ مع‎ 
١ 6 6 5 ا ل 2 ه ساس ع‎ ٠: 5 
.)'(" الله تعالى أن لا تَتَحَرَّكَ جار حَة منْ جَوَارحَكٌ فى غير رضَاء الله‎ 


فمن آدابه مع نفسه: أَنْ يكون تَقِياً ورعاً عن ارام والشَّبّهاتِ في مأكَلِه ومشْر.به 
ومَلْبّسِه وكَلامه وقلبه وسَمعِه وبصّره ويَّدِه ورجْله وفَرْجه » وَعُمدَةٌ ذلك كلّه الْحَكَالُ 
3 اللقلة » كد أعل الواة كدعوا خميشاوى اسان ونيز أكل الول 
تَصرَّفتُ جوارِحٌه بطَاعةٍ الله تعالى » فلو أرادَ منْ يأكل الحلال أَنْ يعصي الله تعالى لَتَعَسّرَ 
عليه ذلك » قال بعض المسّايخ رَضِيَ الله تعاللى عنهُم:" اطْلَّبْ مَطْعَمَكَ منْ حَلالٍ 
وعليكٌ بعد ذَلكَ بالتَملٍ ره والصَّلاة يُبَارِكُ الله تعالى لك في حَإِلكٌ ومَالِكَ " . 


0 1 حاف 2 رك 1 527 7 2 0 
وقال سَيدي الشيخ رَرُوفَ رَضِيَ لله تعالى عنه: "فأما ما يجري على اختلافٍ 
العُلماءِ والرّاجِحٌ والمرّججوخ في الْحَلالٍ فَهُوَ مَوْجَودٌ ". 
وقال الكل ا"إذا ليك اول وان أ 
و و 0 


00 9 َه ٠‏ 7 م 3 2 نه ا و 0_0 
وَإِجَارَة بنضّح . وأعشَابٌ الأزض غيرٌ المفلوكة » وهَدِيّة من آخ صَالِح » وصَّيد البَرّ 


ع 


7 4 ع 2 سا ه إن 9 5 2 7 2 لع ٍِ 
حَيث يبَاحُ » وصَّيد البَحْرِ» ومَهْرٌ النْسَاءِ ؛ إن سَمَحَتْ لِرّوجِهًا أو وَلِيّها بطيب تَّفْسء 
م 0 4 2 7 ان 4 2 2 9 5 00 7 2 

ود فسمة ا لغنم على وَحِهِ شُرَّعِي» والميرّاث على وَحِهِ مَشْرَوع» والسّوال عند الحَاجَة ". 


43 


0 
ن الحلال ضالة مَفقودَة - أى مَعَدُومَة- هوّ 


م ما 0 0 مر ا وي عر ؟. 
قيمّ من عشْرّة أشياء وهيّ : نجارّة بصدقٍ , 


وكثْرَةٌ ما يجري عَلى ألسنة المتَديْنِينَ أ 


ام مكلو كاه كاذ [لاش شال :و اخناها و الله كل الال ترجنرة ولول كن 


. )١5: انظر كتاب آداب المريدين لضياء الدين السهروردي » (ص‎ )١( 


م وو ومو ومو ممو مو و ممومو و مموم وو ممه 
اام جالع جاع ني جاح للع جاعلاتي جالع للع جل تل ملاعم جلعتلاعي جاح لعي جلع تلع جلاعطاعي جلاعم جللخللعي جلاعي جللخللعم جاع ادي جاسللعي جلعلاتي جالع لاي جاعلا جالع ل كلك جاع ل كلك جاع ل كل جاع ل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل كل عل كل عل كلك عل كلك جاع ل 0 


ا 
و 


8 5 2 222 2 ا 
مث وه م 1 11 11 1 11 1 
التَطّوّف في أَصُؤل التُصََؤّف 255756595377537 1 1 ا ار ١‏ 
2 صول 2 1 0 0 0 


موجودا في كلّ زمانٍ ما كلفا بطلبه. وَاَْطعَ أُوليءُ الله سبحانه وتعالى إِذْ هو قوئهم 
وذلك بأظل» و آيضا ذا لخ هك الكل عللت الكل وكل بز ينوه كو مكار ده 
كم الله من الآن!. ا ا ل 
لو ل ال اير 

الجهل لِرقَةٍ ف الديائة ل 2 م ما بيد يهم لأنَّ الإنسانٌ لا يخاطبُ إلا بها في عليه و إن 


2 


الل ل 00 هذا إِلا ماغَيره ؛ 
كذلك لا حرم هذا إلا مَا غَيّرهِ ' '. وقد أهمل النَّاسُ في هزه الأزمنة باب الحلال والحرام 
كن التو تلان »وم بصعي العام فلا يد[ لاقت عليه الاي بلا 

الاق فظي2ة 114 بت بو وال شيدق الكت أبو للم القاد 01 ار الحلالٍ مَا 
يط لَك على بال » ولا سَأَتَ فيه أحداً من النّساءِ الجا ""'. وقال رول الله 
صَلَّ الهعَليه وآلِه وصَحْبه وسَلَّم: «طَلّبُ الحَلآلٍ وَاجِبٌ عَلَ كُلّ مُشْلم) 9" 


)١(‏ هو الإمام العارف بالله تعالى» القطب أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف الشاذلي 
المغربي» الزاهد» الصوفيء الذي تنتسب إليه الطريقة الشاذلية» ولد سنة (١/01)ه‏ ببلدة (غمارة) في المغرب» 
تتلمذ في صغره على الإمام عبد السلام بن مشيش في المغرب » وطلب "الكيمياء " في ابتداء أمره ثم تركهاء 
رحل إلى تونس وبها تفقه وتصوف » وسكن في مدينة (شاذلة) فنسب إليها » ثم رحل إلى جبل زغوان» 
واعتكف فيه للعبادة» وهناك ارتقى المنازل العالية » ثم رحل إلى مصر وإلى بلاد المشر.ق فحج ودخل 
العرق » ثم سكن الإسكندرية » وفيها تزوج وأنجب وأصبح له أتباع ومريدون ومن أشهر تلامذته الشيخ 
أبو العباس المرمي» وذاع صيته في العالم أجمع وانتشرت طريقته بعد ذلك في مصر وغيرها من البلدان » 
كان ضريرا » وله عدة أحزاب وأوراد» وله "رسالة الأمين" في آداب التصوف ., وتوفي رحمّهُ الله تعالى 
بصحراء عيذاب وهو متوجةٌ إلى الحج في أوائل ذي القعدة سنة (595) ه. [الأعلام» (4/ .]037١5‏ 


(؟) إيقاظ الهمم بشرح الحكم .]7١/1١[‏ 
(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط [8/ ]71١‏ برقم »)871١(‏ وني الكبير /٠١[‏ 5/ا] برقم (4491). 


ووم مو م هوم 
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ده هه 1ه ركه ركه رك هوه هوه مره مك ره هه هه هه 1ه درن هك ههه كه كر هدر موه 5 61 م | وه دشم 
١ / 4‏ حل 21 جل ل جل 41 جل لم جل 1 حلم 1ن جم لد جا 41 جل 1م جل 1 جل 1ن حلم ل جل 1ك جل 1 جل لم جد لد طلم لم جل 1 جل 41 قف قف 
ا التطو فِي صول التصو م 
ل ا اا ا ا ا 1 
تتح 222111 212 2122212 211_اا9اْْيييرسبببٍب7+7277 ”؟+”؟”؟””؟ٍ7ٍ_؟تساتك 


فإذا كانَ طلبُ الحَلالٍ فَرِيضَةً عَلى كُلّ مُسَلم قَتَركَ الحرّام فريضّة عَلى كُلٌّ مُسلم. 
وقال سَيدِي الشّيخ أحدٌ بن عَلوَانَ!"): "وأمًا الأشطراة الذي به يه و الإباحةٍ 
فََيرُ مكن في هذه السَّاحةٍ ؛ لِكنْرَةٍ الزّرَاعةٍ والعَشَّائِرٍ وَوْجَوه الْحَلال» و نعل مدةٌ 
الاضطرَارٍ ثلاثةَ أيام إلا لِنَطْلّبَ » فإذا أَعْوَرٌ وك يِحدْ شياً » الي دُونَ أكلٍ مَالِ المسلمء 


9 
ه- 


كم س شم هم عر 57 1 5 58 ٠‏ 3 2 
وَأكَائهًا متحون ندها دكدضة الدقه عي د سنن التي أ» والفْقِيهِ سُفيانَ رحمة 


و 


لله تعالى عليهماء من تَنَاوهم| ذلك فلا مج لهم إِذْ يُقَالُ: إِنّهِ قد يُمِكِنٌ يُلوعُهِم إلى 
رتبَة قَلَب الأعيانٍ مع ده الاضطرَارٍ إلى خضور المجلس الذي يُعْرَضُ فيه ذَّلكٌء 


)١(‏ هو الإمام العارف بالله » صفي الدين » القطب أبو العباس أحمد بن علوان بن عطاف بن يوسف بن 
علي بن عبدالله » الحسني » الشافعي » اليفرسي » الملقب ب «الباهوت» . إمام الصوفية وعلم الأولياء» ولد 
في قرية عقاقة من ناحية صبرء ول يُذكر تاريخ محددٌ لولادته ولعله كان ما بين أواخر القرن السادس 
الحجري وبدايات القرن السابع المجري » وأبوه أحد الكتاب المشهورين في اليمن أصله من بلد (خاو) 
قرية شرق مدينة يريم محافظة إب حالياً » نشأ في أحضان والده ونبت نباتاً حسناً » وتلقى فنون العلم على 
يد كبار رجال عصره » سلك طريق التصوف وكان أخذه له على يد الشيخ عمر الطيار » لزم الخلوة 
والعبادة » واشتهر بحب الوعظ حتى لقب بجوزي اليمن » وله رسائل كثيرة ومؤلفات عظيمة النفع » 
تدور حول التصوف والسلوك ء والمعرفة والعقيدة » منها كتاب التوحيد الأعظم » وكتاب الفتوح 
المصونة والأسرار المخزونة »وكتاب المهررجان » وله قصائد تردد في كثير من المجالس » ومناقبه كثيرة 
وكراماته شهيرة يعرفها الصغار والكبار من أهل ناحيته » توفي رحمّةُ الله تعالى ليلة السبت في العشر.ين من 
شهر رجب سنة (170)ه » ودفن بقرية يفرس من أعمال جبل حبَّثِي محافظة تعز حالياً» في مسجده 
المعروف باسمه » وتقام له زيارة سنوية في شهر رجب من كل عام. 

)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن حسين البَّجَلء كان من المشايخ الكبار» ومن أولياء الله المشاهيرء فقيهاً 
عاماً إماماً حقّقاً عارفاً جامعاً بين الشريعة والحقيقة سالكاً في ذلك أحسن طريقة » أخذ عن العلامة علي بن 
عمر بن محمد بن سليمان الأهدل علامة اليمن الذي كان من أعلام التصوف في زمنه » وقد كان الشيخ 
محمد البجلي صاحب آياتٍ وإفاداتٍ وكرامات ومكاشفات. توفي رحمّةُ الله تعالى سنة )537١(‏ ه . 
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8 5م85 5ه هم وه 5ه همه هه هه همهم ممصي 
6 1 وه م الك 1ه الك اك الك 51 
أ لتَطَّذف أ صِوْل التَصَرّف 0 0ر١‏ 
-1 ب قاع 0 0 0 


يوخ الكذى بع قل يله لكي هَلَكَ هَلاكا ينا ورّجع رُجُوعاً ينا لِقَصُورِه عنْ 
بلوغ ما أَطْلَعَهُم الله تعالى عليه وأُوصَلَهُم منَ الكرَامةٍ إليو» قَلا يُمَلَمُ ذَلكَ لأَحدم 
يلغ إلى حال الشف اليل الذي هو حَالُ الاطّلاع بالبرْهَانٍ على دقائق ق كيد الشّيطان» 
ف ْله عهدٌ عي التَدِيلٍ من أي جهَةٍ ليع » هذا حَظ العِبَارِةِ وحَايَةٌ الإِتَارَةِ في 

ذا لض »ول التي ذلك من قر عن هم كل عا قو جل 
شَاهقٍ وقد أُوت أَحدّهُما خالا يَطِيدُ به في المواء ول يُوْتَ الآتَرٌ» قلما سَبَحْ في الطَّيرَانِ 
من رَأسٍ الحبَّلٍ تبِحَه الآَحَرٌ إِمّا مُدَعِيًا أو مُقَلَّداً» قبقعٌ مَاوياً في النّارِقَاتلاً إنفيه 
بالاختيّار » فَاسْسَقَظُوأ ما أَعْمَضْتَم فيه. وَاسْتَقِيمُوأً على ما استَنّدتُم إليه » اباك 
عنس الْدتصكرٌ وليكن مَك الف بالق ف الصُدُور 4[الحج: :1» فاغيقُوأ النّمُوسٌ عن الحظ 
المنُحُوس ء وارْقَحُوأ الرُؤوسٌ عن المقَام المدَكُوسء واقتَدُواً بالأخيارٍ من السَّادِةٍ 


الأبرَارء « ولا كبوأ إل لين لم لكان > وو 1 


فآدَابُ اللّسَانِ: أَنْ يُكثرٌ به منْ ذكر الله تعالى وتلاوة كتّابه » ويُرشِدَ به تلق الله 
تعالى ودار سياس كرون با راد ونور الكتصمر ألياب 
الكبائر» ولا يتكلّمْ مها في المرَاء والجدّال » ولا في السّباب لض واللّعن» . 
السّخرية وَالاسْتَهْرَاءَ » ويذكر بها الإخوانَ بخير ويَدْعٌلهَم ويَبذّلٍ النصِيِحَةَ والوّعظ , 
ولا يُكَلّمْهم بها يكرهونّ ولايَحْتَبْ ولَايَمش بِالنَّميِمَةِ ولا يحض فيا لَا يَعْنِيه » وإذا 
كَانَّ في حماعَة تَكَلَّمَ مَعَهم مَا دَامُوأيتَكَلَّمُونَ فيا يَعْنِيهم » وإذا أَخَدُوأ فيا لايَعْنِيهم 
تَرَكَهُم وأمْسَكَ » ويتكَلَمْ في كلّ مكانٍ با يُوافقه أن لكلّ مُقام مَقالاً. 


. )73١10-115( : انظر كتاب التوحيد الأعظم » ص‎ )١( 
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اكه ع | وه م ف 
اع جلك حر ل جاع ا جد لد جك تللم جاع لد جل لامك جام لد هلام جام ام جل امك جد عه جل ام جلدم جع جلم مه جلن 411 
ل لتَطُوٌ ففِي صل ١‏ لتَصَّوْفٍ 
000000-01-11 


وقِيل : لق الله تعالى اللّسانَ تُرجماناً يلقلب ومفتّاحاً للكَيرٍ والشَّر فإِنْ أَرَدتّ 
صَلاحَ قلبكَ فاستعنْ عليه بحفظ لِسَانِكَ والرَّمُ الصَّمتَ. 

وآدَابٌ السّمْع: أن لا تَسْمَع كم الفح كنا والغِيبةَ والنّمِيمَةَ والمدْكرٌ » وتَسْتَمعٌ 
الذّكرٌ والوّعظ وَالِكْمَةٌ وما يَعودُ علّيك فَائدَتُه في الدّنيا والآَخرَة» وتحسِنٌ الإضْعَاءً 
إل من يُكَلّمُكَ وحاطِيُكَ وتُشْعِرُه بأَنكَ متَلَدّدْ بذلكَ . 

وآدابٌ البَصَر: الغضُ عن المحَارِم» وعنْ عيوب الإخوانٍ وعن المدْكّراتِ 
والمحرّماتٍء كالنّظر إلى النّساء الأَجِيَييّاتِ 58 جَارِه أو مَالِ وكتابه لِغَيرِ رِضَأَوعَورَتِه 
وغيِرِ ذلكَ من المحرّماتِء ويُنَرهُ الََرَ عن كُلّ مَا يُشْغِلُهُ ويُلْهِيهِ عنْ كر الله تعالى 
وعبادته ولّو كان اا قال بعض المشايخ: "مزه كرت اكه دَامَتَ حَسَرَاته ل 


ويكون َظْرَُ الاعَتبَارٍ وَالاسْتِذْلَالٍ على قُذْرَةٍ لله تَعَالَ وعَظَمَتِه وجميلٍ صَنْعِه 
عَارِياً عنْ حُظُوظٍ التَّمَس الأَمّارةٍ بالسُوءِء وحُكِيَ عن بَعضِهمْ قال: "نظرث إلى 
تُسخص نظرة شر قَرأّبِتٌ في المنَام قَائلاًيَقُولُ لي: الدَّنيا داري واللائقٌ عَبِيِدٍ 
وإماتي» فمن نظ إلى واحد نهم بغر حت ققَدُ تَاني ‏ َتهتُ بعد ذلِكَ وآليثُ أن 
لا أَنْظْرَ إلى سَخْصٍ بعد ذَّلكَ إِلَاعَلى حَدٌ الأمانة ". 

وقال بعْضْهُم: ا لي 
قَسَالَتْ على حَدَّي » فقلتٌ :آم قَقِيلَ لي حَظَةٌ بآ بِلَطْمَة» ولو زدتٌ لَرِدْنَا تاك "الووقال 
صَلَْ الأعَليه وآلِه وصَحْيه وسَلَم لعل كرّمَ الأ وجْهَه ورضي عنه: ياك أن تشع 
النظْرَة النظرة إن لَكَ الأو ولَيسَتٌْ لَك الكَانيةٌه 9). 


١‏ م 
1 


.]١١١ هذه العبارة لأبي بكر بن داود العبامى » انظر زهر الآداب وثار الألباب [؟/‎ )١( 


(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى 1/1/ ]9٠‏ برقم (/1784)» ورواه الترمذي [5/ 5 ]برقم (710/1/1), 


وعم مموعمومموعموميه وعم صموهم 2 2 ا ا 2 ا م 6 5 
0 اا ل ا 0 ته 


222 2 ا ااا اا ا ا ا ا ا 0 االيْرربيصضية 
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07 2 2 0512 2 506 كه 0 ا أ 2 3 
وقال بتعضهم: "إِيَاك والنظرَ بتقشٍ صَورَةٍ المنظورء وَإِنّما الدنيًا عيوما بَادِيَة كُمْ 
ات غير #٠.‏ اخ و اطي حير قاين ا ا بي خم ع 1 
فتحّت بَابَ يَلِيَةَ ولا خيلة كجيلة عين كجيلةٍ ". 


وآدَاثٌ القنى: ثراغاة الكغوال: الك الشكوةف» وتنين الخواطر المموقة 
والتّفكره في آلاءٍ الله تعالى وتّعرائه وعَجّائب حَلّقه قال الامنسانة وتَعَالى: #وَيسَمَكَرُونَ 


« 


مو 


علق توت وَالّْضٍ 4 [آل عمران: »]14١‏ وَوَرَد في الحَِيثِ : ١‏ تَفَكُرُ َاعَةٍ تين عَبَادة 
سنا وهّذا حَمُولُ عَلى تَفَكْرِ حل الدَِّيلِ وفي رِوَاية: ١د‏ من عِبَادَةِ سَبعينَ سَنَة!". 

ومو حَمُولُ عَلى تَفَكر أَهلٍ الشّهُودِ وأن يِنَ ظَنّهِ بالله تعالى ورَسُولِهِ وبجميع 
المسلمينٌ » ويَطهرَ قَلبّهِ من الول والحسّد والعجب والكبر والخيّانَة وسُوءٍ المعتَقَدِه ومن 
جميع الصّفَاتٍ المذمومّة المتقدم ذكرّها فإنها من الخيانةٍ » قالّ الله تبارك تعالى: إن لتم 


رار لكوم رف ل ل د يا اوناخ 200 2 و 5 49 
وَالْبْصَرَ وَالْفوَادَ عل أوْلتِيكَكانَ عَنْهُ مَسَعُولا 4 [الإسراء: 17 » وقال عليه الصّلاة والسَّلامٌ : «آلا 


إن و ومع 


إذق لفقو افك تلقف شاع 34 112 وإ1 يدك ققد الحقذ لز آرا 
وَهِيَ الْقَلْثْ) (". 

وآدابُ اليَدِينٍ: البتسط بالبرّ والِحسَانِ» والْجُودٍ والاكرّام » وحَِدْمَةٍ الإخوانٍ» 
ولا يَسْتَعِينُ مها عَلى مَعصيةٍ الله تعالى » ولا يِبْطِشٌ مهما في غير مَرضّاته . 


)١(‏ لم أجده فيا بين يدي من المصادر مبذين اللفظين » والموجود ما رواه البيهقي في شعب الإيمان 
3 برقم 119)» من حديث أب الدرداء رضي الله تعالى عنه بلفظ: " تَفَكُرٌ سَاعَةٍ تيد مِنْ قِيَام 
لَبْلَةِ "» وهوفي المصنف لابن أبي شيبة [7017//11] برقم 08943) مرو جام الكحائيك للتخائط 
جلال الدين السيوطي 5/١١1‏ 7”7] برقم(891/١٠١)»‏ بنفس اللفظ » وقال: رواه صالح بن أحمد في كتاب 
التبصرة عن أنس مرفوعا وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس موقوفا. 


(؟) هذا الحديث قد تقدم تخريجه . (ص:49) . 
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وآدّاتٌ الرّجِلين: اشع مب ف طاعة و ولقضًاء حَاجْته وحاجات إخوانه. 

كحم ان ور 1 عي 0 ١‏ ني بطر ار كحم 2 3 
وَلَايَميِى به مَرَحَاء ولا تال ولا يَتَبَخْثَرُ ولا يّزهوء فإن ذلك يما يُعْضِبٌ الله تعالى » 

25 كلهسهه عو ص -ه 

16 34 0ك أ 10 ل م0 2 7 
وآداتث الفرج: حفظه عن المحَرّمات» وإذا ان أهله فصد بذلك ذرية ضَالَة 
كن م 0 0 برو رد هو ا لان 
لتكثير الأمةٍ المحَمَّدِيَةِ المطلوبة بالسَنةِء لما وَرَدَ في الحديث: « تَرَوَجوا الوَدُودَ الوَلُودَ 


3 ودع 


َإِنْ مُكَائْرٌ بَكُمْ الأمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَ "» والقضدٌ أيضاً تحصن نفسه وإحرَازٌ دينه . 


8 


-ه 


وآدَابُ الأخلاقي: حُسنٌ الظَّنّ مع كلّ تخلوق , وَالحلْمُ والعَفرٌ والصَّبرٌ ومعَامَلة 
الخلتق بها يحب أن يُعَامَلَ به » ومَرْجِعُها إلى كَنفّ الأذى وبَذْلٍ النّدى والإِنصَافٍ فيا 
حَفِيَ وما بَدَا » وحمل الجمَاءِء وشُهُودٍ الصَّفاء ورّمي الدّنيا بِالقَمًا » وقَالَ الإمام العَزالي 
رَضِيَ الله تَعالى عنه: "هي ملك التّمْسِ 507 والعَصضَّبٍ". وكانَ صَلّ الله عَليه 
وآلِهِ وصَحْبه وسَلَّم حَلّقُه القَزآن» وقد أَنْنَى الله تعالى عَليه في كم القَرآنِ» فَقَالَ الله 


00000 -ه - را عد هع م - 2 22 
تبارك وتعالى:/ وَإِنَكَ َحَلَ حُلْقٍ عَظِيمٍ 14القلم: 4] وكانٌ لا يُقَابل أحداً با يكرّه فيلزمٌ على أَمتَه 
التَّحَلْقٌ بأخلاقه لأَنْ مَولّانا عرَّ وجَل أَمرَ باتاعِه» فقا الله تبارك وتَعَالى: اموأ يأل ورسُولِ 


40 إغلء ب بو 


أَلنَىّ الاي ألْزى يوْمِكف ِأَكَهِ وَكلمتهء وَأَسِعوهُ حَلَكمّ تهتدوت 4 [الأعراف: .]١9/‏ 


ا و أ 210000 220 هط 5 2 ٠‏ 4 7 
وليحَذر المريد من الوّرع رِيّاءَ وسْمْعَة للناس ». فإنه يَرْدادٌ بذلك مقتا وعدا من 


0 2 ع 7 5 3 5 0 َوه | هه 1 
مولاه » وإذا تَعسَّكَ عليه رزقه وقسَّت عليه القلوث فليصيز ولا يضجر . فَرَب)ا تتحول 


“هه 


الذنيا عن المرِيدٍ عندَ دُخوله في الطريقٍ ورُبَّ) قالّ : ما كَانَ فَّ حاجة بالطريق فيَقمَ 


إل رواه البيهقي في السنن الصغرى [ 7/7 ]7١‏ برقم (75504)» وني السنن الكبرى 28/11] برقم 


(23775» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه[5/ 5" ]برقم(40١1)‏ وهوني مصنف عبدالرزاق 
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عهدَهُ فلا يُفلحُ أبداً بعدَ ذلك » فإذا وقمَّ عليه العُسرٌ في الدنيًا فليعلج أَنْ الله تعالى يُرِيدُ 


و 


أن يُوَالِيَه ويتفتح عليه بَصِيرّه » لآن محبةً الله سبحانه وتعالى لا تجتمعٌ مع محبة الدنيا في 
قلبِء فينبغي أن يرقُضٌ الدنيا ورَاءَ ظهره ويحْرجَ حُبّها من قله . 

ويحفظٌ أوقاته بآدَاب العبّادةٍ في جميعِها من الأذكار وسَائرٍ العِبّاداتٍ» ولا يَطلْبُ 
من مَولاه الأجرٌ على أعماله وعِبّاداتِه » وأَنْ تكونٌ أعمانّه عَلى وفقٍ الشَّرِيعةٍ المطَمّرةَ» 
فإنَ الشّرِيعةَ هِيَ الحدٌ القَاطمٌ والسّيفٌ اللازمٌ لِعِضْمَتِهَاء لأنَّ العملّ على خلافها لا 
يقبله الله تعالى» ويُقَلَلُ النّومَ مَا أمكنّ لاا سيا وقتّ الأسحار» فإنّه وقثُ الإجابَةٍ 
والعَطَاءِ وَالتَّجَلِاتِ والنّومُ ليس فيه فَائِدةٌ إن هوّ حَُسْرَانٌ ؛ فهوَ أخو الموتٍ . 

قالّ سَيدِي إبراهيمٌ الدَّسُوقِي رحمة الله تعالى!'": "كيف يَدّعِي المرِيدٌ الصَّدقّ وهو 
ينام وقت تح العْنَائم 2-6 الخرّائنِ » وَوقتَ نَشْرِ العلوم وإظهّار المكتوم". ولا يَسْبَعْ 
إذا أكل » بل يَكُنْ أكله بمَنْزِكَةٍ الدَّواءِ بقَدرٍ الحاجة الصَّرُوريّة مُتَوسّطاً بين الإفراط 
وَالتَِرِيطٍ . وَقالَ سَيدِي إبراهيمٌ الدَسُوقِي رحمة الله تعالى : " قوثٌ المرِيدٍ الصَّادِقِ 
الجوعٌ» ومَطَرُه الذَّمُوعٌ» وَوَطرُه الخشُوعٌ » يَضُومُ حنَّى يرق لبه ويَلينَ » وأَمّا من شَّبِعَ 


» هو برهان الدين القطب إبراهيم بن عبد العزيز بن قريش بن محمد المختار» الماشمي » الشافعي‎ )١( 
» الدسوقي , نسبة إلى مدينة دسوق . صاحب المحاضرات القدسية » والعلوم اللدنية » والأسرار العرفانية‎ 
أحد الآئمة الذين أظهر الله هم المغيبات» وخرق لمم العادات » أجمع المؤرخون على اتصال نسبه بالحسين‎ 
» بن علي رضي الله عنهما » ولد بدسوق سنة(707) ه ء سطع نجمه في العلوم والمعارف وانتشرت طريقته‎ 
ووصل صيته إلى كل أرجاء البلاد »ولما سمع السلطان بعلمه وكثرة أتباعه »أصدر قراراً بتعيينه شيخاً‎ 
للإسلام »وإليه تنسب الطريقة الدسوقية »وأخباره كثيرة وكراماته مشهورة » أورد الشعراني مجموعة كبيرة‎ 
)595( من كلامه اختارها من كتاب له اسمه (الجواهر) قال: وهو مجلد ضخم. توفي رحمّة الله تعالى سنة‎ 


اا و ا ا د 49”, الأعلام /١(‏ 49 
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و اهف هر رم صن هرف فته اهعفر مو سم هم صر مور هو هوي | وه َه 
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ونام ولَعَا في الكّلام وتَرَحصٌَء وقالّ: مَاعَلى فَاعلٍ ذلكَ ملامٌ لايمئٌ منه شي في 
الطّريقٍ » والسّلام "(2. 3-997 23 
ولا مُكابرَةٌ» ولا مارَاةٌ ولا مُكاذبةٌ » ولا كِبرٌ ولاعجبٌ» ولا افتخارٌ ولاشيءٌ من 
حُظوظ النَّمْسِ » ولا تَصَدَّرٌ في مجلس ولا رُؤيةٌ وتفضيلٌ لِنفْسه على أَحَدٍ منّ المسلمينَ » 
ولا جدال ولا مان ولا كد كفطل لكحوى المفلوقن اق عليه أو أذ عق مول 
ملك لفان لايع فنه أن ولاك.. واد اس ابل الور 
م والمرَاءِ وَالجدَالٍ وفَضُولٍ الكلام 2 ويوبّخ نَفْسَّه وها على السَّيرِ في الطَّريقِ» ولا 
يَف مع حال ولا مَقَالِء قال الله تعالى: 8 وَأَنَإلَ رَيّكَ ألْسْتبَن #[النجم: ؟] . 

وييلُ عنْ نفيسه الحلوظ وجميع العَلائقٍ 0 22 
فرتغئاةة يفول لتنهةة ضري فإ الراعة أمامك عدا +وإل) رد در تمكاك تحن 


2 3 


افيح ع لعا ترك رد با ار تار وا 


سرون د الم و قَالَّالمرْصَفِيٌ رحمة الله تعالى!): "قد عجر 
لياح كَلم يجدُوأ رع لجلاء القلب من مُداووة الذّكرا "7" فَلَيُدَاوٍةْ م عليه في جمبيع 
الأَوقَاتِ والأَنقّاس ء ولا يَسْتَبطُ المَنْحَ عليه فإِنَّ ذلكَ مما يُوجبُ الحَرْمَانَ» لأنَّ من 


اسْتَعْجَلَ النَّءَ قبل أوانه عُوقِبَ بِحِرْمَانِه. 


. )5 انظر كتاب "الوصية الجلية". لقطب الدين مصطفى بن كمال البكري (ص:‎ )١( 

(؟) هو الشيخ العلامة نور الدين أبو الحسن علي بن خليل » المرصفي » الشافعي » شيخ الشعراني صوفيٍ 
شهير » له تآليف » منها "منهج السالك إلى أشرف المسالك " اختصر به مقاصد السلوك من الرسالة 
القشيرية» و" كشف غوامض المنقول " توفي رحمّةُ الله تعالى سنة (970)ه» [الأعلام (587/54)]. 

(") انظر كتاب الأنوار القدسية للإمام الشعراني » 017١ /١(‏ . 
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مَارةَ امتح بعدّهاء وهَذًَا الأمرٌ لازِمٌ لابْدٌ منه » ولكنْ للفتح وقتّ لا يَتَعّداهء قلا تَنَهِمْ 
00 2 وح ل م ل ل 2 رس ل 0 
رَبك نه لابْدٌ لأعمالِكَ من الثّمرَةِِنْ كُنتَ ملِصّاً لله تعالى في عَمَِكَ "» وليَكُنْ قضْده 


04 


تذكرة ودعائه وعبادته امتغال أ 


ن تَتَرَك المجَاهَدَةَ إذا لم تر 


أ 


7 - 3 م 2 
مره وَقِيَامّه بحق عبُودِييِهِ والتَلذَدَ بِمُنَاجَاتِهِ تعالى 
والفورٌ بمْجَالَسَتِه » فمنْ جَالِسٌ السَّلطانَ لا يَمْتَمٌ بِمَأكَلِه ومَشْرَبه ومَلْبسه مََادَامَ في 
خِدْمَتِه » قَالَ بَعضْهُمْ : " فَثْرَةٌ المريدٍ بعدَ المجَاهَدَةٍ من فساد الابتدَاء " (). 

3-2 221 - 2 02 م م ب 3 3 - - 

ويّترك مَطامعٌ الدنيا وشهواتها ويرك جَاههاء وتبجيل الناسٍ وقيمته عندهم 
03 1 27 ”كك 5 دم 8ه ٠‏ 3 01 5 2 006 0 2 
لأجل تَركِهاء لأنّهِ إذا عَرِفَ بِالزّهْدِ في الدّنيا عَظَمُوه فيكون تَرْكّه تَعْظِيمَ الخلتٍ أَعظّم 
3 1 74 4 3 00 3 3 7 0 03 3 
منْ تركه الأول, لكنْ إذا أخدّ الذنيا بعد إخراج محبّتها من قلبه يَقصِدٌ السَّترَ لنفسه 


ع 
- 


ل ايكون إلا لمن لا أتباع لَه مُقْتَدِينَ به» أما من لَه أَنبَاعٌ يََتَدُونَ 


8 


0 


ولعفته وغِتّاه عن المسأ 


موس ارما و ره لق 0م شه 5 8 عت 5 ل 2 -ه 5 ع تدا يق 
به فرب| يتبعونّه فيَهِلكُون برّخارفِها وسحرمّاء فإنها أسْحَرَ من مَارَوتَ ومّارّوت بنص 


)١(‏ هو الإمام محي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسيء المعروف 
بابن عربيء الملقب بالشيخ الأكبر» من أئمة المتكلمين في كل علمء ولد في مرسية (بالأندلس)سنة 
(ه. وسمع بها من ابن بشكوال ثم انتقل إلى إشبيلية» قام بعدة رحلات» وسكن بلاد الروم؛ كان 
ممن تذعر له الأسود» فسئل عن ذلك فقال: خدمت بمكة بعض الصلحاء فقال لي يوماً: الله يذل لك أعز 
خلقه؛ برع في علم التصوف وله شطح في الكلام ولعل ذلك وقع منه حال سكره وغيبته» له نحو من 
أربعمائة كتاب. منها (الفتوحات المكية) في عشرة مجلدات» في التصوف وعلم النفسء. و(محاضرة الابرار 
ومسامرة الاخيار) في الأدب » وله ديوان شعر أكثره في التصوف ؛ كتب عنه كثيرون قدحا ومدحا» 
وصنفت مصنفات كثيرة بعضها في الترجمة له وبعضها في الدفاع عنه؛ أنكر عليه بعضهم (شطحات) 
دمشق حتى توفي فيها سنة (778)ه:[الأعلام (5/ »)758١‏ فوات الوفيات ])١95 /١(‏ . 

(؟) انظر كتاب الرقائق » .)١07//1١(‏ 


ههه و هه وه مهو همهو مهمو ههه مو ممو مهمو عومدو مهو م موصو 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 10 
لالحا اادج لج اجا ادجادج حجان الحا اج لحا د ادحا اح اجاج ةا 


و ارخ هر رم صن هرف هرضت هه اهف امرفر مم سو هم مض مور هوهي 6 | و ول هج 

؟ 8 ١‏ لك حل 1< 3 جل لق جل لك جل لق جل ل جل لل جل أذ جل ل جنر حل ل جل ل جل ل جنل جلت تلت دل لل جل ل جل ل جلن 41 
ل ام التَّّؤْففِي صُوْلٍ التَصّوّفٍِ 

3س مود مج مج سق سوا مجلس سود مود مج سود موا ا سو سنا لما سوا من 


دروك رادي ل لديا في ديد ينه ويحرّجَ منْ خلاف العلماء إلى وفَاقِهم مَا 


2 


5 9 


أمكَنَ » طَالِماًوقُوع عِبَادَةٍ صَحِحَةٍ على جميع المذَاهِبٍ أو أَكترَهَاء ولا يبع الرخصٌ » 
فلدًا الوا : " إذا الْسَطّ المَقيدُ عنْ دَرَجَةٍ الْحَقِيقَةٍ إلى رخص الشَّرِيعَةٍ فقذْ فَسَحَّ عهدّه 
مع الله تعالى ونّقضَّه". 

واكن نات خف أعر الهو أ هوا ل الق: تكون دوين لسع وجا ا ادكه 


غم عو 


فيَرْسَحَ ف مَقَامَاتِ مُراعَاةٍ الله تعالى وخده ذُونَ غيره من خاقنة .2 فَلايَكَادًاً 1 


52-0000 حنم ١‏ مويو 011 فى عرو يوق من ير و وك 9 3 ا 24 08 
منّ امير الصَّادِقٍ مَقَاماً ولا يَعْرِفُ لَه حَالاً منْ شِدَةِ كِثْانِه » وقد أَجمع أهل الطَرِيقٍ أن 
َ 3 3 3 000 3 2 حََ َّ 1 3 

ل 


وم 


3 س يَتَبرَكُونَ به فإنه يبلك بِالكَلية . 


56 6 


هناك آدَابٌ لابن ِلمرِيدٍ الصَّادِقٍ أن يتَأَدَبَ بها في جُأُويِه مع العُنّادٍوالزّمّاد ف 
والصَّالحِينٌ » والعلماء الكا مين نوقتت عبوال داك دوا لماعو ع بالا ماد 


قَالآَدَتُ ب مم العْيّاد والزْهادٍ : يكون بِدَلالَتهم على الإخلاص » وإسقاط الحظّوظ 
النَّمسَائِيَّ والشَّطَانيةِ والرَّوحَاني والجلُوس معهّم عَلى بسَاطٍ الزْهِدٍ والعِبّادكة» وجل 
َم بَيِانَمَا اسْتَمْرَؤُوه» ويُسَهّلُ عَليهم مَا اسْتَوعَرُوه » ويُذَّوٌفَهُم من المعْرِقَةِ مَا1َ 


دلوي ضام الجيي لاصعع دواد 1 ]٠١ 0/١‏ برقم )203٠١55(‏ وابن وال النيا يدم الدها 
برقم(17)» عن أب الدَّرْدَاءٍ الرّمَاوي » قال كال ول الله صَلَّ الله عَلِيهِ وآلِه وصّحْبه وسَلّم :«احْدّرُوا 


َُ 
2 ا 


الدَنيًا قتا أسشْكَرٌ مِنْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ). 


عو مهو لصم مم وعم ج21 موعن 
0 ا كلع جاك لع جوع تا جلء لدي جلعالت» جل ل ب ل ل كل حل جل جك 1 جك جل 1 ب 
0 11111 تحن 1 2 58 1000 العا 3 53 00 ع 


9 0 ا 9 2 اهمه كم 5 
3 ا هُ هُ أ 57 ته و ادرف رف حر ا مك ددم 0 لي ني كاحي عي 5 5 5 ا 
ل طلرات جم جد لم جلك جرت جم لم4 جلدم جد ل جلت جل 41 جد ل طلم ل جلت جم 41 جد جد لك للم جل لم4 ج41 9 6 
١‏ ف فِي صول ا 7 اح اج اح ال ا اح اج اح ل لخدام ١‏ 


م 20 000 مه 52 ويم ع 2 2 - 1 
يَذُوقوه .والأدَبٌ مع الصَّالحينَ: أن يُقَوّسِم على تَحقِيقٍ التوبة والاسْيِقَامَةِ. والأدبٌ مع 
العُلماءِ العَامِلِينَ : إذا جَلس مَعَهّم فَلا تُحَدَّتُهِم إلا بالعُلوم المنْقُولَةٍ والرّوَايَاتِ 
3 2 1 ع5 2 َِ 2 0 - 3 2 
الصَّحِبِحَةٍ المقبُولَةِ » إما أَنْ يُفِيدَهُم أو يَسْتَفِيدَ منهُم » وذلكَ غاية الرّبح منهُم » ويَدُهُم 
عَلى تحَقِيِقٍ الإخلاص . والصَّيرٍ والجلّم والتَّواضْع . وَالأَدَبُ مع المسْلوِينٌ: أَنْ يحب لهم 


و 
ل 


للقت نه ٠‏ وه 6 بر 0 0 ا 
ما يحب ل لنفسه أو أكثر » وأن يَشتغل بمصّاحهم » ويتجنب أذيتهم بِيدٍ أو ل لٍ. 


وَالأَدَبُ ممَ الأحدَاث: وهم ثَلائةٌ : حَدَتْ السّنٌَ وحَدَتْ لعفل لوث 
الدّينِ. فَحَدتُ الكرتعدو الى النئ ‏ ب عتاتن الامو قلةولره كز كا جره 
أو يَسْمَعْه من مُسْتَحْسَرٍ ؛فَلا يَأَمِنْ عَائلَتَه في الانْقِلاب فالأَدَبُ معّه أَنْيَنْضَحَه 
يروغ الأزاير الأقوقة »وتقلمه الأضول و3 التُضولب:وعدث العقل هر 
الذي لَايَنْبْتُ عل حال ويَقْبلٌ كُلّا يُلقَى إليه مبُولَحُ به ولا يتهج عل طرِيِقَة نَع كُلّ 
نَاعِقٍ وهّذا أَعْظَمُ هَرَرَاً من الذي قَبْلهِ لمْقَدَانِ الحقِيقَةٍ فيه» وعَدَم قَاباِيّيها منه. فَالِأَدَبُ 


-ه 


الحجّةُ وتَظْهَرَ المحَجّة » فآنه إن كان على الفِطْرَةٍ سَهُلَ عِلاجُه وقَرْيَتْ هِدَايْنُه. وحَدَثُ 
و 5 -ه . ل 7< ا 3 و -ه 1 ع 5 كلاو 
بتضحه ودَعْوّتِهِ إلى إفْرَادٍ الوْجْهَةِ » وتذكيره با في التَخْلِيطٍ والتّنويع من الضَّرّرٍ. 

20 2 ا ٠‏ 72 سس كه 1 ب 00 8 57 ا 

والآَدَبُ مم الأَصَاغِرِ: والمرّادُ هم صِعَارٌ السَّنَّء الذِينَ ل يَبْلْعْواً سن الْحدَانَّةٍ 

والتّمَكن فيهًا » فالآدَبُ معّهم بإِرِسََادِهِمِ إلى مَكَارِمِ الأخلاق والآدّاب» وغَرْسِ 
0 بي ع 8 هه 13 3 و ا ل 

الخير والمَضَائل في قلويهم » قال بعض المشّايخ: "أرجى القلوب للخَّير التي ل يَسْبِقٍ 

الّرُ إليها "". وكدَلكَ يحمل الشََّقَةَمُمْ والإرصَادَ والتَاديت» ويحولهم على ما يُوجبْه 


. ]7/11 " من كلام العلامة أبي زيد المالكي في رسالته المسّاة ب"رسالة القيرواني‎ )١( 


م00 ةزب ةدةيزذزنتذز ‏ ز ز 2ز9ز03 0 1 1[ 011010101010 
2 2 2 2 خخ 2 2 1 2 1د د د رد در د رع د د د د د د د 2 1 1 1 د 1 د د د ددن 


تت تك كم هم وهم |51 21 م | و ذل 6 لمع 
امع جلاعي جاجعلا حاتي جلاعي جلعلادي جلا ادي جلعلادي جا جا ادي جل لدي طلس جا جع جلك جلدولع4 طلم ل 
م م مج مج اموا و وا وا ماك موا مق موا سخا ا جا مقا في التطؤففي صْولٍ التصّوفٍ 


للذهبُء ويَدَهُم عَلى مايُوحِبُه حُكُمُ المذهب ويَدُهُم على ما فيه صَلاحَهُم لاعَل مَا 
في مُرادِهِم » وعلى مَا يُقِيدُهم لاعل ما يبوه » ويَزْجرُّهم عا لَا يَعْنِيهم . 

والأَدَبُ مع السَّلاطِينِ والأَمَرَاءِ : بطَاعتهم ورك مُتارَعَتِهِم عَلى ما هّم فيه وإذا 
صَدَرَتْ مِنْهُم أموة كَاثَةٌ أو أحكَاة جَائرةٌ تصَحهُم إذا كان مَقَبُول الكلام عدف : 
لكِنَّ نُصْحَهُم يَكُونُ مع لِينِ الكلام » وصَْب الأْمثَالٌ من سِيرَةٍ الخلفاء الرَّاشِدِينَ ؛ أبي 
بكر وعمرٌ وعثمان!" وعَلٌ رَضِيَ الله تعالى عنهم أجمعينَ » والملُوكِ العَاوِلينَ مثل عُمرٌ 
بن عبد العَزِيزٍ ونحوهم تمن سَلكٌ سَبِيلَهم واقتدى بأفعالهم وعدن بأخلاقهم 2 
وتوضيح المصْلحَةٍ العَائدَة َم في الدَّارينٍ لُِقْبَلَ القَالُ » فإِنَ المرء محبول على خب 
بالق لمكا قال الملَ: "الإنسان عبدٌ الإِحسَانٍ"9). فإِذًا لم ُقبَلٍ الضيحة فالارل 


, هو سيدنا أمير المؤمنين » ذو النورين» عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» القرشي » الأموي‎ )١( 
ثالث الخلفاء الراشدين » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » من كبار الذين اعتز بهم الإسلام » ولد بمكة‎ 
سنة(57 ) قبل ال هجرة » وأسلم بعد البعثة بقليل. وكان غنيا شريفا في الجاهلية. ومن أعظم أعماله في‎ 
الإسلام تجهيزه نصف جيش العسرة بماله» فبذل ثلاث مئة بعير بأقتاءها وأحلاسها وتبرع بألف دينار»‎ 
لقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي النبي صَلَّ الله عَلِيهِ وسَلَّم رقية ثم أم كلثوم » كان شديد الحياء من الله‎ 
تعالى» صارت إليه الخلافة سنة (77) ه فافتتح عدة بلدان» وأتم جمع القرآن » وهو أول من زاد في المسجد‎ 
الحرام والمسجد النبوي» وقدم الخطبة في العيد على الصلاة » وأمر بالأذان الأول يوم الجمعة» واتخذ‎ 
حديثا. نقم عليه الناس اختصاصه‎ ) ١57 الشرطة » ودارا للقضاء » روى عن النبي صَلَّ الله عليه وسلم(‎ 
أقاربه بالولايات والأعمال » فجاءت وفود من الكوفة والبصر.ة ومصر فطلبوا منه أن يخلع نفسه. فلم‎ 
يفعل» فحاصروه أربعين يوما » ومنعوه من الماء والخروج للصلاة » ثم تسور الجدار عليه بعضهم فقتلوه‎ 
.])5١١ رضي الله تعالى عنه بعد عيد الاضحى وهو يقرأ القرآن في بيته بالمدينة سنة (5 9)ه. [الأعلام(4/‎ 
(؟) هذا المثل من أمثال أبو بكر محمد بن المظفر الصنعاني » كان يقول : "الإنسان عبد الإحسانء والحر‎ 


عبد البر والطاعة على حسب الاستطاعة ". انظر كتاب الإعجاز والإيجاز للثعالبى (ص: .)١5‏ 


عم وموم وموم موممو ممه 
000 00 جاع لاع جاعتلاعي جاح لعي جالع الع جلاعي جالع العم جالخللعم جلاعي جلامخطلعم جاع ادي جااسللعي جلعلاني جالع طعي جاعلا جالع ل كلك عل كلك جاع ل كل جاع ل كل عل كلك جاع ل كلك عل كل عل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل 2 


9 2 + وه 9 8 ف ار ب ع ا ا 2 ا 1 2 ا 7 2 2 0 ا 22 ا 2 2 د جر دي وي 
9 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
ل طلم . 0 لع طلتلع جلعو جل 1 جل لع جل لع جل لع جل 1ر4 دأ 1ع دأ 1م دأ لم دأ ل جل ل د ل دل ل دل 41 د41 
١‏ قف صولا ع م 000 50 اك حا الحا الح 1 0 0 ل 0 1 0 ه65 ١‏ 


لو الك عر دري ورت اكرول كر يعات لواحي عو ارو 
بالتَوفيق للخيرٍ والصّلاح » فعيين أن اجتوكه دادعا ركبوستجان ا ا 
وقد وَرَدَ في الْحَدِيثِ عنهُ عليه أفضَل الصّلاةٍ وأنةٌ م اتتشليم أنه قال: (إنَّ الله حَيِيٌ كَرِيمٌ 
يَسْتَحْى إِدَا َع الوَجُلُ إل َي أن يَردهْما صَفْرًا حَائِينِه "١‏ . 

ومِنْ أَدَبٍ العَنيٌ في نَفْسِه: النَّوَاضُمٌ والكَرَمُ » فإِن حلا مِنْ هَذْينٍ قيس بأَدِيبٍء 
0 خخ العتِي من الأَدَبِ التَحَقَ بِالأَرْذَالِء وانْخَرَطَ في سِلْكِ الأَندَالِء ولِذَّلِكَ قبل : 

ةا أعطن الإنسان عفل يز جره فإن ل يَكُنْ فَحَياءٌيَمْنَحْه مه فَإِنْ لم يَكُنْ فال 
0 فإنَ لم يَكُنْ فصَاعفَةٌ تحرِقَه؛ يَسْتَريحٌ منه العِبّادُ البلادُ '"7"). 


56 6 


)١(‏ حديث حسنء رواه أبو داود في سننه [1/ 574] برقم »2١58(‏ والترمذي في الجامع الصحيح 
[5/ 07”"] برقم( 732007 )» ورواه البيهقي في السنن الكبرى [71/١١؟]‏ برقم (7717/1)» والطبراني في 
المعجم الكبير ]١97/571[‏ برقم 1١15/(‏ ) وابن حبان في صحيحه [7/ ١1١‏ ] برقم (81757 ) , عن سلمان 
الفارسي رضي الله عنه . 

(؟) ذكر الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام [7/ 17801 » عن حبيب الجلاب قال : سألت ابن المبارك: 
ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: غريزة عقل. قلت : فإن لم يكن ؟ قال : حسن أدب. قلت : فإن لم يكن ؟ 
قال : أخ شفيق يستشيره. قلت : فإن لم يكن ؟قال :صمت طويل. قلت : فإن لم يكن ؟قال : موت عاجل. 
وروى الإمام الطبراني في المعجم الكبير ]٠١8 /١11/[‏ حديثا برقم (557 )»عن أسامة بن شريك قال : 
كل وسول للد لاله عليه وَآلِهَوَمَل + ماكز ما أغطت الإنسان ؟ قال: اخلل قر 


11 ؤز[ز[1[ 1[ 1[ 1 1 1[ز# 1 [ |[ [ ز ز زؤز1111 
طعت جل لد جلعلع جد لم ل ل ل طعت جاه لدم جاع اع جلك لديم جلعتلة طعت جا لع لطعم جد 
2221 00 3 2111117ذ1ظ ١‏ 


1 ان 51 دكن 
3000 التَطُّوّف في أصولٍ التَصّوّفٍ 


المراتبالويمَريهَا السالك 

ايمل م 

إنَتوَجُة امريد بكُليّئِهِ من أَقوّى الأَسْبَابٍ الموصِلةٍ إلى مَرْتبَةٍ الحَارفِينَ هل 

اكتب نياع 0 لجاجلة وز | لكر قر و المي ههه اليه راف يل 

العبدٌ برزقٍ من حَزائنٍ مَولاه بحسب المواهب والأقدارٍ بطَّلبٍ وبغيرٍ طَلبٍ فهيّ سَببٌ 
يُوصَلٌ به خالا السب في تحصِيلٍ الرّزقِ . 


وأمّا العَجِزٌ قَداءٌ عَقِيمٌ قال الله مقاق + وها فكع لا نت مركا وما يلقها اذى 
حَظٍِ عَظِيمٍ 4 [فصلت: 0]» وقالَ الله تبارك وتعالى : « ودين بحْهَدُوأ ونا بيب شبلاً 
د درم #ماوج - ك0 سم ار 43 


وَإنَّ لَه لمم لْمَحَسِنِينَ 4 [العنكبوت: 14]» وفي الحديث التدوى! «ولا يرال عبْدِي يُتقرت | 


وا 


-ه 


3 هت ام م : 5 ررس 32 
بالنوافِلٍ حنى لحك ألا وَوَرَدَ في الحديث: « إن ل في أيام دَهْرِكُمْ تَفْحَاتِ 


ل عر 8# عق و ار 13 ل ها هاو جين سه علد زم 
فَتَعرّضوا لا لَعَلَهُ أن يصِيبَكم نَفْحَة منها فلا تَسْقَوْنَ يَعدَهًَا أبدأ» (" . 


ه بهو 


ولا يَضْدُقٌ الّعرّضُ إِلا بالتّوجَه النَامٌ لحَضْرَة العَلِيةِ القَدّسَةٍ عن الجهّاتٍ 
الكونَيةِ بالتّركية وقطع الحجُب السّاتِرَةِعلى القَلبِء كَحُبٌ الدّنياواتبَاع الموَى والشَّهُواتِ 
وغَيرهَاء وإِنمَاقٍِ الأوقَاتِ في القَرْباتِ والطَّاعَاتَ مع قَطّع المقَاماتٍ التي لايد نلسّالك 
من تَطِْهًاء كَالتبةِ» والمحَاسَيَةٍ» وامراقبَةِء والإخحلاص ‏ والصّدقٍ ء المي 
والحضُور مم الله تعالى بالقَلْبِء والتَسليم» والتَوَكُلٍ وغيرٍ ذلكَء مما هوّ في كُنّبٍ القّوم 
مَُحُونُ , والتَّررّي من الحولٍ والقوّة والرّجُوع إلى حَولِه وقُوتِهِ سبحَائَهِ وتعالى . 


1١ 


5 


اع 


.)865( هذا الحديث قد تقدم تخريجه » صفحة‎ )١( 
برقم‎ ]717 /١19[ برقم (78557 ) » وفي المعجم الكبير‎ ]١16٠١ /”[ (؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط‎ 
. عن محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه‎ »)519( 


5ددبدبدتببدددد11 + 22111101010101 


2:6 9 2 
اخ | وه 0 ور 0 

4 طَو | ( لتص 9 طن ول جل جلك جل جل جك جا جلت جك دا جلت د جل جلت د جل 211 
١‏ ف في أَصؤلا ا اح اد اا جك م جاد 1 جد دي جا اك جاذ ادي ها اي جد 1ك جد دي هكد اك جاد لك جل اك هك جل 411 ١ 6 ١/‏ 


مَعَ سَبِقٍ العِناية والتَّوفِيقٍ إِذَا تل العَبدُ با ذَكِرَ وتَحلّ عَم ذُكِرَ مع مُرَاعاةٍ 
التَّرُوطٍ المعْلُومة عندهم, كُشِفَ له الأمرٌ الذي هوَّ غايةٌ المُصُودِء َال ما ناله الرّجَانُ 
منْ فضَلٍ الله المعْبودِ » والْنَظَمَ في لَك العنيينَ بقولٍ بعض الوَاصِفِينَ : [منالطويل] 
رَجَالُ موأ بالصّدقٍ أعلى امازل على المنهّج الأستّى بسَيرٍ المحَافِلٍ 
عا ة هرا بال واشتر ران .واوا وألشيوا ع عو ال ةافتل 
تجومَرتٍ الأَسْرَارُ منهُم وقدْعَلوا مقامأتم مني المجدأَسمَىالمتَازلٍ 
خُظُواأ باتاع الممطفى فتَصَيِقَلثْ 2 مَرايافلوب أشرّقش بالفصَائلٍ 
وأسرّى إليها من نَوَافِح بره عَوَاط فير لا مامنمَائْلٍ 
وإمدَادُه من قيض بحر كَالِه مِدََادٌطَمى هَطَلَْهبالقواضِل 


0 ب م اتجخبا عم يي فاثأاها )١(‏ 
رَكت منهم الآسْرَارٌ مع كل حاضر ومّشرتمم يزري بعَرف المتاهل 


أاطاهو 


-ه 
.0 -ه 
2 ث٠أه‏ را هم 


ويحقٌ لمن اقتَقَى هَوْلاءٍ السَّادَةَ الأَبرَارَ» واقتبّس من مِشّْكاة أَْرَارِهم فَأَفْرَقَت 
عليه الأنواذ أدريقر يشان الالايعة تساعة انال 51 
5 ا 5 - لس > ه 000 عى و 7 9 
قَدَلَبسْنَا هيك لَاتورلما قَرَقَقَاايي لالت تَريةا"ا 
وأَمّا من رّعَمَ أنه َل مقَامَاتِ الرّجالٍ على مَا هُو عليه من التَّلَبّسِ بالأخلاق 
احم ل ا اه 7 5 2 4 
اللأكرمةة فوود و امه خقة وعروو باط ل قعل اللت الكتالك شيل الانمناف 


سه 


| 


00 
ال 
5 


2 


كه 0 9 فيرو موي ١‏ لكك م رز 10-0000 و 00 5 5 اك 
المتَجَنب مَهَاويَ الاعتِسَافٍ أن يعرف قَدَرَهء ولايَدْعِي بلوغ دَرَجِةٍ العَارِفِينَ أولى 


الحقّائق وَالَْوَالٍء وهو سَاقطٌ عر مَقام الوْجَالِء وليغلم أن الله شببحائه وتعالى مُطَّلمٌ 


. هذه الأبيات لم أعثر على قائلها‎ )١( 


(1) البيتان لم أعثر على قائلهما . 


500 54 فك موه 11 5 .و ع 6 لمعه 
171553515055550 اسلتَطُوّف فِي أصُولٍ التَصّوّفٍ 


عَلِيهِ في جنيع الأقوالٍ والأحوّال» فليَحدَّرْ من قَولِه تعالى :ل وَيَْ الِْيدَمَةِ تَرَى اديت 


عه 


سر ع حت سك 


كَدبوأ 1 أله وحوهطهم 0 ليس فى جَهَنَّم مُنُوى م لِلْمَتَكَبرِيتَ #4 [الزمر: 50 ]. 


2 


يَعرنّكَ اجتاعَهُم عَلِيكَ فإِئهُم يُرَاقِبُونَ ظا 


3 


"أن الوَاعِظَ إِذَا جَلَسَ لِبَعْضٍ النّاسٍ قَالَ لَه 


ا 


حاك واشتح من شيك إن يراك لكر 


كوالله تعاق يَاقَت نَث يَاطِتَكَ"07, ورُو 


م > عرو 


بعضهم: "إِذَا جَلَسْتّ للنّاس واعِظَاً فَكُن واعِظ ا لِتَمْسِكٌ وَقَلبِكَ قَلبِكٌء ولا 


الىاه 


0 


له كايا :كا عبن الله فك فك نما تعظ نه 


وعَلى ما تَقَوّرَ فلا قَلاحَ ولا نَجَاة إلا بتك عَلَائقٍ الذّنيا الشَّاغِلَةِ » والصَّدْقٍ مع 


الله تَعالى في المحَامَلَةَ » وقَدُ قِبلّ شِعْرًاً : 

بِالذَوقٍ والشَّوقٍ نَالوأَعِزةً الشسرفٍ 
ومَذْهبُ الوم أخلاقٌ مُطَهَّرَةٌ 
صَبرٌ ون كرٌ وإِيقَارٌ وحَمَصَة 
والّهيفي كل قَانٍلابقَاءَله 


قوم لِمَضْمَبةٍ الأرواح قذ عَِلواً 


لا بالتخلفي في المعرَوفٍ تَغرفهم 
ا 

مَاصَرَهمرث أطار ولا خلّقٍ 

واللسترى إن قر ليث أن اكت 

0 تزاوبرَ الغرور نا 


. )”91 /5( انظر كتاب إحياء علوم الدين»‎ )١( 


(؟) انظر كتاب الرسالة القشيرية» .)197/١(‏ 


هخ البسيط] 
لا بالدُلُوق ولا بِالعْجُبٍ والصََلَفِ 
بين تلقت الكغتياةق اللطفن 
وأنفسٌ تَقْطَعْ الأنفَاسٌ باللهفٍ 
كع مقت شه الأخيار وَالس لف 
وسلَمُوا عَارِض الأشبَاح للتَلّفِ 
5 في نَىءِ من الكُلّفي 
“امات ارايق الفيلاق 
جاارور في القولٍ والبَهِنَانِ واللني 
ملاو لنة وكا ةاقنك قرفن 


دب 1 1 110101010121أ22111<1 


26 [| ا 85.555 هه به .5ه م هج مجم 5ت م 5ه 5ه 5ه وهم وه م وهم هموي 
نَّ هه | 7 ا 0 يا 0 ع ذا نامي 5 اميد داعي 5م ايد 5 ناجيه د يد 5.: ايد 5د حي ٠د‏ نيد 5.: ايد د داعي يد انل 
قف ل طن جم جد لم جلك جرت جم 41 حادم جام ل جلت جل 41 جد ل طلم جلت جم لم4 جد طلم لك للم جل لم4 ج41 
التطو فِي صول التصوّفٍ ل 0 1 1 ١‏ 


3 


ون روح وتغفلوفي مُرَقََةٍ| وتحتهامُوبقَاتٍالكِبر والتَرّفٍ 
وتُظْهِرَ الزَهَدَ في الدُنيا وآنتَ عل عكُوفها كَعْكُوفٍ الكَلْبٍ في اليَفٍ 
الققَريِدٌ وعنكٌ التفسُ نجه فازقع حِجَابَكَ تلو ظُلمَةً الصَّدَفٍ 
وقَارِقٍ اللجنسٌ واف التَّمَسَ في تمس وعِب عن الحسٌ واجلِبْ دَمعَة الأَسَفٍ 
واخضّع له وتَدَّللإِنْ دعيسّله واعرف ملك ماك واعيَرفٍ 
وَقِفْعَل عَرَفَاتٍِ الذَُلُ شتكيراً وحو لك ةعِرْفَانٍالصَّنًا مَلُْْفٍ 
وادخل إل خَلُوَةٍ الأفَكَارٍ متكبرا ‏ وعدإل حَانَةٍ التَذْكَارٍ بالصّحْفٍ 
واثلٌ ماني وَوَحدِْنْ عَرَمتَ على ذكرالحبيب وصِفْ مَاشِئتٌ وانَصِفٍ 
وإِنْسَقَاكَ مُديرٌ الرَّاحمنيَيه كأسّ التَّجَلّ فُحْدْ بالطَّاسِ وَاغْيَرِفٍ 
واشْرَبْ وأشقٍ ولاتَئْخَل عَلى ظَم فَإِنْرَجَمْسَبَلارَيٌ قَاأَسَفِي!ا 

وللإمام المقدِبيٌ يج" رحمة الله تعالى : 50 
2 لرَجَالُ وكشا دون 0 ا 


> معو 


يوا عاق سيل انارق سَارُوا ولكِنْ سير البَطَْالٍ 
)١(‏ هذه القصيدة للشيخ محمد بن جمال الدين العاملي » الملقب بالشهيد الأول » من أعلام الشيعة » ولد 
سنة (19/75)ه » وقتل سنة (7/857) ه بدمشق » وله شعر قليل إلا أنه يمتاز بجمال التعبير وجودة الأداء . 
ل ل ا ا ا 
الصَّالحي, الحنبلي» ولد بجّاعيل من الأرض المقدسة» سنة ( 5 4)ه » قدم إلى دمشق فتتلمذ على علمائها 
وأخذ عنهم الفقه وغيره من العلوم» ثم ارتحل إلى بغداد فنزل عند الشيخ عبدالقادر الجيلاني وأقام بها نحو 
أربع سنين» اشتغل فيها بالحديث والفقه كان أمير المؤمنين في الحديث » وكان آية في الحفظ لا يكاد يسأل 
عن حديث إلا ذكره وبينه» وذكر صحته أو سقمه؛ ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو فلان بن فلان الفلاني 
ويذكر نسبه» كان من المكثرين في التصنيف» ومعظم تأليفه في الحديث,. ومنها عمدة الأحكام » والكمال في 
ع ا ال ا ا ا ا ا ال 


22 د لك ع لي ممه ممعم اجو هدر هوهو و صدوهم 
25د 21211 


ادر م ا تسدنا 


عَمَروًا ظَوَاهِرَهُْ بأَنْوَابِ التَقَى 
إِنْقَلتَ: قالالله قَالََسولَهُ 
وَيَقَولُ: قَلِي قَالَلِيء عن سِرَّه 
عَنْ صَفْوٍ وَفتي» عَنْ حَقِيقِة مَشهدي 
2 0 اك رد كك 
تركو الحَقَاتِقٌ وَالشَرائِمَ وَافقَدَوَا 
علو الما نضا والقاط نهنا 
َبَذُوأْكِتَابَ الله حَلْفَ طَهُورِهُم 
وتَرَصَّدُوا أكل الخرّام تادُعاً 
فَاحَدَرْهُمُ 7 0 ب 
القَارِكِينَ خُظْوظَهُم ونُفُوسَكهُم 
يدا لجان تسا زا 
عَوِلوا به عَلِمُوأ وجَادُواً بالذي 
6 اك ما د شط 5 
وعيوثهم تجري بَفَيِضٍ دُمُوعِهم 
مُتََاوتِينَ مسر و ِ بحَبهم 
الال نان خذفة سم 
تباخوا عي نحل اللجوك و حم 
: 0 


3 و 
ا 

و ا ا ع 010 
ولرت شعث حَقرّتهدلوقه 


1 التَطُوّففِي أَصُوْلٍ التَصّوّْفٍ 


لله 
7 5 


كتَقَشْف الأقََّاب وَالأَيِدَال 


و 


وَحَسَّوْأْبَوَاطِتَهُمْ مس الأذغالٍ 
كروك مف رَّالْكِر الْمَهَالي 
عَنْ سر سِرّيء عَنْ ضَفًا أَحْوَالي 
عَنْ شَاهِدِي عَنْ وَارِدِى عَنْ الي 
عَنْ بِرَ دَاتي» عَنْ صِفَاتٍ فِعَالِ 
لقاب زُورِ لقث بمُسَالٍ 
بلتعيوافر الشسيهال والمسصادل 
قَطحا وَضَالُوا صَوْلَةَ الإذلالٍ 
َبِذدَالمسافر قَضْكَة الآكَالٍ 
كَتَخَاُع المتَلَصّ ص المخْثَّالٍ 
فجامواً يكيذكز اق الأمسال 
التحاوق بأمعحة : الأجحرال 
الحويرينَ بخسالض الأمسوال 
ل قَصْدٍ ربا ولا لجدَالٍ 
وجَدَوأومابخِلُواً بفضل نَوَالٍ 
وحَنيِ تَهم فوع وَسْوَالٍ 
مِفْلَانه ]َل الوَابِلٍالمطَّالٍ 
تباوث الب لق الأعببال 
وَتَرَاهُعٌفي الْحَرْب كَالأَبطَالٍ 
َمْو الوك بِِرَة الال 
ولدَى المليك هُوالعَزِيرٌ العَالي 


بحاس 


لْتَطؤٌة فى أصول التَصِدف ‏ 22 
١‏ فى فِي صول التصوف 10005007 


2 8 مه 23 

مَنْوَاهُمٌ بين الثْوَاوالرَى 
ا 7 7 مير 

لا فر ون إلى سوّى تَبِوبهم 


1 1 1 1 
و و و 00 021 1 5ك وال ل و ون ل لو 0217 27 


ص ادك ص ادك لوك د لمك لصف ل لد لدم ١‏ 8 0 


1 


عاك رون اوه الأهوّالٍ 
ا د كا 
والعَرْشٍُ والقرشش الرَّففِع العَالي 
اك اا ]كا 


نيك اناك متكي نا لشيدي ,. بالا وقبيات عتيتاك كان 


8 
و3 
م 


وآحَيَة الآمَالٍ إن أقصَيَنِي 

واعلخ أن من أنفع الوسائل إلى تهذيب التَْسِ هو التخَلكٌ بأغلاق الصاطن: 
ومطالعة الكتب التّافعة المتَصَعنة بِيانٍ طريقٍ الآخرة الرّغيبٍ والتَّهِيبٍ » المشحونَةٍ 
بذكر الأخلاقٍ المدْمُومَةٍ وعلاجها ؛ كَكُتبٍ حُجَّةٍ الإسلام أبي حَامِدٍ العَزَاني رحمة الله 


عسي ابه واعيسة الت 00 


1 


تال ووؤف د نس سيو لك عب اللكدة علوي لدان رعهنة ذا تان ىسن 
مُصَتَّهاتِهِ زْبِدَةٌ منْ كلام حُجَّةٍ السام » وقال إِنَّ الأولى للمريدٍ السَّالِكِ أن يُطالعَ 
الكتب العَزّالِبةِ أولاً» ثم يطالمَ الكتب الشَّاذِلِيةِ .. إلى آخر ما قال!"» وقالَ نفعنا الله 


به في مدح الإحياءٍ العَظيم الشََّنِ الْشارِح للكتاب والسّنةٍ أبياتاً وهيّ هذه : [من الطويل] 


١ وو‎ 


© 


)١(‏ هذه القصيدة للإمام شيخ الاسلام العز بن عبد السلام رحمّةُ الله تعالى» ذكرها الشيخ محمد بن الحسن 
الثعالبي في كتابه "الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي [7/ 17] "؛ وهي من أعجب القصائد التي 
تميز الصوفيين الحقيقين من المدعين الكاذبين » وهي أيضاً من القصائد التي يتشبث بها أعداء التصوف 
زاعمين أخها تذم الصوفية وهي إنا تذم المدعين للتصوف من غير حقيقة ى] هو ظاهرء ولا نختلف معهم 
في ذلك » وقد أجروا عليها زيادات وكذا حذف لا لا يروق ..» ويقولون: أنها لابن القيم الجوزية في ذم 
الصوفية» وبالرجوع الى كتاب ابن القيم المسمى "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان1١/١77]".‏ نجد 
أنه قال: "وقال آخر وأحسن ما شاء ": .. ثم أورد القصيدة بطوهاء ولم ينسبها لنفسه ولم يعزوها إلى معين» 
كما أنني لم أجد من نسبها للإمام المقدسي. والله أعلم. 

(؟) قال رحمّةُ الله تعالى :" لا ينبغي للطالب أن يبتدئ بمطالعة كتب الشاذلية حتى يطالع أولاً غيرها قبلها 
ويحكمهاء ككتب الإمام الغزالي » ثم يطالع بعد ذلك كتب الشاذلية ليستفيد" . 


0 


تت متك كم هم وهم |51 21 م | و ذل 6 دمع 
بي جلاعي جلاعي جلاع ج علا جاساد جا لعي جلعتاعي جاده جلاعي طعا جا ادي جح لدي ملعا جا جاعم جل جللع4 طلم 4 
ا لتطوؤففي صول ١‏ لتصو يوي 


بإعكداء لمعو الدديق نا دلولنها” ..وكقيق عتسنا ع فساو كروضنا 
كثاتث خرى! لعلم الذي هوّتافع موّلَه 57 يَاذْنا و يننا 


كمع 


كتأث حوى علمًا لكِتّاب وم سنة وما قَانتَه أواهنا وكيا 
م 100 .50 ََ .+ 010 2 9" 57 
مَوَاربِتثأشلانفي لناوائمة مَصَوا ول آثارهم مُستَجِيينا 


ل رده 2ه و 0 2 52 اس و 
إذا شرت أعلامه وعلومه محف ذا عمتجا وم مسصحينا 


د أنَاللوَفيهبأئره ‏ ولميشيربفيشلهَذاريا 
وقد أطنب الشَّيح الإِمَامُبِوَضْفِهِ أَبوالمكْرماتٍالعَيدَرُوسٌ حَبِيتا 
وم غير من عَارِفٍ مُق | وحَحبرعَليم والإلهحَسيين'ا 

وقّال الإمامُ اَل رحمة الله" في المشْرّع الروي: " إِنَّ من أنفع العُلوم وأكيّرها 
حون لدبا راكع عادر لاحن ف الاتوتيء لها درن مدر رياه 
العَارفينَ اين هنم بأفو الحم وأفعالحم عل الله تعاى دان + فبحْصل ذلك خسن الظّر 
بهم وححبّئهم الموصِلَة إلى أعل الرّنَبٍ ء بِقَولِهِ صَل الله عليه وسلّم: «المرْمَعَّمَنْ 
أَحَبّ»"7", وخصُوصّاً الاعصَارٌ القَريبَة لِكَوءهم أَقبلُوأ على الله تعالى في رَّمانٍ الإدبّارٍ 
وبَصَّرَهُم الله حينَ عَمِيّتِ الأَبصَارٌ » وزَّهِدُوأ وقَنعوأ باليسير لما عم الحرصٌ والطَّمعٌ 


)١(‏ ديوان الإمام الحداد. (ص:5917)» والآريب: هو الرجل العاقل ذو الأخلاق اللطيفة والفطنة الذكية. 
(1) هو جمال الدين محمد بن أبي بكر بن أحمد » الحسيني» الشلي » باعلوي » مؤرخ وفلكيء ولد في تريم 
(بحضرموت) سنة )1١10(‏ ها»ء نشأ مترددا بين ضمار وظفار (باليمن)» رحل إلى ال هند ثم إلى الحجاز » ثم 
أقام بمكة» من كتبه (السنا الباهر بتكميل النور السافر) و(المشرع الروي في مناقب آل أبي علوي)» و(عقد 
الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر)» توفي سنة )٠١97(‏ هء [الأعلام (5/ 09)]. 

(5) رواه البخاري في صحيحه برقم )5١174(‏ » ومسلم برقم 2)١15(‏ » ورواه البيهقي في شعب الإيمان 
3 ؟] برقم(547)» ورواه والترمذي في الجامع الصحيح ]”7١/54[‏ برقم (2731285)» والإمام أحمد 
"5/٠١ [‏ ]برقم »2١75775(‏ والطبراني في المعجم الكبير [/ 5 5] رقم (/5 01/7 عن صفوان بن عسال. 


5 
0 
0 
( 


5 موص م م م عمو عمو مم وممومموممو مهو 
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التَطّؤُْف في أْصُوْلٍ الْتَصوّفٍ 2222 2222220222022+ :2:2 2108-86 
ظ- - 


في هه الدَارٍ فَتَمسّكَ يا أَخي اذام » تكن إِنَ شَاء الله عر وجل على باهم » ونَظََر 


أ و 0-4 52 8 ١‏ 5 7 2 1 ل 
بَخَيرَاتٍ الدّنيا والآخِرَّة ببركَاتهم » جُعلنا الله تمن تحب أولياءَ الله تعالى.. آمين7"). 


وفي الفتح المبينٍ لِسَيدِي عبد الرَّحمنِ بن مصطفى العيدرٌوس!' قدّسٌ الله تعالى 
سِرّه قال: ومن نتائج الوّصُولٍ حَسْنٌْ الظَنّ في المشَايخ . وحُسنٌ الظَنّ في أولياءٍ الله 
تعالى.. إلى أَنْ قالّ-بَعدَ أن ذَكرٌ ما ذَكَرَ مما يتَعلّقُ بذلِكَ- : فإن قلت أينَ المتَايحْ ؟ أينَ 


3 


الأولياءٌ ؟. فِالجوّابٌ: أن" مَنْ جَدَّ وَجَدَ". ولو طَلبتَهم كطّلبكٌ للاءٍ البَاردِ عندَ 
> رركن 2 2 2 - َِ 2 عو اعوه 
العَطَشٍ لَوَجَدمََّم» إن لابدَّ في كل عصر من وجودٍ أهل الدَّرَكِ فيه» مثل القطّب 
ا 2 7 وت 3 0 2 3 5 
وَالإمَامَينٍ والاوتاد وغيرهم. ولا بد بي كل عصر من وجود مائة ألفي ولي وأربعة 
5 1 مك 6م ىَّ 2 0 2 00 - 
وعِشْرِينَ آلف وَل على عَدَدٍ الأنبياء »وقد يَزِيدُونَ ولا يَنقصَونَ فافهّم . وعَلى تقدير 
000 2 سرك كلخ لح اسه ل ا 
عدم وجذانهم عدم رَؤيتِك إياهم لا لِعَدْمِهِم » كما قال شيخنا العلامة الوّجِيه ؛ اليد 


41 و ودس ني 0 ل ا ا 20 
عبد الرّحمنٍ بنْ عبد الله بَلمَقِيه العَلَُوي! ' قدّسّ الله سرّه: [من الطويل] 


. "0711 /١( انظر كتابه المسمى "المشرع الرّوي في مناقب السادة آل باعلوي‎ )١( 

(؟) الإمام العلامة عبد الرحممن بن مصطفى العيدروس., الحسيني, الإمام الكبير والعلم الشهير» أديب 
وشاعر » ولد في مدينة تريم سنة )١1775(‏ هاء أخذ عن والده وعن السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه » 
وعن السيد العلامة غلام حيدر الحسيني» والسيد فضل الله بن أحمد الحندي والحافظ المسند محمد حياة 
السندي وغيرهم, له تصانيف كثيرة ؛ ومنها: (تنميق الأسفار) فيما جرى له الأدباء في أسفاره» و(تنميق 
السفر) فيا جرى عليه وله بمصرء و(العرف العاطر في معرفة الخواطر)» و(النفحات المدنية)» وله ديوان: 
(ترويح البال وتبيبج البلبال)» وغير ذلك توفي رحمّةُ الله بمصر سنة )١195(‏ ه [الأعلام (73708/6)]. 
(؟) الإمام العلامة وجيه الدين عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه » العلوي » الحسني » الشافعي » التريمي » 
علامة الدنيا» محدث مسند » ولد بمدينة تريم سنة )١١89(‏ هء نشأ في بيئة علم وصلاح وتقوى » وتلقى 
فنون العلم عن والده وعن عدد من شيوخ عصره » ومن أجل شيوخه الإمام الحداد وقد كان يقول فيه : 
والله ما في الأكوان مثل عبدالرحمن » وقد لازمه حتى مات » انتفع به خلق لا يحصون . له كتب عده ومنها 
رفع الاستار عن مفاتيح الانوار » توفي رحمّةُ الله تعالى سنة )١١171(‏ ه . [معجم المؤلفين (5/ ])١58‏ . 
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ومَاقَلٌ أهلٌ النُورٍ والقَضْلٍ والصَّقًا ولكنَّهائَلت عون البَصِيرَةٍ 

وقد كانَ سيدي العارفٌ بالله تعالى أبو العباس أحمدُ بن عُقبةَ الحَضْرَمِي!" تلميذٌ 
العيدروس/"ا يقولٌ: وعلّيكَ بدوام الذّكرٍ وكثرة الصَّلاةٍ على النبيّ صَلَّ الله عليه وآلِه 
تعد بن اللكريةة تئر نا لا لقي تسر ازمر 

وينبخِي معرفة شيءٍ منْ مُضْطَلَحَاتٍ القَوم لاسسيا لهرِيدٍ السّلوكِ وذلكٌ أَنَّ كل 
طائفةٍ منّ العلماء لهم ألفاظً اصْطَلَحُواً عليها . ا المخَاطبينَ وتَفْهِياً للطَّالبِينَ 
وللقّوم رَضِيَ الله تعالى عنهم أَلفَاظ يَسْتَعْولُونها فيها بيهم » قصَدُوأ بها الكشفَ عن 
معانيهم لبعضهم مم بعضرء والإجمال والسَّترٍ على من بَاينّهُم في طريقهم؛ لتكون 
معاني ألفاظهم مُشْتَبِهَةَ على الأجانب غيرَةٌ منهُم على أَسْرَّارهم أَنْ تَشْيعَ في غير أهلهاء 
لأنها معادنٌ أُودعَها الله تعالى قُلويهم » وَاسْتَخْلّصَ ا أَسْرَارَهُم » قال سَيدِي عبدٌ الله 
بن عَلَوي الحدّاد نفعبًا الله به مُشيراً إلى قليل منها وحُرّضاً عَلى مَعْرِفتها( ): [من الطويل] 
وحقَّقُ طَرِيقٌ القَوم واغرف أُصُوهًا ‏ وكُل اصطلاح بيتهم في الطَرِيقَةٍ 
كَمَرْقٍ وبع والحضّور وغَينَةٍ 2 وصَحْو وتحو وانفصَالٍ وَوضْلَةٍ 


)١(‏ قال عنه صاحب كتاب: [الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع(١٠/18١5)]:‏ هو أحمد بن عقبة 
اليهاني الحضرميء ثم المكي» دام بالقاهرة مدة حتى مات في شوال سنة (845)ه » بتربة من الصحراء. 
(؟) هو الإمام الشهير والعلم الكبير القطب أبو محمد عبد الله العيدروس بن أبي بكر السكران بن عبد 
الرحمن السقاف » العيدروس » العلوي, الحسيني» التريمي » صوفي كبير» ولد بتريم في العشر الأول من 
ذي الحجة سنة (١١8)ه‏ » وشهرته تغني عن التعريف به » من مؤلفاته : الكبريت الأحمر » وشرح قصيدة 
سعيد بلحاف » وله مؤلف في مناقب شيخة سعد بن علي » وتوفي لاثتتي عشرة خلت من رمضان سنة 
(85) هه ودفن في تريم بمقبرة زنبل وقبره مشهور ويزار. [معجم المؤلفين (5/ 3778)] 

(؟) الفتح المبين للعلامة عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس » (ص: 51/١‏ -57/7) . 

(5) ديوان الإمام الحداد» (ص:7١١).‏ 
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و مده سم الى 

مصطلحات اله 

( 
7 واه 0 20 رعو ع 32 
سَنقتصِرٌ على بيانٍ ذلك على وجه الاخيِصَارٍ من كلامهم » فنقول : إن من 
اصطلاحهم : 
6 ل يع 0ه . 

الأول : مَقَامُ المَرْقٍ والجمع : 
٠‏ . هه 0 ا و 4 3 5216 3 07 5 في يه 
فالجمع: هو الاسْتِغْرَاقٌ في شهود عظمَةٍ الله تعالى وصِفات عمالِه وجَّلالِه 


والمَرْقٌ: يقال لَه التَرقَةٌ مأ مأخودٌ من تَفْرقَتِهِ في الكائناتٍ مم الحقّ راسي 


0 طاعا عَاتِه ومحالمَاتِه فهّ عبدٌ بوص التَمرِقَة. 

ولابْدّ للعبد في حالٍ سُلوكه من هَذِينٍ المقَامِينِ أعنِي المَرْقٌ والجمْع» فمنْ لا 
فرق له لا عبوديّة له ومن لا جمعَ له لا مَعْرفةَ له في قوله تعالى:لإيّكَ مد 4 [الفاتحة:0]» 
إِشَارةٌ إلى الفرقٍ المقنَضِيٍ للتَفْرقَة بِينَ العَابدِ والمعْبُودء والاسْتِقكَالٌ باعتبار ظَاهرٍ الحالء 
وفي قوله تعالى: لإَإََكَ معت 4 [الفاتمة: ]» إشارةٌ إلى الجمع المقنَضِيٍ للشَّرّي من 
الحولٍ والقَوّة إلا بالحقٌ » والرّجوع إلى الكَِيرٍ التَحَالِ وعلى منا تقر فالمراُ بلفظٍ 
الجمع المواهبٌ وبلفظ التفرقةٍ الكايث موغة لقا جا ترق عتل الفعر رز در اكول 


-ه 


3 
د 


تَحَقَقه إلا من حضي به دوقاً. 
وقد قال الجنيدٌ شح الطّريقةِ رَضِيَ الله تعالى عنه:" التَّصديقٌ بطَريقّنا هذه ولايةٌ 
مغر "٠"‏ قلا ينيقي من لا يغ إلا التسليمٌ ان يعله» ليكون غلل أي كالتيه أسلم: 


. عن الشيخ أبي بي لحسن رحمة الله تعالى‎ )١59 ذكره ابن عجيبة في إيقاظ ال حمم » (ص:‎ )١( 
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الثاني : مقَامُ العَبةِ والحضور: 

ما العَيبَهٌ: فَغِيبةَ القلب عنْ عِلم ما يجري من أحوال الخلْق» لاشْتِغَالٍ الحسٌ بما 
ورد عليه نَم قد يَِيبٌ عن إِحسّاسه بنفسه وغيره , يِوَارِدٍ من تَذَكْرِ نَوَابٍ أو عِقََابٍ . 

وأا الحضُورٌ: فقدْ يكونُ حَاضِراً بالحقٌ لآنه إذا عَابعن الخْلّْقٍ حَهَرَ بالحلٌء 
على معنى أنه يَكونٌ كأنَّه حَاضرٌ » وذلكٌ لاسْتِيَاء ذكرٍ الح جل وعَلا على قله فهو 
حَاضرٌ بقلبه بينَ يدي رَبّه » فحَسَب َيِه عنٍ الحأ يكونٌ حُضُورُه بينَ يدي الحقّ . 

الثَّالتُ : مَقَامُ المح والإنْبَاتِ : 

فَالمحُوٌ : رَفمُ أوصَافٍ العَادةٍ بغيرها. وَالإنَبَاتُ : 
نه أخوالة الذويكة راق يدها بالأمقا نو الكعون الخجيةة فيو ماح عو وساف 

الرّابعٌ : مَقَامُ الصَّحْو والسّكْر: 

فالصّحو: رجوعٌ إلى الإحسّاس بعد العَيبةِ مُطلقاً. 

وال فد يواوه قري بوكو زنال عل المناسن جمالك ار ياج 
الشّكر قد يكونٌ مبسوطاً إذا لم يكن مُستوفياً في حالٍ سُكره» وقد يسقطٌ إِخطَارٌ 
الأشياء عنْ قلْبه في حالٍ سُكره؛ وقدُ يَقوّى سُكرٌه حتى يزيد على الغيبة» فربما يكون 
صَاحبٌُ السّكر أَشْدَّ غيبةَ من صَاحب العَيبة إذا قويّ سَكرٌه. 

وربّما يكونُ صَاحبُ الغيبةٍ أّتمٌ في الغيبة من صَاحبٍ الشّكر» إذا كان غير 
مُسْتَوفٍ » والغيبة قد تكون للعبادٍ» با يَغْلبُ عَلى قلويهم من مُوحِب الرَّغبةٍ والرَّهبةٍ 
والمخوفٍ والرّجاءِء والشّكرٌ لا يكون إِلّا لأضْحابٍ الموَاحِيدٍ . 

الخامسٌ : مَقَامُ الَضْلٍ : وهو تَلَذَُّ لقب بشُهودٍ الح بعد رّوالٍ الحجُبٍ 
امداق والترر رد قز ذاه ل الشهرة تقال ل#اوضل لوقتل الكافا كدرو ب" 


ا 
و 


ل سي 

2 4 و 

التطوف أْصول الْتَصِو ف 7 ا ١‏ 
7 -_ قاع 0 0 ةق قم 


السِّرّ وعَين العَينِء مُبِالعَةَ في كال الشَّىء وان ذلك الندرت اندر عون 
بذلك كم قال الإمام الفُشَيرِيٌ!'" عما يجدوئه من ثمراتٍ النَّجَّلٍ وننائج الكُشُوفاتِ 
وبَوَادِر الوَاردَاتِ في أول ذلك الذَّوقٍ ثم الشَّربٍ والرَّيّ 

السَّادِسٌ: مَقَامُ السَّترِ والتّجَلِ: فالعمُومُ يكونُ في غِطَّاءِ السَتِرِِ والخصُوصٌ في 
دَوَام التَجلِ » فهوّ كا قال السَّيدٌ الشَّرِيفٌ الجُرجَاني (" في تَعْرِيقَاته: هوَ ما يَنَكَشْفٌ 
الوب من نان العيو تا" والستذكا قال الفَمَبرِي للعوَام ُقوبَةٌ وللحواضي 
ومن وال يت لبس كدلاكبيل قحة أى اللكذا م لاشتِعَاهُم , بقوّام الدنيا من الحرّفٍ 
والصّنائع وهيّ فر 5 كنز قوراط أعلم. 
السَّابِعٌ : مقامٌ المحَاصّرة وَالمكَاشَمَةٍ والمسَاهَدَة: 
فَالمحَاضَرةٌ تكون ابِتِدَاءَ ثم المكَاشَفَة َم المشَاهَدةٌ . 


والمحَاصَرَة : هي حضورٌ القلبٍ مع الح تعالى بالبرْهانٍ » وقد يُكون بِتَوائرِ 


البُرَمَانٍ » وهوَّيُحَدٌ ورَاءَ السّيرِ » وإن كان حَاضِراً لاسْتِيلاءِ سلطَانٍ الذكر . 
والمكَاضَفَةٌ: هيّ حُضُورُه بنَعتِ البيَانِ غَيرُ مُمْتَقِرٍ في هذه ا حالة إلى تأَمّلٍ الدَّلِيلٍ 


وتَطَلْبٍ السَبيلٍ » ولا مُسْتَجِيرِ من دَوَاعِي الرّيب » ولا محمجُوب عن نْت العُيوبٍ. 


. )72١:ص( انظر الرسالة القشيرية»‎ )١( 

(1) هو العلامة الشريف علي بن محمد بن علي » المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف, من كبار الأدباء 
والعلماء بالعربية» ولد في تاكو (قرب استر اباد) سنة )1/5٠(‏ ه » درس في شيراز » ولما دخلها تيمور سنة 
(0784)ه فرَّ إلى سمرقند ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور فأقام إلى أن توفي رحمّهٌ الله تعالى سنة (0157) 
هه وله نحو من خمسين مصنفا. [الأعلام للزركلي(0/ 07]. 

() كتاب التعريفات للشريف الج رجاني » (ص:١72)‏ . 

(؟) الرسالة القشيرية » (ص:728) . 


ا 1 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 110 


ا ا 0 ههه وموم وهم م ومو وممومم وم مومهو هموما 
حال جحلل جا ل جا ل 1 الي جاه 2 الي جاه كل جاع ل كلك عل كلك عل كلك جاع ل كل عل 21 1 كلك عل كلك جاع ل 
0 


تك 5ك هه ممم |51 21 عم | و م 6 شع 
ع جاعلا جاعاد جا اع جلعتادي جلا اه جلاعي طعا جا ادي جل لدي جلسطاه جا جع جلك جللع4 همل ف 59 
0 التطو فِي صور | - 


ا سر 7 و 2 7 5 و 4 ومو - رعو 1 
وَالمشَاهَدَة: هي حضورٌ الحق من غير بقاء #همة » وتطلق المشَّاهدَة على رُؤيةٍ 


الأَشْياءِ لأَوِلَة النّوَحِيدِ » وعَلى رُؤيةِ الح في الأشياء . وعلى حَقيقَة اليقينٍ. 


3 


التَامنْ: مقامٌ التَلوِينِ والتّمِكنٍ: 


فالئّلوينُ لأَرَْابٍ الأحوالء والتّمكينُ صِمَهُ أهل الحقائق» فم دَامَ العبدٌ في 


1 
٠ 


الطريقٍ فهرٌ صاحبٌ تَلْوينٍ » لأنَّهِيتََقَى من حَالٍ إلى حَالٍ » وإذا وصّلّ تمكنّ فاتّصَلَ . 


النَِّسِمٌ: مقامٌ القَرْبٍ والبُعدِ: أل رُتبةٍ في القُربٍ من الله تعالى القربُ من طَاعَتِه 
بدَوام عِبَادَتِه» أَمّا البُعدُ فهوَ التَدَنْسُ بِمُخَالمَتِ والنَّجَاف عن طَاعتّه فأَوَّلُ البُعد بُعدٌ 


4 


ا اي ع 0 
عن التزويق ثم بعدعن التخديق» 


العَاشِرٌ: مَقَامُ المقَام: وهوّ ما يَتَحَقٌ به العَبدُ بِمُنازَلته أيْ بالتَّحلّ به من الآدَاب 


اس يي امه 2 0 ل 52001 ارا د ا 2 3 3 
3 ار 0 20 4 م مع 7 هس م -ه 2 3 ا 2 
من لا قناعة له لا يَصِحَ له التوكل» ومن لا تَوَكل له لا يَصِح له التسَليم» ومن لا توبة 
له لا َصِح له الإِنَابَة ومن لا وَرَعَ له لايَصِحٌ له الزّهدُ . وقالَ بَعْضُهُم مُتَمَْلاً هذه 


الأَبيَاتِ عند ذكر المقام : [من الطويل] 
ولاتلفت والكبير غير ذكل ينا يتنوى الات" نافد د كترة عيية 
الج يا حلط اجو عو .يدي الوا ادها 
ومهمائرى كل امراب تجتلي 2 عليْكَ فح عنها فمن يثلها خُلْنا 
وقَلْ ليسلي في غَيرِ ذاتِك مَطْمعٌ ‏ فلاصٌُورةٌ تجل ولاطرفة تجنى 
و نيز العاف لمتحيو الإمعاة ...لبي ينا ضر عد روي 


. الأبيات لأبي الحسن الشّشْتري رحمّة الله تعالى » وهي في ديوانه (ص:/1*)‎ )١( 


5 216 [| 23595 00 
فَّ هه | 7 ا ا 
قف لحرت جم جد لم جلك جرت جم 41 جلدم جام ل جلت جل 41 جد ل جل ل جلت جم لم4 جد طلم 2 للم جل 421 ج41 
| لتطو فِي اصور | لتَصو 2 _ ا ١‏ " 


الحادي عَشْرَ : مَقَامُ الحالٍ: 

قال الإمام القَسَيريٌُ: هو مايّرِدُ على القلب من غير التِلابٍ ولا اكتِسَابٍ 
كالمرّح والحرَّن والقَّبضء والبَسْطِء والشََوقِء والإزْعَاج » والهيبة» والابتِمّاجء 
فالأجوان :قو ةبدن ين اتقوق والنافات كاير يدل الجيزة: 

الثاني عََّرَ: مقامٌُ القَبْضٍ والبَسْط: 

وهما حالتَانِ بعد تَرقّي العبدِ عن حالَتّي الخونٍ والرَّجِاءِء فالقبضٌ للعَارفٍ 
بمنزلةٍ الخوني للمُسْتاَنِفٍِ , والبسط له بمنزلة الرّجاءِ للمُسْتَأنِفٍ. ومن المَرقٍ بِينَ 
القبض ولوف وَالبحَاءٍ والتشظء أن الخوف يكون من شيء مُسْتَقبّل منْ فُوتِ 
حَبُوب أو م هُجُومِ محذُور وكذلك الرَّجَاءٌ 0 بتَأمِيل مُسْتَقًا أو تَط إلى زَوَال 
دور وكناية مكوون متتشبل :وأما القيكن المع عامل فق الرقت وكدذلك 
السطاور ش15 جوع سحيب قاسو ناه قل كيني اعد 


الماع 


لالت عَشْرَ: مَقَامُ التَّاجُدِ والوّجْدِ والوجُود: 


فالتَُواجدٌ: اسْتدْعَاءُ الوَجِدٍ بنّوع منّ الاختيَار» ورُخصٌ فيه للقُقَرَاءِالمَجَردِينَ 
شين اوج ةا ذه« لكان حويدة قر 1 مقو كاكنة روثي لمتاس: 
قل" الؤقيا»وقال فو التراة ف قل لكناض تيه الكل وي عن 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى ]17١/١٠١[‏ برقم )7١08(‏ » وفي شعب الإيمان [؟/ 84"] برقم 
)5١50(‏ »ء ورواه ابن ماجة في سئنه [5777/1] برقم (17737) » وأبي يعلى في مسنده [54/7] برقم 
(189) : والحديث بتيامه عن سعد بن أي وقاص رضح الله تعالى عنه قالّ: قال رَسُولُ الله صَلّ الله عليه 
وآلِهِ وصَحْبه وسَلَّم : « إِنَّ هذا الْقرْآنَ تَرَلَ بحُرْنٍ فَإِذًا قََأُوه قَانِكُوا فَإِنْ لتَبكُوا قََبَاكَوَا . 

2 22 2 دح ع دلج جع لخ د جر دج د در راد رج در جع تداع ددح د رد 2 د 2خ دح دن 


ِ 2 0 عموممومموع 
عا حا جاع داع داع جاع اجاج داج دا ءاتاء تاد اجاج اد اداج اتاد اد اداءاداةاد اداج ةادا د اداه 


ههه مه وهم كه سه هه كه ههه هنسو ههه هرهم مم مم ممه ١‏ 5 _ 1 هع م | وه 6 لمع 
١‏ ؟ تك حل اق جل حل ل حل ل حك ل حر اذ حل لي حل ل طن ل حل أل در ني حل لي طن ل طن لل طن ل دن لق دلخ لي دلخ لي طلم لق | ( 
٠‏ 2 التطوؤففي صول التصّوّفٍ 


والكشد: نار عن الذافن سيا نوبز اتبو ار ولد فالوا الرحدة 


ا 2 6 0 ٠.‏ 6 0-0 032 0 5 0 1 
المصَادّفة» وَالموَاجِيدٌ تَّمَات الأورَادٍ » فمنْ لا ورْدَ له بظاهره لا وَارِدَ له في سَرَائره. 


و 5 5 5 5 3 01 طًِ 5 
قلت: منْ لم يكن ورْدُه على الله تعالى وَارداً لم تَرِدْه منَ الله تعالى الموَارِدُ » ومنْ كان 
وَرُدُه على الله عرّ وجل وَارداً وَرَدَثْ عليه الموّارِدُ أُورَدَ عليكٌ الوَارد لِتَكُونٌ عليه 
وَاردأء فاخرص عل أنْ يكونّ ورُدُكَ عليه وَارداً لِتَتَالَ منه الموَاردَ » فإِذًا كانَ لك وَارِدٌ 


5 


8 كن 2 2 7 0 00 2 ع إن 

ورّدّت عليك الموَارِدُ » الوَاردٌ منكٌ تذلل وعِرّفان » والموّاردٌ منه تفضل وإِحْسّان» إذا 
اج م _ 7 ا 20 2 ٠‏ َه 0 #. م إن 00 

ورّدَ عليك مَوَارِدَ الإِحسَانٍ عَلَمَكَ عِلَمّ مكنونٍ الأكوَّانٍ» إذا كان وِرْدْك وَارِد 


3 > رم 
| أأُوْرَد 


عليك الموَارِدَ » فَشََّانَ بين وردك المورٌودٍ عليه وبينَ مَوارِدِه الموردّة عليك » ورُدُكَ وزد 


ل 


007 1 4 - حََ 2 8 ََ 
عبدٍ شَمَلَه العَجْرْ والنقصّان. ومَوَارِدُه مَوارِدٌ مَلكِ كريم عَظِيم مَنَانٍ» فسَبحَانه 
سَبْحَائهِ مَاأَعَظمَ شَأَئه وأعزٌ سَلطَائّه. 


ص م 5 - ع ِ 7 
وآما الوجود : فهوّ بعد الارتقاء عن الوّجِدٍ » ولا يكون وجودٌ الحقٌ إلا بعد 
ُمُولٍ البَشْريّةِ » لأَنَّ البَّريةَ لا بقاء لها مع ظهور سُلطانٍ الحقيقة » وهذا معنى قول 
الجنيدٍ رحمة الله: عِلمٌ التَوَحِيدٍ مُبَاينٌ لِوّجُودِه » وَوٌجُودُه مُبَاينٌ لِعِلْمِه (")» وفي مَعنَاه 


ملعي 


00 الوافر] 
و 0002 ضٍ وو 7 20 9 م2 
وجودي أن أغيبّ عن الوجود ‏ باتبدوعيلمسَّالشهودٍ 


٠ 2‏ - ل 0 إن ا 6 2 ساه راي وو 0س( 
ومّافي الوَجيدي مَوجوة ولكن2 فخرر بَوَجِدِمّوجودالوجودٍ 


3 
َِ 


ال بعضهم الود بد صفًات البّاطن 2 ا أن لطاع سِرٌّ صفات الظاهر", 
ساكس انا كن ال وال و ا لق في نا 06 12 اكب لات لاه 
ومن صفات الظاهر والتتايل» و تِداده إ واعب مِرَة للعقل 


0سا 


. )15: انظر كتاب التعريفات (ص:4 277 » والرسالة القشيرية (ص‎ )١( 


(؟) البيتان لم أجد قائلهما » وهما في كتاب مدارج السالكين (7/ 4/8 5). 


م وو ومو ومو ممو مو ممومو و مموموو ممه 
ذا اكه جاسللعم جاع لعي جلك للع جاعلاتي جالء لعي جلم تل ملاعم جاعتلاعي جلاعي جالع الع جلاعطاعي جالع العم جالخللعي جاع اعم جلامخللعم جاع ادي جاسللعم جاعلاتي جالع لاي جاعلا جالع ل كلك عل كلك جاع ل كل جاع ل كلك جاعل كلك جاع ل كلك عل 201 ل كل عل 2 1 كلك جاع ل 21 


26 ا 5 هبه بوه .5ه بج 5ه م 5م 5ه م 5ه 5ه 5ه بوهم وه م وهم هم موي 
هُ اه 57 واس ٠‏ 5 عي :را ٠‏ يخي :٠م‏ عي 5. ياد 5 5 حي ٠:‏ نيم 5:5 ايد 5.٠5‏ حي ٠:‏ اننيد 5 حي 5.٠‏ يح 5.ء ايد ٠5‏ حي ديد 5.ء ايد 5د حي د يد انل 
ف لطت جم جد لم طلا طلم جم 41 جلدم جام ل جلت جل 41 جد ل طلم ا جلت جم 41 جد جد لك للم جل لم4 ج41 
| ى في اصول ١‏ و ب م اح 


لقلب. فَرْبّ) خضل هنة لقص السك المطرح ماس أرضا لانعر لد لدو فِيَخْرُحُ 
إلى صَعْمَة عَوص في شُهُودٍ آلاءِ الله تعالى » وهّذا عندَ بعض الَوَّاص. 


وأمّا الوَّجْدُ البَاطِنٌ فَأَحْوَالٌ وأخلاقٌ يُسقَى بها المتواجدٌ قَلباً وعقلاً وفكراً 


و اوه له 


2 م اس ( ت ‏ ا ل لس 3 5-6 
وجنانا مع هدوع كل » وهو لخواص الخوّاص » وفك قلت شعرا: [من البسيط] 


ولتحية رهز الآذات وبنة: التنى واشر دن زكرا ساحن 
0 8 ف ن* م رد م 95 ىو م اعم 
يَنْمُونَ بالعلم والتَعلِيمُ أوصَلَهُم إلى راض بها كل الأقفانِينٍ 


و26 عو 


ا - 0 ١‏ 4 لد يي و اس 1 
تزلفوا نحو من ترضيه زلفتهم 2 فرضاوتفله بدعوَاتٍ وتَامِنٍ 


الرَّابعَ عَشَرَ مقا النَمَسِ: 


وهوّترويح القلوب بلطَائفٍ الغْيبوب. وصَاحبٌ الأَنقَاسِ أرق وضفاً من 
صَاحبٍ الأحوال» وكأنَ صَاحِبَ الوَفْتِ مُبْنَوأه وصَاحب الأنفاس مُتمَوه وصَاحبٌ 
الأخوان يعن فالأرقاك دان + والأشاس عاب والاخوال وشائط »وسو تك 
القلبُ والتّمَسُ والرّوحٌ والعقل والسّرٌ. 


أما الس ؛ فقال النشوري :"هو لطفة قوقع فق قال الاتشاف كال ود" بيؤقال؛ 
0 6 مو 3 ا 2 ّ 


1 


ع 


وأصولٌ الصّوفية تقتضي أنّه محل المشَاهِدَةِ ىا أن الأرواح محل للمحبّةٍ » والقلوب 
محل للمعَارفٍ » فعلى مُوجب مُواضَعَتِهِم ومُقتَصَى أَصويِمِ يكون السّرٌ ألطف من 
الرّوح » والرّوحُ أشرفَ من القلب » قال : وقد يُطلقٌ لفظ السرّ على ما يكون مَصُوناً 
مكدروما نين العنة ربعن للق لوال مدو الك 011ل أ كن كاذو و المع 


والخنوفٍ» والرَّجاءِ » ونحو ذلكٌ من المواهب. 


. )88: كتاب الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 


2 0 ل ني 1 ل ا ل ا ل 1 ني ا ل ني لي 1 ني ل ل ني 1ن ا ا 00 
ا 5 ا لم جع ات جام لا جالع جاع للع جلع ات دامع واع اع جا لمي جاعم جل لم ولع للع جاملم ل دم كم حك كم حك كم طلم كم حك حك طلم 3 ل طلم 
00111 1111111 +++ » » ! 211 


كه هوم وموم وموم هوكم ومو ومو مومهو مهمومه وصموصمومموممو 5 وه م ف 
١‏ 111 التَطُوّْف فِي أَصُوْلٍ التَصّوّْفٍ 


الخامس عكر : مقَامٌ الخواطر: 

وهيّ نطاب يَردُ على الضَّمائرٍ » وقد يكوث بإلقاءِ مَآ تالف اوقل يكرن بالقاء تنيطان؛ 
وقد تكونٌ أحاديتٌ تَفْسِء وقد تكون من قِبَلِ الحنٌّ سُبحائّه وتعالى بلا وَاسِطَةٍ » فإذا 
لد ارح ملس لاا ا ا 
طريق الشَّيطانٍ قيل له الوَسْوَّ سٌ» وإذا كان من قِبَلٍ الله سبحَائَه وتَعالى وإلقَائهِ في 
القَلبٍ فهو حَاطِرٌ ل اناس 

السّادِسٌ عَشّرَ : مقَامُ علْم البقينِ وح المَقِينٍ وعَينٍ اليقين: 

وقد تقَدّمَ الكَلامُ على ذلك » وهذه الاصْطِلاحَاتٌ معانيها ذُوقِيّةٌ لاتُعلمُ إلا 
بِالأذْوَاقٍ والعِبَارَُ عنهًا لا تيد بتَيءِ » إذ المقضُودُ غير مُنضَبط بالعِبَارَةٍ» ونا المقضُودُ 
منها التّقَرِيبُ والإِشَارَةٌ» وهذه أمورٌ لايَسَعْها إلا الإيمان» حتَّى يمن الله تعالى على 
السّالكِ بمقّام الإحسَانِ» قال سَيِدِي عبد الله بِنْ عَلَوِي الحَدَّادُ : ا 
وَل لأمسل اللفي كل فشكل 2 الدَيْكَء لدي وَافِِح بالأوتة "١!‏ 

وذلكَ لأنَّ الوّيَّ قد تبري عل لِسَانِهِ أو غيرها من جوَارِجه » أَشْياءٌ في الظَّاهِرِ 
1 ؛ وباطِيُها حٌَ » حنَّى إِذَا عُرِفَ وَجْدُ ذلك حصّل الا غَيرَافَ بصكته: 
كمَسَائلٍ الخضر عليه السَّلامُ التي تّقرأها في سُورَةٍ الكهفي. 


56 6 


.)١117 ديوان الإمام الحدادء (ص:‎ )١( 


م م 
2122 2 دح 0 12020 2 0 5 4 1 0 حك 0 م 21 1 0 6 2 0 21 ل 21 0 


ع 


ا 
لاخر مك 


6 


محم اي 26 1 
مَقَامَاتُالشَيْخْالمرَتي 


55 

0176 
3 و 
85 


كا أن للمُرِيدٍ مَقَامَاتٍِ فَكذَّلكَ الشَّيحْ له مَقَامَاتٌ » نَسْردُها باختِضَار كالتَالي: 
عو 5 7 1 

الأول : مَقَامُ التوجيه. 

الثاني : مقَامُ جِهّادِ التتفس وعَوَامِلِها. 

الثالثُ : مَقَامُ الاجْتِهَادٍ والذّكر والعبّادة. 

الرَّابع : مقامٌ الخلوة والفكر ني الآلاء. 

الخامسٌ : مقامُ تَرْكِ الحظوظ وكَبْتٍ رُعُونَاتِ النَّفْسٍ. 

السّادس: مقامٌ العبادة. 

العا ا ا 

الثامنٌُ: مقامٌ التَوكل الفَطْعٌِ. 

8 1 مسرو لاس م 

الْعَاشْرٌ : م م التسليم. 


الحادي عشّرَ: مقام الاخبّات. 


1١ 
ا‎ 


ته 


الثاني عكّرٌ: مقامٌ الخلاءِ والتّجَرّدِ. 

الثّالتَ عَكَمَ : مَقَامُ المثولٍ . 

الرَّابِعَ عَصَّرَ : مقامٌ الدب المؤَملٍ لِشّهُودٍ الكونٍ . 

الخامس عَشّرَ : مقامُ الشّهُودٍ الكوني المحَيرِ عنْ وجُودٍ مُوجِدِه . 
السَّادِسٌ عَشَرَ : مََامُ المَنَاء. 


54 


السَابع عشْر: :7 م المقاء. 


0 


0000000 


كك مكمه 5ك كمه ه25 طه هك كم مم وهم |51 21 م | و م ادقع 
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م اح اح مد اح ل جع كد ام اح اماد اذكه ذا «احله :ا < عله ذا < اجن << احم 15 التطؤففي صؤلا فى 
ل لل 2 مح ب ع و 11 


الللام على الف رسع 


من أَنوارٍ القلوب الإلهية نور الفِرَاسِةٍ والمكَاشْفَةٍ لأولياء الله تعالى , باطّلاعِهم 


على ما يِحَّْى على غيرهم , ففي الحديث: «انَُّوا فِرَاصَةَ المؤْمِنِ قَإِنّهُ يَنْظْرٌ بنُورٍ الله70". 
وقالَ العَلّامَة ابن حجر رحمة الله تعالى: "الفِرَاسَةٌ ؛ هي أَرِوَاحٌ تتقَلَّبُ في الممكوتٍ » 
شر عليها نوا اجا "00 
ومما ينغي التَّبّهُ له أن الفِرَاسَةَ ثلاث نوا 
لفِرَاسَةٌ الإِيائيةُ : وسَييُها نُودٌ يقذقُه لله تعالى في قَلبٍ عبده » وحقيقتُها ها 
حَاطرٌ مجم على القَلبٍ ويَئْبُ عَليه كَوْنُوبٍ الأَسَدِ عَلى الفَرِيسَةٍ » وهذه الفِرَاسَة تكون 


- 


على حَسَبٍ قُوَةٍ الإيهانٍ » فمن كان أَقرّى إياناً فهو أحدّ فِرَاسَةً . 


قال الإمام أبو سُليانَ الدَارَانٍ رحمة الله تعالى(": الفِرَاسةً مِكَاشَفَةٌ النّمْسِ 
تعلط لحني وف عر مقامات لا 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه [0/ 198؟] برقم (71717) » والطبراني في المعجم الكبير [4/ ؟١٠]‏ برقم 
(724410), وني المعجم الأوسط [7/ ]"١7‏ برقم (5 2775 , عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه . 
(؟) انظر كتاب الفتاوي الحديثية » ١/١11‏ ؟7؟]. 


(") الإمام الزاهد أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية » العسي » الداراني» الزاهد المشهور . من أهل 
داريا (بغوطة دمشق) رحل إلى بغداد» وأقام بها مدة» ثم عاد إلى الشام» كان من كبار الصوفية وأحد رجال 
الطريقة » وكان من جلة السادات وأرباب الجد في المجاهدات . له أخبار كثيرة في الزهد. من كلامه: "خير 
السخاء ما وافق الحاجة" كانت وفاته رحمّةُ الله تعالى سنة )7١0(‏ ه . [ وفيات الأعيان (5/ 57)] . 


(؟) كتاب كرامات المجاهدين» .)١7 /١(‏ 
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75 2 3 و ره - 7 #2 0 
الْفْرَاسَة الخَلقِية: وهيّ التي صَنفَ فيها الأطباءً وغيرُهم» واسْتدَلوا بِالخَلتٍ على 
لخت لما بيتهم منّ الازْتبَاطٍ الذي اقتَضَنه حكمة الله تعالى. فا ذلكَ بعض الفضَلاء!". 


)١(‏ الفراسة: علم من العلوم الطبيعية تعرف به أخلاق الناس الباطنة من خلال النظر إلى أحوالهم 
الظاهرة » كالألوان والأشكال والأعضاء , أو هي: الاستدلال بِالخَلّق الظاهر على الخُلّق الباطن » والمراد 
بها هنا الاستدلال على قوى الإنسان وأخلاقه بالنظر إلى ظواهر جسمه » واستخلاص مكوناته الشخصية 
بمجرد دراسة المظهر الخارجي للجسم وخاصة الوجه . كالاستدلال بصغر الرأس -الخارج عن العادة - 
على صغر العقل» وبكبره وسعة الصدر وبعد ما بين جانبيه على سعة خلق صاحبه واحتماله وبسطته » 
وبضيقه على ضيق خلقه » وبخمود العين وكلال نظرها على بلادة صاحبها وضعف حرارة قلبه » وبشدة 
بياضها مع إشرابه بحمرة على شجاعته وإقدامه وفطنته » وبتدويرها مع حمرتها وكثرة تقلبها على خيانته 
ومكره وخداعه » وكالاستدلال بإفراط الشعر في السبوطة على البلادة » وبإفراطه في الجعودة على الشر 
وباعتداله على اعتدال صاحبه » وأصل هذه الفراسة : أن اعتدال الخلقة والصورة : هو من اعتدال المزاج » 
ومعظم تعلق الفراسة بالعين لأنها مرآة القلب وعنوان ما فيه ثم باللسان فإنه رسوله وترجمانه » وهذا 
النوع من الفراسة هو الذي صنف فيه علماء النفس » أما التي صنف فيها الأطباء فهي الأعراض التي 
يستدل بها على الأمراض » وهذا النوع واضح ومعروف .» وللفراسة سببان: أحدهما: جودة ذهن الْممَمَرّسِ 
وحدة قلبه وحسن فطنته . والثاني: ظهور العلامات والأدلة على المتَعَرّسٍ فيه. 

وقد كان الإمام الشافعي رحمّهُ الله تعالى حجة في علم الفراسة » فقد قيل أنه قضى في اليمن ثلاث سنوات 
يتعلم الفراسة وأتقنها أي| إتقان » وعند عودته إلى مكة توقف في إحدى الليالي عند بيت رجل ليرتاح عنده 
فطرق عليه الباب وقال له أنا مسافر فهل لك في ضيافتي ؟ ففتح له فلا رأى الشافعي ذلك الرجل أدرك 
أنه رجلٌ لثيم لا يكاد يقوى على ضيافة أحد » فتفاجئ أن الرجل رحب به وأدخله منزلة بل وأطعمه من 
أفضل الأطعمة وأوجد له أفضل غُرفة لينام فيها .. فجعل الشافعي يتقلب في فراشه طوال الليل وهو 
يقول : ما أصنع بهذه الكتب لو خابت فراستي في الرجل.. أيذهب علم ثلاث سنوات ؟! لكنه لما أصبح 
وعزم على الرحيل قال للرجل - من باب رد الجميل-: إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى فاسأل عن 
الشافعي » فقال له الرجل: وهل أنا خادمٌ أبيك ؟!» ثم أخرج له ورقة كان قد سجل بها كل ما أعطاه 
للشافعي وطلب منه أن لا يخرج حتى يدفع له قيمتها !! فأعطاه الشافعي ما أراد وعاد فرحابأنه لم يكن 
ليخيب علمه الذي تعلمه. 
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2 ع أ و2 5 2 و 2 ل 
الفْرَاسَة الرَيَاضِيَة : وهذه الفرّاسة تحصل بالجوع والسَّهِر والتَحَلٍ بالفضائل» 
فإن الك 3ق درت عن العرانق بو القالدتى باتلاتق هنان نا مه الفراسة والكشيقع 
بحسّب ترُّدِها » وهذه فراسةٌ مُشْتَرَكَةٌ بِينَ المؤمن والكّافرِ» ولا تدّلٌ على إِيمانٍ ولا 


ولَايةِ » لأن كثيراً منَ الأشياء للها حَوّاصٌ » فمن علمٌ ذلك استخرّجَ منها أشياءً ححا 
م 2 ىرع الس ا لسع 
للعَادَةِ » وكثيد من ضَعمَاءِ العُقولٍ يضِلونَ إذا رَأوا ذلك , فتَفسٌّدٌ عقّائدهم. 


3 
- 


ب ترد 528 هك 0 02 و عبرو 0 4 35 ع 25 2 2 
وما يَنبَغِى أن يتَتبّه له أن صدورَ الأمر الْمَارقٍ للعَادَةِء والنطق بالمغيباتِ من 


6 


- و 

5 5 كر 2 لمم 7 مله - 
بعض الأشخّاص الذينّ لا استقامةً هم لايَدْلُ على ولايتهم» ولّيس لؤلاءِ شَّرَفَ عند 
م 9 0 م ع ليله واو و0 5-0 
راب المقام الأعلىء لأن مَوْلاء أضناف: صِنف يُقَدَّرُ الله تعالل صَدُورَ ذلك منه 
بوَايسطَةٍ الرباضَةٍ » وصنفٌ بوَايسطَةٍ الرّوحَانيَاتِ » وصِنففٌ بالأسماء » وصنفٌ 


00 1ك شق ردك الور ا ا ا 
بالتخبلَاتٍ الآخِدَةٍ بالعغيونٍ » وهيّ الشَعْوّدَةَ وما يجري جرَاهًا. وصنف بوَاسِطَة أنوّاع 


-ه 


السّحر» كَالسيميَاء واطيمياء» والطّلقات() المجهُولَة المحانى» لا الللتانت المغروقَة 
الي لا بأس با وآما الأوقاق!" فليست :من الشحن وكات الإميام العَوَال نرحمة الله 


)١(‏ الطّلسمات: جمع طلسم » وهي أسماء خاصّة كانوا يزعمون أنَّ لها تعلّقاً بالكواكب» تجعل في أجسام 
من المعادن أو غيرها » ويزعمون أنْا تحدث آثارا خاصّة . 

(؟) الأوفاق: هي أعداد توضع في أشكال هندسيّة على شكل مخصوص . كانوا يزعمون أن من عمله في 
ورق وحمله يؤدّي ذلك إلى تيسير الولادة » أو نصر جيش على جيش » أو إخراج مسجون ونحو ذلك . 
وينسب للإمام الغزالي رحمّةُ الله تعالى كتاب الأوفاق» ولعله إنما نسب إليه لاعتنائه به . قال العلامة ابن 
حجر الحيتمي رحمّةُ الله تعالى في الفتاوي الحديثية [1/ 15] عندما سثل: ما حكم علم الأوفاق؟: " علم 
الأوفاق لا محذور فيه إن استعمل لباح » فقد نقل عن الغزالي وغيره الاعتناء به حتى نسب إليه » كذلك 
حكيّ لي عن شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري سقى الله عهده أنه كان يحسنه وأن له فيه مؤلفا نفيسا 
أما إذا استعين به على حرام فإنه يكون حراما إذ للوسائل حكم المقاصد, وعليه يحمل جعل القرافي علم 
الأوفاق من السحرء وقال: علم الأوفاق يرجع إلى مناسبات الأعداد وجعلها على شكل محصوص.ء وهذا 
كأن يكون بشكل من تسع بيوت مبلغ العدد من كل جهة خمسة عشرء وهو ينفع لإخراج المسجون ووضع 
الجنين وكل ما هو من هذا المعنى وضابطه( بطدء زهج, واح).اه. 


م وو مومعو ومو ومو ممومو و مموم وو ممه 
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_- - 2ك ع 


و 


تعالى يعني بها كثيرأء ولكنْ إذا اسْتْعِينَ بها على حرام فَحَرَ رَام. وأَمّا العَرَائة!! وَالعْمَدُ 
فإن اسْتُعوِدّت للتََثيرِ في الأَبدَانٍ والقلوب. بِالتَّمريض والقَلٍ والتَِرِيقٍ بينَ المزء 
ورّوجه » وغيرٍ ذلك مما هرّ حرَامٌ فمنّ السّحر حَينئٍ » وإلا فلَيسَ حراماً بشّرطٍ خَلُوّها 
عن الألفاظ المحْذُورَةٍ » وعن تَسْمِيةِ بعض الكواكِب وغيرها آلمةً» وتَجرّدها عن 
الاعتَقَادٍ القَاسِدِ» وإلا فاشتعمالٌ العزائم من القَرآنِ العظيم لا بأسَ بهء لأن فيه شِفاءً 
للنّاس؛ شِفَاءَ الظَّاهِرِ وشِفَاءَ البباطن. يدل ذا قو وشو الل سان عليه 
وآله وصَحْبه وسَلَّم: « مذ من القَرْآنٍ مَا شِفْتٌ لما شِعْتَ)! ليروك اس مان 
فهوّ من أحسن المباح كم) قالّه غير واحدٍ من الأئمة الأعلام. 

00 شي المنهْج للعَلّامةٍ السّيدِ مُصطفى الذَّهبِيّ بِينَّ!" مَا لفظّه "مَسألةٌ في أقسَام 
السّحرٍ وحكوه؛ السّحرٌ أنواع: منها: سحرٌ قوم تسبُوا للأفلاكِ والكواكبٍ تأ 02 
كوتها آحة وأنَّ الإله أعطَاها ة ره اددة قي العام »بوفر دو قدي لبا و : سحر 
أصحاب الأوهام. الْرَاعَمِينٌ 3 الإنسان يبلغ ِالتَضْفِيَةٍ 2 القَدَة إلى حيث ليل 
الإيجادٍء والإعدَادٍوالإحياء والإمائة. وقلب الأشْكَالٍ وكِلا النّوعينِكُفرٌءعَمَلاً وتَعَلّاً. 
ومنها: النَخيلَاتٌ الآحِذَّةٌ بِالعيونِء وهيّ الشَّعْوَدَةٌ وما يمري مجرّاها من إِظهارٍ الأمورٍ 


5 


)١(‏ العزائم: جمع عزيمة» وهي من الرّقى التي كانوا يعزمون بها على الجنّ » يقال : عزم الرّاقي : كأنّه 
أقسم على الدّاء » وأصلها فيا ذكره القرائّ : الإقسام والتعزيم على أساء معيّنة زعموا أنّها أساء ملائكة 
وَكَلهم سليمان عليه السلام بقبائل الجانْ » فإذا أقسم على صاحب الاسم ألزم الجنّ بها يريد . 

(؟) الحديث لم أجد له تخريجا فيا بين يدي من المصادر » وهو من الأحاديث التي تدور على ألسنة الناس » 
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا أصل له » حيث لم يرد في شيء من كتب الحديث . 

زضة هو العلامة مصطفى بن حفني بن حسن الذهبي: عالم فاضل » وكاتب متقن مولده ووفاته بمصر» 
وب لج وو ا ال ل 


1 02 7 0 1 5 1 5 1 0 0 597 5 07 ههه مو همه مومهم و مهمو مهمو مموهم وممومهم 


٠ ١ /‏ مش التَطلَّردّففي أَصُوا صُوْلٍ اله 7 ؤّفٍ 
ماجاك جا جا دحا جاه حا جاع ها عا وما جا حاجاك جا جا ف ذا جامد جام دا جا حاجاك وجا مدا جاه ذا اق ذا حا و دا جا دااع دا مدا 2م فِي 
ل ا ل ا 
تتح ا 1_1 تابي باسسسا077بابا97ااااااااتْ 


العَجيبةٍ بَوايسطَة تَرتِِس الآلَاتٍ المنْدسِيّة ويمَةٍ اليد والاسْيِعَانة بخَواص الأَدوِيةٍ 
والأحجَارٍ ولَبملت كفراء وإطلاق السَّحرٍ عليهًا تجوز وفي النَحرِيم ! إن 0ك تب عليها 
مقفندة عيلاف ببوفتها :ايعان بالأروَاح الأرضي وذلك يَاسطو اياضق وقرا» 
العزائم إلى حيثٌ يخلقٌ الله تعالى عقب ذلك على سبيلٍ جَرْيٍ الحَادةٍ بعض الخوَارِقٍ » 
كولكل ل الوك قدلا تكد ممم ذا موق اذ جل عل ؛ 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ وذلكَ للالتيّاسء ورد بأَنَ العَادَةَ الإلهية جَرَتْ بصَرْفٍ المعَارضِينَ 
للرسُلٍ عن إِظهارٍ حَارقٍ. ثمَّ التَحقِيقٌ أن يُقالّ: إِنْ كان منْ يَتَعَاطَى ذلك حيرا 


000 


متَسرٌعاً في كُلّ ما يي ويدَرُ وكانَ من يَسْتَعِينُ به منّ الأروّاح الخيّرةٍ أيضَاً وكانت 
عَرَائمُه لا تُحَالفٌ الشّرعَّ ٠‏ ولس فيها يَظْهَرُ على يِه منَ الحوَارِقٍ طَررّرٌ شّرعيٌ على أحٍ 
َلِيسَ بكفر إِنْ اعتّقدَ حِلّ ذلكَ, فَإِنَّتعلّمَهِ يواه قَمُبَاحٌ» وإلا فمَكْرُو 5 

ا 
والسّحرٌ كُلَّه حَرامٌ ؛ دقِيقه وجَليلُه وفاعله وكاتيُه ومحترفه. والمعْتَقِدُ به» كافرٌ عض 
م ا د 
المذّاهِبٍ الا ةا ولا المذاهب السَّبعة مَشَّرَ السَّابِقَةِ ال ي أخدات 

رد و وه من علسر 

الأريجة امه : د لكا وجرا هفلاحي لابو نه 
بالكّفرِء ويجبٌ القَبْلَ إِذَا أَصَرّ بمخْلُوقٍ مَشْهُودٍ عليه » نسأل الله العَافيةَ والسّلامة» 
وحَسْبِيَ الله ون نعْمَ الوكيل » والله تعالى أعله7”. 


. ]١16١ /7[ » حاشية الجمل على فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب » بتعليقات مصطفى الذهبي‎ )١( 

(؟) قد يستغرب البعض من ذكر الشيخ لمسألة السحر وأقسامه؛ وربما قال: ما علاقة ذلك بالتصوف ؟! 
والجواب على ذلك أن الشيخ ذكر ذلك استطرادا منه عند كلامه على الفراسة والكرامات » لأن السحر في 
مرأى العيون يعتبر أمراً خارقا للعادة » وقد يشتبه على الناس ويلتبس عليهم التفريق بين الكرامة والسحر. 


سموعموهما صموهم ممومموعموم ووم وهم صموهما ووم ومو وم وحم وم م ومو وميم 
لقنم 


بت م تخت 77 7277272 2722727272 070707070707070 ب بيب ير بر ري 
6 1 وه تج او اكه وام ود رودم اهم لكك ره رك اه كاه هك رده وه هك اده ره ود وده ودود رودم 
2 ف 


اجا حا اك ما اك ها جاع دا حاف جا حاو دا جك دا اف ها اك دا جك دا اك ها او دا امه اك دا جك وا امد ام 


و 4 2 2 
ثبو تكرآمات الأوْلِيًاه 
اعلَمْ أن اعتقاد تُبوتِ كَرَاماتِ الأولياء هوّ الحقٌ الذي ذهب إليه جماهيد أهل 
السّنَةٍ والجماعَةٍ » فهيّ جائزةٌ الؤقوع إكرّاماً من الله تعالى » ومنْ قال بعدّم جُوَازِهَا لا 
ُعَوّلُ على كُلامِه » بل هو بَدِيبي اليُطلان »لما يأتي قريباً. 
والوَّلُ: هُوَ منْ وَالى الله تعالى بالطَّاعةٍ فَوَالاه الله تعالى بِالكَرَامَةِ » وهو الحَارِفُ 
بالله تعالى وبِصِمَاتِه حسب الإمكَانٍء الموَاظِبُ على الطَاعَةٍ» المجتَيِبُ للمَعَاصِي ) 
كان لحتو ا او لفك 


0 


ومن شَأَنِ الوَئٌ الإعرَاضُ عن الاهماك في المكَدّاتِ والشَّهُواتِ المبَاحَةٍ» وليسّ 
ذلكَ شّرطاً بل لكي يسهُلَ عليه الانقطاعٌ إلى مَولاه والمدَاومَةٌ عَلى عِبادِته منْ غير 
عِضْيانٍ يُوَدّهِ إلى الإعرّاض عنْ ذلك » اكتِمَاءً بقوتٍ القلوب , وهو ذكرٌ الله تعالى» 
ولا يَتأئرُ الجسَدٌ حِيذٍ لِغَلبِةِ سُلْطَانٍ الوح 0 عليه. 

وَالكَرَامَة : هي أمرٌ حَارقٌ للعَادَة» لا يَظْهِرُ إلا عَلى يد عبد ظَاهِرٍ الصَّلاح» 
وَالأَمُورُ الحارقة للعَادة ييه جمعها بِعْضّهُم في قَولِه : من الطويل] 
إِدَامَارَأَيِتَ الأمرَيرقٌعَائَةٌ فَمُعْحِرَةٌإِنْمنْنَيٌ تَاصَدَرْ 
وإِنْبَانَ منهُقِلَوضْنيثبوَّةِ قَالارمَاصٌ سم تَبَع القَومَ بالأتز 


0 


ِنْجَاءَيومَاًمنْوَيّ فإيمَاال عَرَامَاتُ فى التحْقيق عند ذّوى التَمل 
000 في التَحْقِيقٍ عند ذوي النظر 


إن كَانَ من بَعض العَوام صُدُودُها يو ما ل م واي 


ف ال لكت 0ه 5 2 وس مر م ل 
ومن فاسِ قٍ إن كان وفق مَرَادِه تَسَمى بِالاسْيَدرَاجٍ فِيَ قدِاستمَر 


0 


مومه وم موه موك فوع مهمومه وم موع هوم مهعم ومموم فوم مروممومموهمومموممة |71 421 3 لمم 
1 التَطُوّففِي أَصول الْتَصّوْفٍ 


ى عي م 5 خخيز ع م ل بر © عير 5 ١‏ 
وإلافيدعي بالإمَانةعِندهم وتد كن لاتق سنويو ا 


03 


وقد كثرث في أولياء الزَّمَنِ لمتَأخرِ أكثرٌ من أهلٍ الزَّمِنِ المتَقَدّمِ » وقد أَجَابَ 
بعضُهم لأَنَّ ذلك لضعني اعِيِقَادٍ المتأَخَرينَ » فاحْتِيج لتأليفهم لِيعْتقرُوأ الاعتقاة 
الحسَنَ في الأولياءٍ والصَّالحينَ» وما في زمانٍ الْمَعَدَّمِينَ فقد كان اعتِقَادُهم تابعاً لميرَانٍ 
الشَّوع » وإِنْ لم يرَوأْ ذَلِكَ. والعَجَبُ مِنْ قوم يُبَادِرُونَ إلى إنكار كَرَامَاتٍِ الأولياء 
ويوماء ولبسّ هم وى تذليلهم نما ووه في ذلك نص صَرِيح في الكتَابٍ 
العزيز » وهذا غَلطٌّ مِنهُم » فإِنَّ الكَرامَاتِ قد تبنت َبّت بِالنّصٌ القرآني فمنْ ذلك قِصّهٌ 
مَرِيمَ عَليها السّلامُ » قالّ الله تعالى : كُلّمَا دَكَلَ عَليهسَا ريا ألْمحرَابَ وَجَدَ عِندَهَا ر 355 َال يمرم 
َنَّ اذى هنذا © [آل عمران: 10 وقد كانت في كمال زكريا عليه السَّلامُ » وكانٌ لا يَدخَل 
علّيها أحدٌّ غيرُه » وكَانَ إذا حَرجٌ منَّ عندها أَغلَقٌّ سَبِعةَ أبوَاب , وَإِذَا دَخْلّ عليها وجدّ 
عندّها فَاكِهةَ الشّتاءِ في الصَّيِْ » وفَاكِهة الصَّيفف بالسّتاءِ » فتَعَجَّبَ منْ ذلك وعندما 


صد 
4 


سَأَهَا عن ذلكٌ أجابثه : #قَالتَ هو مِنّ عِند الله إِنَّ اله ورف من يساك بع عير حِسَابٍ #[آل عمران: ا 


بالود ا ايم 5 08 م - م 3 و 2 د 4 
ومن ذلك قصّة آصِف بن بَرْحِيا وإتيّائه بعرش بِلقِيس قبل ارْتِدَادٍ طَرْفٍ سُلِيهانَ 
01 ب 1 ا 0 وو 8 5 
عليه الصلاة والسّلام» ومن ذلك قصة أصحاب الكهفي . ولبثهم في الكهفني مئاتٍ 
السّنِينَ بلا طّعام ولا شَّرَاب. 


)١(‏ الأبيات لم أعثر على قائلها » وهي في شرح منظومة المنجية (ص:2”4» تُمَ إنَّ الأمر ال تارق للعَادّة 
يطلق على “ المعجزة ”» وهي ما يُعجز الخلق عن الإتيان بمثله يقع على يد مُدَّعِي الرسالة » يَكونُ مقرونًا 
بالدعوىء فإذًا وَقَعَ من النبي قبل نبوته كتظليل العَنَامَ مَةامية الوجوه شل الله عله وآلهبو صل فإنّه تسكن 
“ إرهاصًا ”, وإذَا وََحَ على يد الول يُسَمَّى: “ كرامةً ”0 وإذا وقع على يد المؤمن “ فَمَعُوئّة ” وإن وَقَعَ عَلَ 
يَد القَّاسق فَإِنْ بَرَرَ عَلَ خلاف ما أراده قَيُسَمَّى “ إهانة ”. كم وَقَمَ لمسيلمة الكذاب. فَإنَّه تَعَلَ في عين أعورٌ 
لِتَصِحَّ عن قَحَوِيَتْ الصّحيحة .و إن بَرَرَ كا أَرَاد وَقَصَدَ فهو “ الاستِدرّاج ” وَاكَكْر مِنَ الله تعالى به. 


دب 22111010101021 


26-5 2399 0 
ات معوين م كه مه ركه كه كه 5ك هه هه هوه ههرك هضف مهمه كه وك هوه مهم وهم 


ومن الكَرّاماتٍ المشْهُورَةٍ في الصَّحابةٍ جَريَانٍ اليْلٍ بِكِتَابٍ عمرً بن الخطّاب 
و ع ا ا 8 ١‏ 2 نير ” “ميد 7 000 ا َه 0525 0 
رَضِيَ الله تعالى عنه!''» ورُؤْيّتِه وهو عَل المدْبرٍ جَيشَّه في تهاوّند » حتى قال لأمير 
-ه 2 2 م 2 3 8 ٍِِ .2 
الجيش: ينا م ِيّة الجبَل الجبل!ء محذراً له منْ وَراءِ الجبّلء لمكْر العَدوٌ هناك وسّماع 
كار ل ا 


)١(‏ ذكر الحافظ السيوطي في كتابه [تاريخ الخلفاء (ص: افيه يسور اي أحايا افر 
بن العاص رضي الله عنه حين دخل شهر بؤنة من أشهر العجم » فقالوا يا أيها الأمير إن لنيلنا هذا سُنَّهَ لا 
يجري إلا بهاء قال وما ذاك؟ قالوا إذا كان إحدى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين 
أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الثياب والحلٍ أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيل » فقال لهم 
عمرو رضي الله عنه إن هذا لا يكون أبدا في الإسلام » وإن الإسلام بهدم ما كان قبله » فأقاموا أياماً والنيل 
لا يجري حتى هموا بالجلاء » فلم| رأى عمرو ذلك كتب إلى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه بذلك فكتب له 
أن قد أصبت بالذي قلت» وبعث ببطاقة في داخل كتابه وكتب إلى عمرو إن قد بعثت إليك ببطاقة في 
داخل كتابي فألقها في النيل » فلا قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها "من 
عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر وإن كان الله 
يجريك فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك". فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم فأصبحوا وقد 
أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة فقطع الله تلك السَّنَّةَ عن أهل مصر إلى اليوم. 

(؟) أخرج الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة 5٠١ / ١[‏ ]وقال: إسناده حسن » عن 
ابن عمر » أن عمر رضي الله عنه وجه جيشا ورأس عليهم سارية بن زنيم الأنصاري . فاجتمعت له جموع 
عظيمة من الفرس والأكراد ودهم المسلمين منهم أمر عظيم وجمع كثير » فبينما عمر يخطب يوم الجمعة اذ 
قال : يا سارية بن زنيم الجبل الحبلَ (ثلاثاً) ظلم من استرعى الذئب الغنم » ثم خطب حتى فرغ فلجأ 
المسلمون الى جبل هناك فلم يقدر العدو عليهم الا من جهة, ثم جاء كتاب سارية الى عمر ان الله قد فتح 
علينا يوم الجمعة ساعة كذا وكذا لتلك الساعة التي خرج فيها عمر فتكلم على المنبر قال سارية فسمعت 
صوتا يا سارية بن زنيم الجبل الجبل ظلم من استرعى الذئب الغنم فعلوت بأصحابي الجبل ونحن قبل 
ذلك في بطن واد ففتح الله علينا. وقد ذكر هذا الإمام ابن كثير في البداية والنهاية [1/ ]17١‏ بطرق يشهد 
بعضها لبعض »ء وكذا ذُكرت هذه الواقعة في عدد من كتب التاريخ والسير . 


ل ل ا ل ل ل ا ل ل ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 0 
لعي جاع لاع جااء لعي جالع لعي جلاعم جالع العم ااا 2 اعم جاع ادي جلاعي جاع لاني جالع لعي جاعلاء» جالع ل 0 1 كلل جاع ل جلا جع ل كل عل 21 1 21 1 21 ل 21 1 21 1 كلك جاع لل كل عل 21 1 2 1 21 1 
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كرك هرك اهرك 6 اهرك 6 اهرك 6ه رف هرف هرف اه رف 6ه 1ك 1 كك 1 هه 1ه كر كك هك م كر د كر د كر كور 61م خم | وه دتمم 

؟ ؟ ؟ 1 جل 21 جل 41 جل 41 جل لم جلا 1 حلم 1ن جم لد جل 41 جل ل جل 1 جل 1ن حلم ل جل 41 جل 1 حل لم جد لد طلم لم جل 1 جل 41 | ( قف 
ا التطؤففي صَودٍ التصو ٍِ 
ات ات 1 ا 121 ات و21 ال 1 1 اج لاك لو فا م محلا 

بي ل يرب 22225 5ت 


ومنها قِصَّهٌ خالي بن الوليي”''يوم شُرْبه للشّة!") وقّد تَوائَرتْ كَرامَاتٌ 
الصَّحابةٍ والتَابعينَ ومن بعدهم من الأولياء والصَّالحِينَ »كا يُعلّمُ ذلكَ من تَراجم 
)١(‏ سيدنا أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة» القرشي » المخزوميء كانت إليه أعنة الخيل في الجاهلية» 
أسلم سنة (4)ه» وشهد غزوة مؤتة» وفيها لقب بسيف الله المسلول» ولم يزل من حين أسلم يتولى أعنة 
الخيل» شهد فتح مكة» وكان على مقدمة الجيش يوم حنين في بني سليم» وجُرِحَ فعَادّه رسول الله صَلَّ الله 
عليه وآلِه وسَلَّم » ونفث في جرحه فبرأء ثم إن أبا بكر أمَّرهِ على قتال المرتدين وله في قتالهم الأثر العظيم؛ 
ثم بعثه إلى العراق وله الأثر المشهور ني قتال الفرس والروم, افتتح عددا من البلدان» وكان في قلنسوته 
التي يقاتل بها شعرٌ من شعر رسول الله صَلَّ اللهعَليه وسَلّم يستنصرٌ بها وببركتهاء فلم يزل منصوراً» ولما 
حضرته الوفاة قال: لقد شهدت مائة زحف. وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية» وها 
أنا أموت على فراشي كما يموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء» وما من عمل أرجى عندي من" لا إله إلا 
الله" وأنا متترس بهاء توفي رضي الله عنه. بحمص سنة (71)ه . [أسد الغابة (1/ 09315]. 
(؟) لما توجه خالد رضي الله عنه نحو الحيرة تحصن منه أهلهاء فقال لمم: ابعثوا إِيّ رجلاً من عقلائكم 
أسأله عنكم, فبعثوا إليه عبد المسيح بن بقيلة الغساني وهو ابن خمسين وثلاث|ئة سنة» فلم| رآه خالد قال: ما 
لهم أخزاهم الله بعثوا إلي رجلاً لا يفقه. فلم| دنا منه قال له خالد: من أين أقصى أثرك؟ قال: من ظهر أبي » 
قال: من أين خرجت؟ قال: من بطن أمي» قال: على ما أنت؟ قال: على الأرضء قال: فيم أنت ويحك؟ 
قال: في ثيابي» قال: أتعقل؟ قال: نعم وأقيد » قال: ابن كم أنت؟ قال: ابن رجل واحدء قال خالد: ما 
رأيت كاليوم قط أسأله عن شيء وينحو في غيره » فقال: ما أجبتك إلا عما سألت عنه» فاسأل عم| بدا لك» 
قال: كم أتى لك؟ قال: حمسون وثلاثاثة» قال: أخبرني ما أنتم؟ قال: عرب استنبطناء ونبط استعربناء قال 
فحرب أنتم أم سلم؟ قال: بل سلمء قال: فا بال هذه الحصون؟ قال: بنيناها لنحبس السفيه حتى ننهاه 
بالحليم» ومعه سم يقلبه في يده فقال له: ما هذا معك؟ قال: هذا سم ساعة؛ قال: فم| تصنع به؟ قال: 
أتيتك فإن رأيت عندك ما يسرني وأهل بلدي حمدت الله» وإن كانت الأخرى لم أكن أول من ساق إليهم 
ضيماً وبلاءً فآكله وأستريح, فقال: هاته فوضعه في يد خالد. فقال: بسم الله وبالله» رب الأرض ورب 
السماء» الذي لا يضر مع اسمه داء ثم أكله فتجلته غشية فضرب بذقنه على صدره؛ ثم عرق وأفاق كأن| 
نشط من عقالء فرجع ابن بقيلة إلى قومه فقال: جئتكم من عند شيطان أكل سم ساعة فلم يضره؛ صانعوا 
القوم وأخرجوهم عنكم, فإن هذا أمرٌ مصنوع لهم.. [بغية الطلب في تاريخ حلب (”/ 717)]. 


ههه 1 ههه د مر هه هر هد م ه وخر طهر هر هه هر هه 1ه درو صر هدو صر هه 5 هر هو هه رو هرو هر مخ همق هه و م ره من هدر هم مهم هم مر هرمو هه و مهو هد مضوحم و صمو 
ا ا ا قم 


2 55-55-5555 1 511 
6 اه وه هه 5 5 5 5 5 5 
- لل لل لل 


0 تو ا 9 ص ١‏ 1 5 4 
الأولياءِ المشْهُورِينَ» فمنهُم منْ مشَّى عَلى الماء!''» ومنهم منْ قَطَّعٌ المسَافاتٍِ واحترقٌ 
العَاداتِء ومنهم منْ ظهرٌ له الطعامٌ والشَّرَابٌ واللبّاس » وظهرَ لهم كثير من الخْوّارقٍ 
تكرياً َم منّ الله تعالى » والعَقلٌ السَّليمُ لا يأبى وقوعَ ذلكَ على أَيدِي المتّقِينَ الذينَ لا 


يَنْهَدُوَنَ غيده تخالل ف الأفوال والأفعال : واترّكات والسكنات» فإن مَوَاهَبٌ الله 


تعالى لا يَبِيدُ ولا تنقضي إلى أبَدِ الآبدِينَ . 


وقد ولت الفقياء عل كزامات الأرلباء كفيرا من الشائل التترعة ومن ذلك 
قولٌ العَلّامَةٍ ابن حجر رحمة الله تعالى في قَنّاويه: "إذَا غَرَبت الشَّمسٌ في بَلدِ وكَانَ هناك 
صَاحِبُ خطوَةٍ فَحَضرَ مَطْلعاً آخرٌ لم تَغْرْبْ فيه بعْدَما صَلٍِ المغْرِبَ في البَكَدِ الأوّلٍ لا 
يَلرَمُ عليه إِعَادَتها.'"1") 


) ومن أجل من حصل لهم ذلك سيدنا العلاء بن الحضرمي في قتاله للمرتدين حين قصد (دارين‎ )١( 
فوصل بجيشه إلى ساحل البحر وقد أخلاه الأعداء من السفن » فخطب في جيشه وقال : إن الله تعالى قد‎ 
جمع لكم أحزاب الشياطين وشرد الحرب في هذا البحر وقد أراكم من آياته في البر لتعتبروا بها في البحر‎ 
فا هضوا إلى عدوكم ثم استعرضوا البحر إليهم فإن الله قد جمعهم فقالوا نفعل . فارتحل وارتحلوا » وفيهم‎ 
الراكب والراجل ودعا ودعوا وكان دعاؤه ودعاؤهم : يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم » وني رواية أخرى‎ 
كان دعاؤهم : يا أرحم الراحمين يا كريم يا حليم يا أحديا صمد يا حي يا محيي الموتى يا حي يا قيوم لا إله‎ 
إلا أنت يا ربناء فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله تعالى جميعا يمشون على مثل رملة ميثاء وإن ما بين الساحل‎ 
ودارين مسيرة يوم وليلة لسفن البحر في بعض ال حالات فالتقوا بها واقتتلوا قتالا شديدا فا تركوا بها تخبرا‎ 
وسبوا الذراري واستاقوا الأموال فبلغ نفل الفارس ستة آلاف والراجل ألفين قطعوا ليلهم وساروا‎ 
يومهم فل) فرغوا رجعوا عودهم على بدئهم حتى عبروا وفي ذلك يقول عفيف بن المنذر: آمنالطويل]‎ 

|الككككا) | لكك ككف وأنزلٌ بالكمّار إحدى الجلال 

دع ونا الذي شق البحارٌ فجاءنا بأعجب من فلقٍ البحار الأوائل 
ذكر ذلك الإمام الطبري في كتابه "تاريخ الأمم والملوك» (7/ 784" » وغيره من المؤرخين . ش 


(؟) انظر كتاب الفتاوى الحديثية » [557/1] . 


هم مر ررم مو ممه م مومهم 
االلاعم جاح العم جااتللعم جلاعي جاسللعي جاع التي جلك لع لكلل عم جاع ادي جالع جاع لاني جالحلا جاعلاتي جلك للع جل تل ملاعم جاعتلاي» جااء لعي جاعلا جع ل كل عل كلك جاع ل كل جاع ل 21 1 21 1 كلك عل 21 ا كل عل كل عل 21 1 21 1 
00000 1310 13231 


كه همه وهم كه ههه كه 5ه هه ههه همهم همهم مم مم ممه ١‏ 5 _ 1 8ع م | و ول دشي 
4 ؟ ؟ 1ك حل كط ل جل لق جل لك جل لق جل ل جل لل جل لذ جل ل جل ل جل ل جنر جل ل جنل جلت للم دل ل جل لم جل ل جل 41 ف 
ا لتطوؤففي صو | - 
تح ا 2 21 21122122221 اا7ت7تتتتبيريب:_ب79+527+”+”؟آ_؟ب767_؟اااسالتك 


3 3 7 1 : 2 03 0 0 00 

وإذا ظهرث الوَارِقٌ على أَبدِي الكفارٍ كفرعونً والسَّامريٌ اسَْيِدْرَاجاً لهم منّ 
27 3 و 3 3 ِ عا 0 2 
لااتعاقاهالارل طيوتفاعل اذى الأرلباء إكاما وم قر لهي عل أن وترعها 
ما لا يحتَاجَ إلى إِقَامَة بَراهينَ » لشيوع كَرامَاتٍ الأوليَاءِ قرناً بعْدَ قَرْنٍ بالتَواثُر بحيث 
صَارَ ذلك بمنزلة العِلْم الضَرُورِيٌ أو قَرَيباً منه» وَمُشاهَدَةٌ أهل كَل عَضْرٍ مَايَقَعٌ منْ 
صُلحَائه إلى حَاضِر الدّهر » حَاسِمَةٌ للتّرَاع » فليتَ شعري مَا يَقَولُ النّافي في أمر شُوهِدَ 
وفوعٌه أو عْلِم بالَّلٍ المتَواتِرِه فمّن تَقَى كَرامَاتٍ الأَوليّاءِ فقد تَمَى بِلِسَانٍ حَالِه 
مُعجِرَّاتٍ الأنبياءِ عليهمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامُ» إِذْ كل كرَّامَةِ للوَلٌّ مُعْجِرَةٌ للنََيّ صَلَّ الله 
عَلِيهِ وآلِه وصَحْبه وسَلّم دَالةٌ على ثُبوتٍ رِسَالَتَهِ وُبُوته » لأنها ظَهَرتْ على يَدِ منْ هو 
بي 8 ويل فق لان ني وا 2 2000 
مؤمن به متابع له » فلو لم تكن نبوته حقا لما ظهرٌ الحق على يَلِ متابعه. 

و ينكِرها وقد صَرَّحَ جل 
عُلَّاءِ الدّين وأَتمةِ المْدَى بِأَها نَابةٌ في الدّنيا وصَارَت باتَّمَاقٍ العُلماءِ كالمجْمَع عَلِيوِء 
مخطَا المْكِرٌ هَوْلاءِ الأَمّةَ الذِينَ أماطُوأ عنْ وجْه الدّين شب المبْطِلِينَ » ويَسْتَضْوِبُ مَا 
يَترَآءى له منْ ضَلالٍ المتَمَلسِفِينَ » ويا عَجباً كيف يأَخَذٌ بأقوالهم في الأحكام . ويَعتَمِدُ 


علّيهِم في التَحلِيل والتحِرِيم » ولا يَعتَمِدُ على ما تَجُوا عَلَيِهِ » ودَانُوا به واعْتَقَدُوه في 


َه 


وبِالجَمْلَة؛ فكيف يمَْرِي عَاقلٌ في كَرامَاتٍ الأَوليَاءِ أ 


3 
0 


بجر 2 


03 


000 5 2 ا 0 ا 7 11 ده .6 06 .6 037 2 5 5-5 

أئمةٍ مَسْلِمِينَ اشتغلوا بِصَفاءِ قلويهم حتى أَشْرّقت وتنورتء فأجرّى الله تعالى على 
5 ا « 0 

أيدييم الخوَارِقَ التي لا يَُكِرُّها إلا ذو عِنَادٍ » واللائقٌ فيه فول القائل: ‏ [من المتقارب] 

إذا تيع النبتاسٌ ق واتسينق” “وخبسالتهم ف الرُضسجا وَاتِعسِسد 

8 رع 7 م هه 2 411و 2 ١‏ 

فنتقددل ججحاعهم دونه ا شك لكك لكا 


اله 


)١(‏ البيتان أوردهما محمد السماوي في كتابه " الطليعة (ص:7”754) " , ونسبههما ليوسف الواسطي » وهما 
أيضاً في كتاب " زهر الأكم في الأمئال والحكم " لليوسي » (ص:4:5). 


ومو ومو ممو مو و ممومو و مموموو هيه 
لالع جلاللعي جالع العم جالعلاعم جل العم ملعم جاع عي جلاخللعي جاعلاتي جالع لعي الاي جالعلاعي جلعللي جلا لعي جلع العم جاسلاس جالع العم جالع جلاعي جالع جاده جاه كلك عل كلك جاع ل كل جاع ل كل جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل كل جع لل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل 2 
ددن 1121011ظ2ظ 


1 0 0 و كو ل لو 020 01 1ل و الك وك وال لو ل لو 0217 27 


لديم 9 5ج 2-2225 2 0 موي 

6 1 وه م اام ا ا اام اام اام اام 

التطوف فِي أَصولٍ التَصّوّفٍ ااا 220 
2 9 اجا 5 


نعم؛ ليس الإنكار بعَجِيبٍ تمن ذكروأء لأنهم لم يُشَاهِدُوا ذلك من أَنفْسِهِمء وم 
يَسْمَعُوهُ ولم يُشَاهِدُوه أيضاً منْ رُوَسَائِهِم مع الجتِهَادِهم في العِبَادَاتِ وكثرّةٍ الصَّلَوَاتِ 
8 حَوضِهم ف أولياء الله أُصحَابٍ الكَرَامات» لون لحومهم. رفون أَدِيمَهُم 
جَاهِلينَ أن هذا الأمرَ مب عَى صَفَاءِ الَقِيدَة وَقَاءِ السَرِيرَة» واقتمَاءِ الطَرِيقة" . 


قال العلامة ار عب حجر رحمة الله تعالى: "وبِمُطَالَعَةِ كنب الصوفِيّة يَصُل العِلْمْ 


ويد 


37 


217 


بوْقُوعِهَا صَرُورَةً » وقد رََينَا منْ كَرَامَاتهم أَحيّاءَ وأَموّاتامَا يُوجِبُ ذلكٌ» قَلا يَُكرُها 
إلا عَذُولُ » فَاسِدٌ العَقِيدَة» فَاسِدُ الاعتِقَادٍ في أولِيَاءِ الله تعالى » وني حََوَاصٍ عِبَادِم 
نفعنًا اللاعز ونجل عم أحموين ."07 , 

ومن أَجَلٌّ الكَرِامَاتِ 0 ماية قَعُ خراص الأَوليَاك من الاجتاع بالنبي 
صَلَّ الله عَليه وآلِهِ وصَحْبه وسَلَّم » وسُوَاهم إِيَّاهُ عا أَشْكَلَ علّيهم . ٠‏ كما صَرَّحَ به غَيرٌ 


)١(‏ شدد الشيخ - نفعنا الله تعالى به - النكيرٌ على من أنكر الكرامات ؛ لكثرة حصول ذلك في أبناء هذا 
الزمان على وجه الخصوص . ربما بسبب الأفكار التي تلقوها من المترسمين بالعلم » والتي خالفت ما عليه 
السواد الأعظم من صلحاء الأمة وعلمائها . وقد قال بعض مشايخنا رضي الله تعالى عنهم : أن من علامات 
قرب خروج الدجال أمرين : الأول: ظهور المجسمة» وهم الذين يزعمون أن الله تعالى جسم والعياذ بالله 
تعالى وأنه في جهة محددة وفي مكان معين» فيغرسون هذه العقيدة في قلوب الناشئة والأجيال الذين ليس 
لهم أخذ للعلم الشرعي عن أهله إلا ما تلقوه من القنوات والكتيبات » فا أن يخرج الدجال فيقول لمم : أنا 
ربكم !2 إلا ويكونون هم أول الأتباع له لما خامر عقولهم وقلوبهم من هذه العقيدة الفاسدة وهي أن الله 
تعالى له جسم كالمخلوقات .. تعالى الله عم| يقولون علوا كبيرا . الثاني : ظهور منكري الكرامات» وهم من 
يزعمون أن الأمر الخارق للعادة لا يمكن حصوله إلا من الله تعالى معجزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فقط . فإذا أظهر لهم الدجال خوارق العادات ليثبت لهم أنه إلمهم صدقوه وءامنوا به » نسأل الله تعالى 
السلامة من الآفات » والحفظ من الفتن المعضلات . 

(؟) ذكر هذا شيخ الإسلام وخاتمة المحققين الإمام شهاب الدين أحمد الحموي الحسيني في كتابه : 
المح ل ل ا لوو ع لا لكا ١7ا)].‏ 


0 4 7 0 1 1 1 0 مومهم وه مومم و حموهم وممومهم 57 57 07 اممو هه وه مومم و عموهموممومهم 


كه 2ه مه وهم كه سه كه كه 5ه هه هسمه ههه همهم مم وميه ١‏ 5 1 هع م | و ول دشي 
5 ؟ ؟ 1ك حل كط ل جل لق جل لك جل لق جل ل جل لل جل أذ جل ل جل أن جل ل جل ل جل ل جلن لل جلت تلت دل ل جل ل جل لم جلن 41 ف 
ا لتطوؤففي صو ١‏ - 
تح ل ا 2 ااباْْيْا7ْْيْيْيزيزررر_7222؟“اتب؟ٍا7؟76تتااات 


واجِدٍء إِذ هُوَ حييٌ في قَيرِه ولَيسَ ذلك يبَعِيدٍ » كمُسَامَدِةٍ أربابٍ القلوب الزَكيَّةِ في 

يَقَظَتِهم الملائكة وأَروَاحَ الأَنبيَاءِ » وسّماعهم منهُم أَضْوَاتاً واقتباسهم منهّم القَوائدٌ. 
وممنْ حصل هم ذلكَ كا في كتاب عَوَارِفٍِ المحَارِفٍ سيدنا الإِمَامُ العَارفٌ بالله 

تعالى أبو الحسّن الشَّاذِلِ » كما حَكَى ذلك عنه التَّاحُ ابن عَطَاءٍ الله ؛ وكذا صَاحِبّه الإمامُ 


0 و 1 ع عِِ 5 تي ”.متسر 7 شاع 24 
ب 5 5 و 
الإمَامُ العَارفٌ بالله تعالى قطبٌ الأولياء وسلطانٌ العارفين الشيخ محي الدين عبدٌ 
القَادِرٍ الجيلاني رَضِيَ الله تبارك وتعالى عنه!". 
1 00 1 : هك اج 2 
وقال الإمام العلامة ابن حَجَرِ رحمة الله تعالى - في بعض كُبِه-:"ولَقَدْ كَانَسَيخِي 
0 7-6 و 0 سلع| سدس اي لاه 7 11 2 2 
وشّيخ وَالِدِي الشيخ محمد بن أبي الحّائل يَرَى النبيّ صَل الله عليه وآلِه وسَلم يَقظة 
2ه ىه ©» ريرم 2 و عر 0 ا ل ا الك اي ال 
كي رأ حتّى يَقَمَ له أنه يأل عن السَّىءِء فيّقول حتّى أَغْرِضّه عَلى رَسُولٍ الله صَلٌ الله عَليه 
3 ا لد ارا اق سني 7 1 أل اموي موقاو م بر د لوا سه 7 
وآلِه وسَلمء فيدخل رَأْسَهِ في جيب قويصه. ثم يقول: قال النبيّ صَل الله عليه وسَلم 
ا 0 عو مخ و 0 ووه او سات 2 م 
فيه كَذَّاء فيكون كما أخبرَء لا يحتف ذَلكَ أبداء فاخْدَز إِنَكَارَ ذلك فإنه الشّ"7').اه. 


)١(‏ هو الإمام» القطبء أستاذ العارفين» الشيخ محي الدين» أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن 
جنكي, الحسنيء الجيلاني» مؤسس الطريقة القادرية» من كبار الزهاد والصوفين» ولد في جيلان سنة 
(51/1)ه انتقل إلى بغداد شاباً سنة (4/4)ه فاتصل بشيوخ العلم والتصوف وبرع في أساليب الوعظء 
وتفقه وسمع الحديثء وقرأ الأدب واشتهر » وتصدر للتدريس والإفتاء ببغداد سنة (/07)ه», وكان لا 
يأكل إلا من عمل يده » جلس للوعظ سنة(570) ه. وحصل له القبول من الناس» واعتقدوا ديانته 
وصلاحه. وانتفعوا بكلامه ووعظه » وقد كان إمام الحنابلة وشيخهم في عصره. فقيها صا حاء ديّنا خيّراء 
كثير الذكر. دائم الفكر» سريع الدمعة» وله كتب ومصنفات منها: (الغنية لطالب طريق الحق)» (الفتح 
الرباني» و(فتوح الغيب»» و(الفيوضات الربانية)» ومناقبه كثيرة وكراماته شهيرة» وقد أُفْرِدَت مصنفات 


بترجمته» توفي رحمّة الله تعاللى ببغداد سنة (071) ه . [الأعلام (40//5)] . 


(؟) انظر كتاب المنح المكية في شرح الهمزية للعلامة ابن حجر الهيتمي » (ص: 57 ”7) . 


0 
221 1 دده 0 


0 


1 


21 5 2 كك كك كه هه كه ههه هتمه ته اه اه دم كم 
١‏ معوين مم لعرك ك لهك لهك كرك نك هرك هركن هرك 6ه رك 6ه رك هه هك كه كه هه هه هه هه هه هه هه كمه 


وقد ثُقِلَ عن الحَافِظٍ السّيوطِي رحمة الله تعالى أنه اجِتَمَعْ بِالَييّ صَلََ الله عليه 
آله وسَلّم بِالبَقَظَةِ أكثّرٌ من سَبِعِينَ مَرَةَ» ومن المتّواتِر ما وقَعَ لِقَدوَةٍ الأوليّاءِ سَيِْي 


أحمد بن أبي الْحَسَن الرّفَاعِي المشّهُورٍ بجَلالَتِهِ بِينَ الرّجَالِء وذَّلكَ أنه حم بِيتَ الله 


فد 
م 5 


الحرَامَ » وَوَقَدَ زَائرَا لِقَبرِ رَسُولٍ الله صَل الله عليه وآله وسَّلَّم » قَلَا وقّفَ تَجَاه الحضْرَة 
3 56 ص ور م عي ,نه َو 2 6 0 
الشّريفةٍ وححيًا وتاجَاء وَأَدْرِجَ في أكفانٍ الشهود إِدْرَاجَاء قال نَفعَ الله تعالى به: [من البسيط] 


ل ا ا ا ل ا ل :م 
في حَالةٍ البعدٍ روحجِي كنت أزسلها 2 تقب ل الارض عني فهيّ نائبتي 
2-0 ع م 


سه 58 و 0 7 5 و يز 0 5 0 عن | اسه 
وهذه دولةالأشبّاح قد حضرّت فامدذيمينك كي تحظى با شفتي 


)١١(‏ حكاية تقبيل سيدي أحمد الرفاعي ليد الرسول صَلَّ الله عليه وآله وسلم ذكرها جمع غفير من أهل 
العلم» وهي مشهورة بين أهل التصوفء. ومعدودة في ضمن كرامات سيدي أحمد الرفاعي رحمُّ الله تعالى. 
وقد ذكرها الحافظ السيوطي في كتاب [الحاوي للفتاوي (7/ 10789]» قال: لما حج الإمام الرفاعي سنة 
(055)ه وقف تجاه الحجرة النبوية الشريفة وقال على رؤوس الأشهاد السلام عليك يا جدي رسول الله » 
فقال له عليه الصلاة والسلام : وعليك السلام يا ولدي سمع ذلك كل من في المسجد النبوي فتواجد 
الإمام أحمد الرفاعي وأرعد واصفر لونه وجثا على ركبتيه » ثم قام وبكى وأنْ طويلاً وقال: يا جَدَّاه ؛ ثم 
ذكر البيتين» فمد له رسول الله صَلَّ الله عليه وآله وسلم يده الشريفة العطرة من قبره الأزهر فقبلها في ملأ 
يقرب من تسعين ألف رجل والناس ينظرون إلى اليد الشريفة وكان فيهم الشيخ عبدالقادر الجيلاني. اه . 
وقد حاول بعضهم إنكار هذه الكرامة» ويزعمون أنها مكذوبه. وأنّى لهم أن يحجبوا ضوء الشمس 
عن عيون المبصرين!» فإن إنكار هذه الكرامة بعد استفاضتها وشيوعها بين الناس يفتح على الناس إنكار 
ما استفاض واشتهر من الأنساب والمعالم .. وإن سلمنا بشهرتها. والبيتان قد شطرها وخمسها الكثير من 
العلماء والشعراء وضمنوها في قصائدهمء وممن شطرها الإمام تقي الدين عمر الرافعي» وبهاء الدين 
الصيادي» وغيرهم. وتمن خمسها العلامة عبد الغني النابلبي» وتخميسه يقول فيه: [من البسيظ] 
مقالة ابن الرفاعي كان حاص لها لحجرةالصطفى شوقا يخاللها 
قدجاءهائمناداها يسائلها في حالة البتعد روحي كنت أرسلها 
تقبّل الأرض عني وهي نائبتي 
لواعج الشوق في أحشائه استعرت والقلب يرعد والأجفان قد مطرت 
ياطالماعين قلبي وجهك انتظرت وهذه دولة الأشباح قد حضرت 


مومه عم وص ممم همودصم رمه وعم عو تكو مو وهم تع وهم قو م وهم مو مو |71 1 فى فى أَضُوُلالْتَصدُةْ 
/ ؟ ؟ 1 حل 21 جل لم4 جل 41 جل لم جل 41 حلم 1ن جم لد جام 41 جل ل جل 1 جل 1ن حلم ل جل 41 جل 1 جل لم جد لد طلم لم جل 1 جل 41 قف 
ل ا ل 0 التطؤففي صور التصو ٍِ 
التكتتحح 1_1 212 21_21 19777212 7بور1سببااببسسال7بااا7بااااااتْت 


فحَرّجت اليد الشَّرِيفَةُ منَ القَرِ َمَبَلهَا كما في بعض الرّوَاياتِ ورَآه من كان حَاضِراً. 
ا 


0 4 ا دع 29 يد 8 -ه 5 ١‏ َه 5 5 

وقَال في الميرّانِ بَعْدَّما جَرّمَ أن المجتَهِدِينَ جميتهم» كالكِ!' والشَّافعِي وغيرهماء 
0 5 0 د م 11 ماه 0 ٠‏ 2 00 و 2 7 
يَقَولُون برؤيّته صَل الله عليه وآلِه وصّحخبه وسَلم في اليّقظة. فيسألوته ع يحتَاجون 

ور 3 ٍِة ١‏ لاسب ترا 5 ناوي نا 5200 مج 2 0 
للسّوَّالٍ عنْه ما نَصّه :"وقَدٍ اشْتَهَرَ عنْ كثير من الأوليّاءِ الذِينَ هُم دُونَ الأتمّةٍ الأربَعَةٍ 
2 ل 6 َي وه و د او رم 00 ا ور وو 2 ع 
المجتهدين في المقام بأنهم يجتمعون بِرَسُولٍ الله صَل الله عليه وسَلمء» ويصَدقهم أهل 
ير ار 5 5 م مقع ً 5 5 سه ب ا ١‏ 
عصرهمء وذكرَ بعضا ممن رَاه من كمل الاولياءِ والعغارفين؛ كسَّيدِي العارف بالله تعالى 
الشيخ أب مَديّنَ المغربي» وسَيدِي العَارفٍ بالله تعالى الشيخ إِبِرَاهيمَ الدَسُوقِيء وسَيدِي 
-! 1 3 ًِ 0 0 0 3 
العَارفٍ بالله تعال الشيخ غيل الحم بن أحمد الحسيئئ القتاوي!'. وسَيدي الشيخ 
هه 8 إن 00 د م ٠‏ 1 0 هه 1 

بي العَشَائرٍ(')» إلى أَنْ قال وجَماعَاتٌ ذَكرْنَاهُم في طَبَّقاتِ الأوليّاءِ. 
)١(‏ هو الامام الحافظ أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي 
الحميري المدني » فقيه الأمة وشيخ الاسلام إمام دار المجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه 
تنسب المالكية» ولد في المدينة (91 )ه » كان صلبا في دينه» بعيدا عن الأمراء والملوك » وجه إليه الرشيد 
ليأتيه فيحدثه فقال له: العلم يؤتى» فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار» فقال مالك: يا أمير المؤمنين من 
إجلال رسول الله إجلال العلم» فجلس بين يديه» فحدثه. وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على 
العمل به » فصنف "الموطأ". وله رسالة في "الوعظ " وكتاب في "المسائل" ورسالة في "الرد على القدرية", 
و"تفسير غريب القرآن" وأخباره كثيرة. ولجلال الدين السيوطي " تزيين ال مالك بمناقب الإمام مالك" 
حدث عنه أممٌّ لا يحصو » قال عبد الرزاق في ححديث: 9 يوشك الناس ان يغيربوا اكباد الابل في طلب 
العلم فلا يجدون عالما اعلم من عال المدينة »: كنا نرى انه مالك؛, وقال الشافعي: إذا ذكر العلماء فهالك 
النجم. توفي رحمةُ الله تعاللى سنة ( 11/4) هء [تذكرة الحفاظ /١(‏ 5 757), الأعلام (0/ 151)] . 
(1) هو الأمام العلامة أبو محمد عبد الرحيم بن أحمد بن حجون بن أحمد , الحسيني » شيخ الإسلام » ولد 
في سنة (5175 ) هاء وكان ذا كرامات » قانتاً أوَاباً » وصل من المغرب .ء فأقام بمكة سبع سنين » ثم قدم قناء 
وأقام بها إلى حين وفاته .توفي رحمّة الله تعالى سنة (597 ) ه» [طبقات الأولياء (ص: 1077 . 


(") هو العلامة أبو السعود بن أبي العشائر بن شعبان بن الطيب بن إبراهيم الهاشمي العقيلٍ القرشي» ولد 
بباذيين سنة(/01/1)ه» توفي بالقاهرة سنة (5 75)ه» ودفن بسفح المقطم.[طبقات الأولياء (ص:17)] . 


م م م ممه مو عمو مموممو مهو 
طعي جالع جلاعي جالسللعي جلعلاني جالع لعي جملسي جااعطاعي جالعلل جلاعي جلعتالعي جالعطلعم جلعالعم جلخللعم جلاعي جلاسخطلعم جاع ادي جالع جاعلاني جالع لعي جاعلا جالع ل كل جاع ل كلك جاع ل كل جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل كل عل كل عل كلك جاع ل كلك جاع ل 21 
و1 2111121011 


26 ا 8555 هه به .5ه م 5ه م 5م 5ه 5ه 5ه 5ه بوه م وه م وهم هم موي 
هُ اه وه واس - 5 عي :را 5 يجيد :٠م‏ عي :يايد 5 حي ٠:‏ نيد 5.5 ايد ٠5‏ 5 حي ٠5‏ اننيد 5 حي 5.٠‏ عي 5.ء ايد ٠5‏ عي ديد 5.ء ايد 5د داعي د يد انل 
0 41 طل 12 41 طلم جم 41 جل 4 طن 1 أ 41 طن 41 جأم 41 جل 1 دأ 41 جل 1 جل 41 جل 11 جل 41 جل 411 ج411 ج411 
التطوف فِي أصول التصوف :750000 4؟؟» 


وأعلَه أنه ليس المرَادُ ىا أوضَحَه غير واحدٍ خَُرُوجّه صَلَّ الله عليه وسَلَّم من قبره 
بروجه وجَسَّدِه إلى مكانٍ الرّائيء وإنا المرَادُأَنَ الحجب تَزُولُ حَرْقاً للعَادَةٍه بأَنْ عل 
تلك الحجُبُ كالرْجَاجٍ الذي جل ما ورَاءَه فيراهأُوليءُ الله تعالى بعينِ رّهم , مع كونه 
في قبره » وهذا أَحَسَنٌّ ما يُوجَدُ به إِنْ كانت هُناك رُوْيَة لانْنينٍ فأكثرٌ في آنِ واحَدٍ مع 
تبَاعدهماء أو أن رُوحه الَّرِيفَةَتَشَكلُ بِصُورَتِه الكريوة وتَجَوُلُ في عَاَ المأ والملَكُوتٍ 
وال عي الركر وزو فاه وواقا ع ناك] برها لحان تعن لعزم كرون لو تهنا 
وشّعَاعُهًا عند جَوَلَانها مُنّصِلاً بجَسِدِه التَّرِيفٍ المطَمّرِ في قبره ‏ ألا تَرَى أن تُورَ 
الشَّمسٍ ملا مُمْرِقٌ في الأرض مع بُعدٍ المسَاقَةِ» نُورُ رُوحه صَلَّ الله عَلِيهِ وآلِه وسَلّم 
أُولّ منْ نور الشَّمسِ وغيرِهَاء لأنّه صَلَ الله عليه واله وَسَلَّمِ أضل كل تون . 

وفي كلام بَعض أَهلٍ التَّحْقِيقٍ تمع الله تعالى بيم!" أَنَّحَاصِلَ الوّجُوهِ التي يمكن 
بها ظهُورُ الوَيّ في أماكِنَ مْتَعَدَدَةٍ» ثَلانَةَ أوجُو : 

لأولُ: تَعَددُ الصُورَةِ لمث والمشَكُلٍ . كا يََحُ لجان » وكم يقَعْلِلمَلائكَةٍ 
عَلِيهِمْ الصلاة والسَّلامٌ. 

الثّاني: عَدَمُ التَعدّدِ ؛ كن بتَقرِيبٍ المسَاقَةٍ بالط لما وروي الأرضي » وقد يَكُونٌ 
الموضِعَانٍ في ذلك كمَوضع وَاحِدٍِء بِرَفْع مَايَحَجُبُ بَيئّهماء فَيرَاه الرَّاؤُونَ في كُلَ 
وضع » من غير انيقل فَحْسَبوه في أحَهما . 

الثَالتُ: تَعظِيمُ جَُةِ الو بِحَيتُ يَملاً الكُونَ قبُسَامَدُ في كُلٌ مِكَانٍ ويحجَبُ مَارَاَ 
على صَورَتِه المعْتَادَةِ عن الرَّأي بده بَعضّه في بعضه. ويمكِن بجي الوّجوه الثَلانَةٍ 2 
عَزْرَائيلَ عليه السَّلامُ في فض الأروّاحء والملكِينٍ مُدْكّرٍ ونكيرٍ عليه السَّلامُ» في القَيرٍ 


)١(‏ هو الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمّةُ الله تعالى. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 
ل 


مهمو هوهو هموك مهمو مومهو مهمومه وصموصمومموممو | وه َه 
.- ؟ لك حل كط اك حك لق حر ل حل ل حل ل طن لي جنر لل دان أل هل ل حل ل جل لجان ل اه 
٠‏ و و بر قن و روش ور ب رو خريق نا التَّلّوْففِي صُوْلٍا لتَصّوّفٍ 
0-11 5525222210000ليسيليلسيسي5ييس7ب2ر ا ل ممم 11 .اا ساسكت 


للسَّوَالِ وغير ذَّلكَ قال : والوَّجُْ الأَوّلُ مَبنىٌ على عَالم امثَالٍ الذي اعتَمَدّه الصوفيّة 
نفعنًا الله تعالى ييم وجَعَلُوه مُتَوسسطاً بِينَ عالمي الأَجِسَادٍ والأروّاح وهو أَحسَنهًا. 

قَالَ القُونوي!" نمع الله عااره دن | الات كو وهو أَيْ عَاكالثَالٍ شَبِيةٌ 
ب يَرَاهُ النََّكمُ في الرّؤْيا الصَّحِيِحَة إلا أَنهُ حَقِيوٌ حَقِيقٌ في ذَاتِه بخلافهاء قالّ: وإِيضّاح الوَجِه 


0 هُوَّكَا 


54 و ىو 6 72 27 200 


. معيو 


518 ل د ار لس يلي 
الكل "ا رَضِيَ اللهُعنه وير ذَللكَه وقد جور بعضهم كوئه من الثَالثِ الأول أَحسَنْ 
وإِيضَاحُ الوّجه الثاني تَقْلُ عَرشٍ بلقِيسَ من سَبأ لسُليهانَ عليه الصَّلاةٌ السَّلامُ وهوَأَحسَنٌ 
مايحملُ عليه رَفُعٌ بيت اليس للنبيّ صَلَّ الهُعَليِه وسَلَّم صَبِيحَة لَلَةِ الإشراء 
والمغراج حتّى رَآه دُون دار عَقِيلٍ رَضِيَ الله عنه! "'بِمَكَةَ المسَرََّه وَوَصَمَهِ لقَريشٍ وهو 


)١(‏ هو العلامة أبو الحسن علاء الدين علي بن إسماعيل بن يوسف . القونوي » فقيه الشافعية » ولد بقونية 
سنة (557) هاء نزل بدمشق 0 ار مر جر ار راي ا اراي 1 
الشام سنة(1/717)ه فأقام بدمشق ق إلى أن توفي»ءله "شرح الحاوي الصغير" في الفقه. و"الابتهاج" 
و"التصرف في التصوف' ' و"الطعن في مقالة اللعن" توفي رحمةُ الله سنة (0759)ه, [الأعلام (5/ 10174 . 
(؟) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي صحابي جليل» بعثه رسول الله صَنَّ الله عَليهِ وسَلَّم برسالته 
إلى قيصر يدعوه للإسلام» وكان رجلا جميلا يضرب به المثل في الحسن وكان جبريل عليه السلام يأتي في 
صورته» أسلم قبل بدر وشهد المشاهد. توفي رضي الله عنه سنة(0 4 )هه [الوافي بالوفيات(١٠١/‏ 5 4)]. 

(1) سيدنا أبو يزيد عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الحاشمي القرشي أعلم قريش بأيامها ومآثرها 
ومثالبها وأنسابهاء كان فصيح اللسان شديد الجواب» برز اسمه في الجاهلية» وكان في قريش من الذين 
يتحاكم الناس إليهم في المنافرات» وبقي على الشرك إلى أن كانت وقعة بدرء فأخرجته قريش للقتال كرهاء 
32300000 
ال النايى باخذوة طن الأساب والأحرارء تو رقت الله العامة ا 


وعم ا ا ا 0 صموهما عموعموهمو ممه 02 22 2 2 م 
ة ةوةءطءط؟ظض!«!«!«ذ«(دد(دد 1< 211121011 


0ك وك وان كو ل لو 020 021 1ل الو ل وا ل و ون ل لو 027 2117 


00 8 

6 1 وه مج كم اكه راك دودمم اك دودمم اكه راد دودمم 

التَطّؤُْف فِي أْصُوْلٍ الْتَصوّفٍ ع 222 22-22220222022+ 2-:24-86::2 
_- 0 هك تت 


نف ويَضْلْحُ لكل متها َي الجن الل في عرض حَائط المشجدٍ حتّى هم بخ 
عُنقودٍ من الجن ممَ أن عَرضهًا كَعَرض السَّماء والأرض. () إن 

وذْكِرٌ في تاريخ ابن حَلَكَانٍ في تَرحمَةٍ الإمام ا 
الزَاهِدٍ صَاحِبٍ الماكانه وك قاع ا سوال ساق أنّهِ جَلسَ يُوماً فاجتّممَ 


ه- 


و ا 5 م م« 2 و سر 5 
عليه خلق كَثِيرٌ فقامَ من بينهم فقِية يعرف بابن السَّقَاءٍ وآذاه وسَأله عن مَسْأَلَةٍ فقال 


صا لا ا 0 


6 


3 


له الاناة تركف#اعلن فإن اأحذ ع كاقييك هنذا رافك الكمره ولك لك أن قوف 
عَلى غير دِينٍ الإِسْلام» فا كَانَ إِلَاِيُوماً حنّى قََدِمَ على البِلَادِرَسُولٌ مَلكِ الرّوم إلى 


ا 2 56 2 2 ل و 3 ا -82 1 3 
الخليفة فخرجّ ابن السَّقَاء معه إلى القَسْطْنطِينِيّة فتَنصّرَ هناك ومّاتَ نضْرًَانِيّا وكان ابن 


27 98 - جى 2 مضت ه رحوء. 2 20 88 ربز . 20 
السَّقَاءِ قارئا حمودا فى تلاوّته» وحَكى من رَآهِ فى القسطنطينيّة قال: رَأيته مَريضا مَلقِيًا 


ل الم رمه« ريرم 0 5 . 20 ار ل ف لت 
على دِكٍَ بيده مَدَبَّةيَذْبُ مها الذبات عن وَجِهِوء فقّلتُ لّه: هَل القَرْآن بَاقِ عَلى قَابِكِ 


)١(‏ ذكر هذا الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه " الحاوي ني الفتاوي " 1718/11 » في رسالة سماها 
" المنجلي في تطور الولي " » وهي رسالة قيمة كتبها جواباً على سؤال وجه إليه ؛ في رجل حلف بالطلاق أن 
ول الله الشيخ عبد القادريات عنده ليلة كذاء فحَل آخر بالطلا ق آنةابات هده فق تلك الليلة بعينها» 
فهل يقع الطلاق على أحدهما أم لا؟ » قال : فأرسلت قاصدي إلى الشيخ عبدالقادر. فسأله عن ذلك » 
فقال: ولو قال أربعة أن بت عندهم لصدقواء فأفتى بأنه لا يحنث واحد منههما » ثم قرر ذلك من حيث 
الفقه » ونقل في المسألة نقولا مفيدة عن العلماء» كما استشهد لما من الكتاب والسنة » فلتراجع للفائدة . 
(؟) الإمام العارف بالله تعالى» أبو يعقوب يوسف بن أيوب ابن يوسف بن حسين بن زهرة. ال همذاني» 
الصوفي العالم الفقيه القدوة» العارف التقي» شيخ الاسلام» وشيخ مروء ولد في حدود سنة )44٠(‏ هء 
قدم إلى بغداد شاباء وسمع عن عدد من علمائهاء اعتنى بالحديث وأكثر الترحال» وقصد الشيخ أبا إسحاق 
فتفقه عليه ولازمه مدة حتى برع وفاق أقرانه خصوصا في علم النظرء وقد كان أبو إسحاق يقدمه مع 
صغر سنه. ثم ترك كل ما كان فيه من المناظرة» واشتغل بالعبادة ودعوة الخلق وإرشاد الاصحابء كتب 
الكثير من الكتب ولم يتفرغ لإخراجها لأنه كان مشغولا بالعبادة» انتهت إليه تربية المريدين الصادقين» 
واجتمع في رباطه جماعة كبيرة من المريدين» وكان طوال عمره على طريقة مرضية» وسداد واستقامة» وعظ 
الناس وظهر له القبول التام» وتوفي رحمّةُ الله تعالى سنة (510) هء [ أعلام النبلاء (17/7)] . 


وه وه هه و هه هه وه مومهو ههه مو ممو مهمو مفو مدو مهو هدوم اه هه 2 1ه و ههه مومهو هوه و مومهم وم مومهم 
ل 1-5 الخلاعي جاعتللعي جلاء لعي جالع لعي جلاعي جالع العم جلاعم جلاعي جالخللعم جاع عي جلاسللعي جاع لاني جلاعي جاعلاتي جااء للع جاعلا جالع ل !2 ا ا كل جاع ل كل جاع ل كل عل كلك جاع ل كل عل 21 1 كلك جاع ل كلك جاع ل 
ل 


كا كنت حَافِظَأ فقَالَ: ما أذكرٌ منه إلا آيةَ واجدَةً وحيّ:ل ثُيَما 00 
تكلنة #اشكوق 7 أور عي كود وكاس وبخطه وخدلانه وبال خسن الختام 
والموت على دين الإسلام. 

فانظر يا أخي كيف مَلكَ هذا الرَّجُلُ وَل بِسَبَبِ الانتقَادٍ وتَرْكِ الاعْتِقَادٍ 
نسأَلُ الله تعالى السَّلامَةٌ والحَافِي فعَلِيكَ يا أخي بالاعْيَقَادٍ بأُوليَاء لله تعالى» وبالمتَايخ 
الأعلام العَارِفِينَ بلله عر وجل > ساد مس 
وحِذَارِي من اموق عن عِلْوِهِم إن حِرَابّكُم مَسْمُومَةٌ» تَفثْلُ من تَعَرَّضَ هم ويَسْلَمْ 
منْهًا من سَلَّمَ َم » فلا تيقد تَنْدَمْ. ل 
وعَلّامةِ الخُماءِ العَامِلِينَ في وفْيِه؛ الشّيخْ حي الدّينِ عبد القَادِرٍ الحيلاني أو الكياني 
عطاق ون ا بظ راع عن قاره التكدئ لكوت وناك الكو ركان 
وا ل : أَمًا ما آنا هَذَاهِبٌ على قَدَم الزّيارَة والتَرُكِ لا 
مره إلى أَنْ قَالَ قَدِمي هذه عَلى رَ قبِةِ كُلّ ول لله وآل 
أمرٌ أَحدٍ رَقَيقَيهِ مان تَسْأَلُ الله تعالى السَّلامَةَ » وذّلكَ بِسَبَّبٍ ترك 
الاعْتِقَادٍ ىا اتَمَعَثْ في هذا الحَكَايَاتُ» وآلَ أمرٌ الآحَر إلى اشْتعَالِهِ بِالدّنياء وتّركِه خِدْمَة 
الله جَلّ وعَلا لِقَلَّةِتَوفِيتقهه تَسْألُ الله تعالى التّوفِيقَ والمدَايةً والإمَاتَةَ على الإيمانٍ بالله 


بو فيقة 


يا 


فال أ 


| 


- 


)١(‏ انظر كتاب "وفيات الأعيان وأنباء الزمان (// 6759" لابن خلكان. وقد ذكر هذه القصة عدد كثير 
من المؤرخين » منهم ابن الأثير في كتابه "الكامل في التاريخ »")57١/5(‏ وابن الجوزي في كتابه "المنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم 2")1١17١/9(‏ والذهبي في "سير أعلام النبلاء /”٠(‏ 517)", وابن السقاء هذا 
اسمه الحسنء وهو من موالي بني سليمء قالوا : أنه كان حزَّاراً » وأنه لم يكن في الأرض أحزر منه» وأنه 
كان ينظر إلى السفينة فيحزر ما فيها فلا يخطئ وكان حزره للمكيول والموزون والمعدود سواء . كان يقول 


في هذه الرمانة كذا وكذا حبة وزنتها كذا وكذا ويأخذ العود الآس فيقول فيه كذا وكذا ورقة فلا بخطئ . 


عم وعموممه ممومموهم هعم وعم وعم 2 2 2 ا ا 2 م 
ا ا لقنم 


26 [| ا 00 
3 ا هُ اه | 57 3 واس - 5 عي :رض ٠‏ يجيد :٠م‏ عي 5و ايد 5 5 حي ٠:‏ نيد 5.. ايد 5.٠5‏ حي ٠:‏ اننيد 5.. امي 5.٠‏ حي 5.ء ايد 5 حي م داعي 5.ء ايد د عي ٠‏ يد انل 
ل طلم جم جد لم جلك جرت جم 41 حادم جد ل جلت جل 41 جد 1 طلم ل جلت جم لم4 جد جد للم جل لم4 ج41 5 - 
١‏ فى فِي صول ١‏ قو ود اح دع اد اح ابد احاح ١ح‏ اعد 0 اح 1 ا :اج 12 دالج ١‏ الج الخ احج احج احدة اح ؟ 


ان وول 1 نا للبم القووة اج ونا انفد | تاكن امتقاتة 
بالعتدو اله" اشح قر و كان خا طوان الكرى7"). 


)١(‏ حياة الحيوان الكبرى /1١1[‏ /0] للإمام الدميري . وقد ذكر الحكاية كاملة العلامة ابن حجر رحمّة 
الله في [الفتاوى الحديثية (1/ ١‏ 1)7/5]: عن عبد الله بن أبي عصرون قال: دخلت بغداد في طلب العلم 
فوافقت ابن السقا ورافقته في طلب العلم» وكان ببغداد رجل يقال له الغوث يظهر إذا شاء ويختفي إذا 
شاءء فقصدنا زيارته أنا وابن السقا والشيخ عبد القادر الجيلاني وهو يومئذ شابء فقال ابن السقا: 
لأسألنه مسألة لا يدري لما جواباء وقلت: لأسألنه مسألة وأنظر ما يقول فيها. وقال الشيخ عبدالقادر: 
معاذ الله أن أسأله شيئا أنا بين يديه أنتظر بركة رؤيته. فدخلنا عليه» فنظر إلى ابن السقا مغضباء وقال: 
ويحك يا ابن السقا تسألني مسألة لا أدري بجوابها؟» هي كذا وجوابها كذاء إني لأرى نار الكفر تلتهب 
فيك؛ ثم نظر إل وقال: يا عبد الله أتسألني عن مسألة لتنظر ما أقول؟ هي كذا وجوابها كذا ء لتخرَّنَ الدنيا 
عليك إلى شحمة أذنيك بإساءة أدبك. ثم نظر إلى الشيخ عبد القادر وأدناه منه وقال: يا عبد القادر لقد 
أرضيت الله ورسوله بحسن أدبك كأني أراك في بغداد وقد صَعّدت الكرمي متكلا على الملأ وقلت: قدمي 
هذه على رقبة كل ولي لله» وكأني أرى الأولياء في وقتنك وقد حنوا رقاءهم إجلالا لك ثم غاب عنا فلم نره. 
فأما الشيخ عبدالقادر فظهرت أمارات قربه وأجمع عليه الخاص والعام» وقال مقالته. وأقرّت الأولياء في 
وقته له بذلك. وأما ابن السقا فإنه اشتغل بالعلوم حتى برع فيها وفاق كثيرا من أهل زمانه» واشتهر بقطع 
من يناظره في جميع العلوم وكان ذا لسان فصيح فأدناه الخليفة منه وبعثه رسولا إلى ملك الروم, فرآه ذا 
فنون وفصاحة فأعجب به وجمع له القسيسين فناظرهم وأفحمهم فعَظم عند الملك» فتراءت له بنت الملك 
فأعجبته وفتن بها فسأله أن يزوجها له فقال: إلا أن تتنصرء فتنصر وتزوجهاء ثم مرض فألقوه بالسوق 
يسأل القوت فلا يجاب وَعَلَتْهُ كآبةٌ وسواد حتى م عليه من كان يعرفه فقال له: ما هذا؟ قال: فتنة حلت 
بي سببها ما ترى. قال له: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: لاء إلا قوله: «# ريما يَوَدُ الْبنَ حكفَروأ ل وكَانوأ 
مُسَلِمِينَ 4[الحجر:؟] قال: ثم خرجت عليه يوما فرأينه وكأنه قد أحرق وهوفي النزع فقلبته إلى القبلة 
فاستدار إلى الشرق إلى أن خرجت روحه. وكان يذكر كلام الغوث ويعلم أنه أصيب بسببه. قال ابن أبي 
عصرون: وأما أنا فجئت إلى دمشق فأحضرني السلطان وأكرهني على ولاية الأوقاف فتوليتهاء وأقبلت 
علِيَ الدنيا فصدق قول الغوث فينا كلناء قال ابن حجر رحمّةُ الله: وفي هذه الحكاية التي كادت أن تتواتر في 
المعنى لكثرة ناقليها وعدالتهم فيها أبلغ زجر وآكد ردع عن الإنكار على أولياء الله تعالى خوفا من أن يقع 
المنكر فيه| وقع فيه ابن السقا من تلك الفتنة المهلكة الأبدية التي لا أقبح منها ولا أعظم منهاء نعوذ بالله من 
ذلكء وقد أوردتها كاملة لتتم الفائدة» وتحصل العظة والعبرة. 


ل ل ال د ل :1ل .اليد ران 5 رياني11 لي ل 2 ل يللد يد .فلن يا :5ن اليد ليد للدي 15ل 5 يد لك :اي الل يل 1 0 
لاع جاح العم جلاعم جلاعي جلاعي جاع التي جلك لع لكلل عم جاع ادي جاسللعم جاع لاني جالع لاع جاعلاتي جلك للع جل تل للا2م جاعتلاي» جااء لعي جاعلا جع ل كل عل 2 1 21 1 0 ل 21 1 كلك جاع ل 21 1 كل جع ل كل عل 21 1 21 1 
93010 1 1 13131 


17 التَطُوّففِي أَصُوْلٍ التَصّوّْفٍ 


َه 


4 


اا ا سار * لفاوق حو اق ايه وو مك ب ب ل وو 7 قر 2 00 

فعَليك يا أخي أن تقول كل يوم دبرَ كل صَلاةٍ: اللهم إني أعوذ بك من السلب 
66> مس م 00 00000 عو ير لس 5 80 كو يس ل 
بِعْدَ العَطاءء وكفْرَانٍ النم وحِرْمَانٍ الرٍّضَاءء وأعوذ بك منْ سُوءٍ المنقلب. اللهِمّ آمين. 


56 6 


هه 


خائئة قينا ياسرف الم 


نا قبل في النّصَوفٍ شِعْرًاً ؛ قَالَ وَاحِدٌّ منْ أَهْل العِلّم : او لحف 
يلشرف فق المجوق و لفو حول تياو و11 وتيا 


5 شٍِ 0 2 06م #0 00 
ولا اضطرَاتٌ ولارّقصٌ ولا طْرّتٌ ولا اجتِذَاتٌ كأن قدصِوْت حنونَا 
ل و ا اد م ام ا ا ل ا 
ل التصَّوف أن تَضَفوا بلا كدر وتَنِع الحق والقرآن والدينا 
7 


وأ جوف خاشمييها نه تتقييدا ‏ بقدل دوس طون لفقت ل" 
وقال آخر: [من الوافر] 


اميك تو نكجا يدوت لقنا ١.‏ أت الطموقة لقنت كي ع1" 
و 
وَقلتٌ: [من الخفيف] 
تل وناحيى قد رق عم كقييذة اسببول ار دريمة 
8 ههه - > ل د 0ض ل 0 
نحن تنقسي عل المكجة يفنا ابلممها ك مجان ذا مس لبعنة 


وم امو كه 7 ال لاا ل ل 1 

5 2 2 مم 3 57 2 

كك لك كك ماف اكات لا تو 
-ه و 


4 ل ومسرويد. هه 


)١(‏ الأبيات لأبي عبدالله محمد بن الحسن الطوبيء كما في [خريدة القصر (2)151/5] لابن الكاتب. 
(؟) هذا البيت لم أعثر على قائلة . 


1-2-1110 | 011111111111111 
الاي جاع لعي جاعتلاسي جلاعي جالع العم جملسي ولع العم جلاعم جلاعم جالخللعم جلاعي جلسطلعم جاعااءي جلاعي جلعلاني جاع لاع جاسلاي» جاح لعي جالع العم جااسلاسم جالع العم ااا 2 21 كل جاع ل 21 21 كلك جاع ل 0 21 1 21 21 2 


لأزمسين السِوْت تفمسل بقسذر. © تإكضني بالكقافق مدن صسافية 
وَأَحَذْنَا العُلُومَ عن كُلَ يخ بَارععَارفِ عَفِ بريه 
ال 5 الك 0 ا كا 1ك 5 
طَالينَ الفوة لاالقشدذيا علتاللالة هيدي الله 
اسح وراحجا ولا حامق عمْلَةَمِن تَجُولغِرسَفيه 


7 0 م 7 رامسم عع 7 0 4ع هوه 0 م ١‏ 
والفضيحة الصّرَاط يَامَّن ظننتم مَنْيَفْ رفي هناك فو واي(" 


)١(‏ وقد قيلت في التصوف وبيان منهجه الحقيقي أشعار كثيرة وحكم شهيرة » وذلك لأنَّ أناساً انتسبوا إلى 
التصوف وفي الحقيقة أن التصوف منهم ومن سلوكهم بريء » فانبرى أئمة التصوف يبينون هذا الأمر بحالهم 
وقولهم» ويوضحون الفرق بين الصوفي المتحقق وبين الصوفي المدعي والصوفي المتكلف. وسأذكر بعض الأبيات 
تتميها لما ذكره الشيخ نفعنا الله تعالى به . 
قال الإمام أبو الهدى الصياديء والأبيات في ديوانهة(ص: 2765 : [مجزوء الكامل] 
الشكيي سكيوت سفسعناشرن اممتستح ااا بيجي 
أو تعس سيد ل لاحتنا من قالهذام اص دق 
إن التعصسوفً باقى عمسيل اللإلحهين !تمسق 
وقال الإمام العارف بالله تعالى أبو بكر العيدروس ء والأبيات في ديوانه (ص: )١91‏ : [من الحميني] 
ليس التصوف لسس الأصوافٌ د ككتت ل شتا ل ل 
ماص وفيإلازي_: الأوصاف وقالله والقل ب دائكم مطيع 
فاك من وف ّبالاًلض اف وفسنسهه تسج بي هه بريوحكة 
وقال الحسين بن منصور الحخلاج » والأبيات في ديوانه (ص: 5 2٠١‏ : [من الكامل] 


البعات شيائي بيبا جاح . ولحل معي اويح لمجا 
لبي لاسي وا تايب واكالتس ‏ #التمصيفا اكد ححصي 
نيس التَصَ وف كدب ةوَتفرُهاً ‏ وَجَهال هودع قبي زح 


و 


575 8 1 لع فى 80 م شي ةر 

بل عفةوم رووءة فقتقتوة وَقنا هك ةوطه اَرة بِصصحلاح 
2 0 ا 2 . ل ا ا ٠‏ 
تهقى وَعِل م وَاقِداءوَصفا وَرضّ وص دق وَوَفابً ماحد 


رٍ 
3 
م 0 
93120 131 13231 


801 التَّوْففِي] صُوْلٍ التَصّوّفٍِ 


هذا وقد نّم بحمْدٍ الله تعَالى وحُسْن تَوفيقِه إِمَامُ ما أردنًا بِيَآنَهِ ورَسْمَه » وتَسْأَل 
لله تَعَالى أَنْ يَمْنَ علينا بِالقَبُولٍ وحَُسْن الخاتمة » وأ يِخِعَلَ هدًا الكِتَاب حَالِصَاً لَوَجْهه 
الكريم » وَأَنْيَنْفَعَ به الع العمِيمَ » وصَلّ الله تعالى 3 وبارَكَ على سَيدنًا ومولانًا 
محمد » وعلى آله وح ا اد 


ص« 


سَبّحَنَ رَيكَ ربِ الْصِرَّ عم 0 * ا لْمْرْسَلِيتَ * 
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من قم فيه بِحَقَ و وَحُقَوقِِهِ 0 لحَدَانٍ وال باح 


5-9 و 1 5 00 را مَقَصَسدَ لَ الث يَاح 


,روزا حك وّزا فتَوافعاً الك ١‏ الك 1 


ُتَشَعسَسْعٌ الأنوار هن أسراره كتمَعشُع اش كاة في الص باح 
تا ٌالتقى صا الصَّفاوَاوٌ الوَفا فغ ٌالفٌوَّةَإغييِموبياصاح 
وقال طاهر بن حسن المخزومي : [من الكامل] 
ليس التصوف أن يلاقيك الفقتى وعليهمن نس جالمسوح مرققع 
رخدي طن فحتو اتسين , اهائية محا هيات أيقسخطغ 
إن التصوف مل بس متعارف)) يخش ىالفتى في هالإلهويخشضع 
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التطو فِي صوْلٍالتَصو ل ا ل ا كن لي ري 


0 |[ سس سا سم 2 نِن ؟ ى 
اهم مصاورو ابجع التعقيق 

١‏ - " إحياء علوم الدين " المؤلف: حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي» الناشر: دار المنهاج-جدة- السعودية» الطبعة الأولى» سنة النشر: 577 1ه- ١١١7م.‏ 

-١‏ " أدب الدنيا والدين ". المؤلف: الإمام العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» 
الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» سنة النشر:/501١ه-‏ 19/1 م. 

-٠‏ "الأدب المفرد" , المؤلف: الإمام محمد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري. » تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر: دار البشائر الإسلامية بيروتء الطبعة الثالثة» السنة:9 5٠‏ ١1ه-1985١م.‏ 

4 - " الأذكار النووية ". المؤلف: الإمام الحافظ أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف بن مري 
النووي الدمشقيء الناشر: دار الفكر- بيروت- لبنان» سنة الطبع: 51١5‏ ١ه-9945١م.‏ 

8ك" الب الوخان ( سبد البزان)" الؤلت: شافط ابو كز أدبو عموو دع عب الخالق نين 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» تحقيق: حققه عدة اشخاصء الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة النشر: 57٠‏ ١ه-9١6٠7م.‏ 

5- " البحر المديد في تفسير القرآن المجيد". المؤلف: الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن 
المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسيء الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت- 
لبنان» الطبعة الثانية» سنة النشر: 571 1ه-5١٠7‏ م. 

- " البداية والنهاية ". المؤلف: الإمام الحافظ عاد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقيء تحقيق: الدكتور علي شيريء الناشر: دار إحياء التراث العربي-بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى» ستة النشر: ١5٠/8‏ ه-198/8 م. 

8- " الجامع الصحيح ". المؤلف: الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم 
البخاري الجعفي, تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغاء الناشر: دار ابن كثيره اليمامة - 
بيروت- لبنان» الطبعة الثالثة» سنة النشر: /851١ه‏ -/19/10م. 

4- "الجامع الصحيح". المؤلف: الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي-بيروت- لبنان. 
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-٠‏ "الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير " المؤلف: الحافظ جلال الدين عبدال رحمن بن 
أبي بكر السيوطيء الناشر: دار الفكر - بيروت- لبنان. 

-١‏ " الجامع لأحكام القرآن ". المؤلف: الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخنزرجي القرطبي» تحقيق: هشام سمير البخاريء الناشر: دار عالم 
الكتب- الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة: ١571‏ ه-”١٠7‏ م. 

- "السئن الكبرى ". المؤلف: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 
الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية- حيدر آباد-الهند» الطبعة الأولى» سنة: 1155 ه. 

1- "السئن الكبرى ". المؤلف: الإمام الحافظ أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب بن علي 
النسائي» تحقيق: عبد الغفار سليهان البنداري+ سيد كسراوي حسن. الناشر: دار الكتب 
العلمية-بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» سنة النشر:١١5١ه-199431م.‏ 

1- "المستدرك على الصحيحين" المؤلف: الحافظ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» سنة النشر:١51١ه‏ -199:0١م.‏ 

06 "المستطرف في كل فن مستظرف ". المؤلف: شهاب الدين محمد بن أحمد الأبيشي» 
تحقيق: الدكتور مفيد محمد قميحة» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية: ١9/5‏ م. 

5 "المصئف في الأحاديث والآثار ". المؤلف: الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 
تحقيق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد-الرياض الطبعة الأولى: 5٠9‏ ١ه.‏ 

2-١7‏ "المعجم الوسيط ". المؤلف: (إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر- 
محمد النجار ) » تحقيق : مجمع اللغة العربية بالقاهرة » الناشر: دار الدعوة. 

"المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة " المؤلف: الحافظ شمس الدين أبو 
الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السّخاويء الناشر: دار الكتاب العربي-بيروت- لبنان. 

49 "الوافي بالوفيات " المؤلف: الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصَّفديٌ. 

-٠‏ "تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام "» المؤلف: الإمام شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي, تحقيق : الدكتور عمر عبد السلام تدمري » الناشر : دار الكتاب العربي 


ممم مو م وموم موم مو ممه 
اكه جالع جا عي جعي جاع ادك جه ذا 21> جا ذا 21> جا كلاني جاع لاع جاعلا جالع ل كلاني جاع لاع جاعلاسي جااء لعي جاعلا جالع ل جا 2 1 كلك جاع ل كل جاع ل 21 1 كلك جاع ل 21 1 كل عل كل جاع ل كلك جاع ل كلك جاع ل 0 
ا ا ا ا لقنن 


فئ ,خ | و و > قلخ كفم ممم مم تمك مه مت مت مت مت مت مك مت بت وت كوكم ” 
7 4122 طل 12 41 طلم جم 41 جل 42 جم 1 جل 41 جل 1 جل 41 جل 1 دأ 41 جل 1 جل 41 جل 411 جل 41 جل 41 جل 41 ج411 
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-بيروت-لبنان» الطبعة الأولى» سنة النشر: /501١1ه-19/17م.‏ 

0١‏ "تفسير الكشف والبيان". المؤلف : الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوري» تحقق: الإمام أبي محمد بن عاشورء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة النشر:577١ه‏ - 17١٠1م.‏ 

"حياة الحيوان الكبرى ". المؤلف: الإمام العلامة ىال الدين محمد بن موسى بن عيسى 
الدميريء الناشر: دار الفكر-بيروت لبنان. 

2-7 " سئن ابن ماجه ". المؤلف: الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار الفكر - بيروت-لبنان. 

4 "سنن أبي داود ". المؤلف: الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
السجستاني» تحقيق: سعيد محمد اللحام, الناشر: دار الفكر-بيروت- لبنان. 

6 "سنن الترمذي ". المؤلف: الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. 
تحقيق: أحمد محمد شاكر ومعه آخرون. الناشر: دار إحياء التراث العربي-بيروت-لبنان. 
57 "سنن الدارمي ". المؤلف: الإمام الحافظ أبو محمد عبدالله بن عبدال رحمن الدارمي» 

تحقيق: فواز أحمد زمرلي» الناشر: دار الكتاب العربي-بيروتء الطبعة الأولى» السنة: /1٠5١ه.‏ 

2-17 "سير أعلام النبلاء". المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز 
الذهبي(ت: 5/8 /اه)» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة » سنة النشر: ١5٠0‏ ه/ 1988 م. 

4- " شذرات الذهب في أخبار من ذهب" المؤلف: العلامة أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد 
المعروف ب ابن العماد الحنبلي» الناشر: دار المسيرة-بيروت- لبنان» سنة النشر:199١ه.‏ 
48 "شرح صحيح مسلم ". المؤلف: الإمام الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 

النوويء الناشر: دار الكتاب العربي بيروت-لبنان- سنة الطبع:/1* ١5‏ ه-/941١‏ م. 

0-٠‏ "شرح السنة" . المؤلف : الإمام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء 
البغويء تحقيق : شعيب الأرناؤوط + محمد زهير الشاويش .ء الناشر : المكتب الإسلامي- 
دمشق - سورياء الطبعة الثانية» سنة النشر: 57 ١ه‏ - 19/17م. 
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1 نت أضول دشن 
ا 
ا لتطوؤففي صْولٍ التَصّو و 


-١‏ " شعب الإييهان ". المؤلف: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 
تحقيق: محمد سعيد زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة الأولى: ١٠5١ه.‏ 
2-7 " صحيح ابن حبان ". المؤلف: الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» 
تحفيق : شعيب الأرنؤوطء الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنانء الطبعة الثانية » سنة 
النشر؛ ١4315‏ ه- 1958م 

0-3 " صفة الصفوة ". المؤلف : الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف ب ابن 
الجوزي , تحقيق : محمود فاخوري + د. محمد رواس قلعه جي, الناشر : دار المعرفة - بيروت 
- لبنان» الطبعة الثانية » سنة النشر: ١15949‏ ه- 1917/64 م. 

"فتح الباري شرح صحيح البخاري ". المؤلف: الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعيء الناشر: دار المعرفة-بيروت- لبنان» سنة الطبع: 111/9 ه. 

ه0- " فيض القدير شرح الجامع الصغير ". المؤلف: الحافظ زين الدين محمد بن عبد الرؤوف 
المناويء الناشر: المكتبة التجارية الكبرى-القاهرة» الطبعة الأولى» سنة النشر: 1055١1ه.‏ 

5 "كتاب الموطأ ". المؤلف: الإمام أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحيء تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظميء الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان, الطبعة الاولى: 5765 ١ه-ة‏ ١٠٠م.‏ 

/ا- "كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس ". المؤلف: 
الإمام إسماعيل بن محمد العجلونيء الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان. 

8 "لباب التأويل في معاني التنزيل". المؤلف : العلامة علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازنء الناشر: دار الفكر-بيروت- لبنان» سنة النشر:11"949ه- 1917/4 م. 

49 " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ". المؤلف: الإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي, الناشر: دار الفكر- بيروت-لبنان» سنة الطبع: 517١ه.‏ 

-4٠‏ "مسند أبي داود الطيالسي" . المؤلف: أبو داود سليمان بن داود الطيالسيء تحقيق: محمد 
عبد المحسن التركيء الناشر: دار هجر- مصرء الطبعة: الأولى» السنة: 5١9‏ ١ه‏ -1999١م.‏ 

0١‏ "مسند أبي يعلى الموصلي". المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصليء المحقق: 
حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون - دمشقء الطبعة الأولى» السنة: 5 ١5٠‏ ه - 1985١م.‏ 
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- "مسئد الإمام أحمد ". المؤلف: الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» 
المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون. الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية: ١57١ه.‏ 
*5- " مصنف عبد الرزاق ". المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي-بيروت- لبنان» الطبعة الثانية: 5٠05‏ ١ه.‏ 

4- "معجم البلدان ". المؤلف : العلامة الآديب أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. 

الناشر : دار الفكر - بيروت - لبنان. 
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